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مقدمة  
بقلم كیفن باترسون

 

إن حقبة الأنثروبوسین1 ما ھي إلا واحدة من تبِعات التكنولوجیا؛ ففیھا وضع الإنسان بصمتھ
على العالم وھیمَن علیھ ببعض الحیل؛ مثل الرماح المدبَّبة ومحركات الاحتراق الداخلي والشبكات
الكھربائیة، تلك الأدوات قد جعلت منا أشبھ بكویكب ثانٍ ضرب الأرض، فما أتاحت لنا ھذه الأدوات
من تغییرات نجُرِیھا على ھذا الكوكب، كان أثرھا أقرب لأثر كتلة صخریة آتیة من الفضاء تندفع
نحوه مباشرة دونما سبیل لإیقافھا، وھذه التغییرات ستظل قائمة ما ظللنا على حالتنا ھذه غافلین لا

نتغیر.

الحركة ھي الموضوع في ھذا الكتاب، عندما نتحرك یتغیر كل شيء، أو كما كتب دان
روبنستاین: الحركة تغیر نمط التفكیر لدى الناس، وكیف یخافون، وكیف یفھمون أنفسھم.

منذ فترة قریبة كنت قد ذھبت للتمشیة بمحاذاة شاطئ خلیج ھدسون، وقتھا لم یكن الجلید قد
ن بعدُ، فأخذت أراقب السھل الأجرد بعنایة، كانت الدببة القطبیة قد وفدت إلى المدینة قبلھا تكوَّ
بأسبوع، لكن ما جعلني أمشي مطمئن�ا ھو أن مرافقي كان یحمل بندقیة وجھاز GPS، فنحن البشر لا

نستطیع أن نفوق الدب القطبي عَدْوًا ولا نمتلك نظام

 

ات الثلوج، إن الفكرة الشائعة تقول: إننا، البشر، نعُدَ توجیھ داخلي كذاك الذي تمتلكھ أوزَّ
الحیوانات الأضعف في الطبیعة، ولنعوض ھذا الضعف ابتكرنا ھذه التكنولوجیا كي نجعل من أنفسنا

كائنات خارقة؛ ولھذا نھدم الحواجز لأنھا تخیفنا، وأیضًا لأننا قادرون على ھدمھا.



سة الرأس التي لكنھا فكرة خاطئة؛ فالبشر ثدییات ھائلة الحجم لا تقل روعة عن الحیتان مقوَّ
تسبح في خلیج ھدسون أو الدببة أو الفھود، وكما تغطس تلك الحیوانات إلى أعماق سحیقة، أو تتمتع
بقوة ھائلة أو قدرة رھیبة على العدَْو، یتمتَّع البشر بالقدرة على المشي السریع، فالبشرُ مَھمَا نسینا
ھذا ممیزون بقدرتھم على المشي، وحركتنا المزدوجة التي ھي جزء من تشریحنا الجسدي ھي التي
ي یزعُم أنھ یستطیع أن دِین في سرعتنا وكفاءتنا، ولیست أدواتنا التي تفعل ذلك. كان جَدِّ تجعلنا متفرِّ
یطارد غزالاً لمسافات متوسطة أو طویلة طالما كان قادرًا على تتبُّع أثره، وكان تساقط الثلج في
الصباح یعني أننا في المساء سنأكل لحم غزال في مزرعتھ الواقعة على نھر بیس، والتي كان یلتجئ

إلیھا في تلك الفترة التي كان یعاني فیھا من الاكتئاب، دون أن یھدر أي رصاصة من رصاصاتھ.

لقد عاش أسلاف الإنسان ملایین السنین في سھول السیرینجتي یمشون في العشب، كتب
مَتْ «بروس شاتوین» Bruce Chatwin قائلاً: إن أجسادنا من أدمغتنا حتى بنیة أباھِمِ أقدامنا صُمِّ
لأجل مھمة واحدة، وھي قطع المسافات الطوال سیرًا على الأقدام، ولقد أدرك البشر قدراتھم حینما
ة للقیام بتلك الأمور التي ین لذلك، ولكن أدواتنا الیوم جعلت أجسادنا غیر مُضْطَرَّ كانوا مُضْطَرِّ
مَت لأجلھا؛ فنسینا كم أننا نجید فعل تلك الأمور ببراعة، ووصلنا لأسوأ الاستنتاجات الممكنة، صُمِّ

وھي أننا ضعاف ما لم نعتمد على بعض الحیل.

كان شعب الإنویت Inuit الذین یستوطنون ساحل المحیط الھادي من بین آخر الشعوب من
عظام المشَّائین الذین انتھى بھم الحال إلى أن استقروا، وعندما استوطنوا تلك المدن الصغیرة التي
بنتھا الحكومة توقفوا عن مشیھم الحثیث، والذي مكَّنھم في السابق من انتزاع أقواتھم من أرض لا
ینبتُ فیھا الزرع ولا تثمر فیھا الأشجار إلا أشھر قلیلة في السنة، ومنذ ألف سنة مضت اعتاد شعب
الثولي Thule المشي من ألاسكا حتى جرینلاند، وإلى أن أدخل «دیلان» الكھرباء إلیھا، كانت
عون لوقع الأحذیة ھناك عائلات لا تزال تتنقل باستمرار بین مواقع الصید یراقبون الأفق ویتسمَّ

الثقیلة على الجلید.

لقد فھم القدامى أن الحیاة لیست رومانسیة، وأدركوا أنھم إذا ما بذلوا قصارى جھدھم في
الصید وطافوا البر وركبوا عُباب البحر بحثاً عن الغذاء حینھا فقط قد یستطیعون الحفاظ على حیاة
معظم أطفالھم، لقد كانت حیاة خطرة والكثیرون منھم قد ھلكوا جوعًا أو افتراسًا أو برداً، لكنھم لم
یكونوا یخشون الأرض في حد ذاتھا، لكن الآن لم تعدُْ ھناك عائلات تعیش بالاكتفاء الذاتي على



سطح ذلك السھل الأجرد، والأرجح أنھ لم یعد ھناك من یستطیع فعلھا من الأساس، لم یعد ھناك بشر
یمشون ھنا أو في أي مكان على سطح ھذا الكوكب قادرون على مواصلة المشي، ولأننا لم نعدُ
نمشي على الأرض بتلك الطریقة فلم نعدُ نستطیع أن نعرف كیف كنا نمشي سابقاً، إننا یقیناً لم نعدُ

نشعر بالأرض، وھذا ھو ما یجعلنا نعاملھا بتلك الطریقة.

عندما نتوقف عن المشي فإننا نتعامل مع الأرض التي ھي كل شيء بشكل سیئ، وھو ما
یعني أننا نعامل أنفسنا بذات السوء، فقبل عشرین سنة مضت لم یكن ھناك بین شعب الإنویت في
المدن التي عملت بھا على طول الساحل الغربي لخلیج ھدسون من یعاني داء السكري الناتج عن
السمنة، أما الآن فقد اتَّسع نطاق انتشار داء السُّكَّري بین الإنویت تمامًا، كما اتسعت محیطات
خواصرھم، وأخذ الإنویت بشكل متسارع یتشابھون مع الشعوب الأخرى القارة في كل مكان من
العالم، الیوم صارت الشبكات الاجتماعیة في اضمحلالٍ مستمر، وصار داء السكري وحالات

الانتحار بمثابة دببة بیضاء جدیدة ذات مخالب أكثر حدةً وشھیةٍ أكثر شراھةً.

في ھذا الكتاب یتناول دان روبنستاین الجمال الذي یكون علیھ البشر حین یمشون، والخسائر
التي یتكبَّدونھا حین یقُلِعون عن المشي، إنھ وسیلة بدیعة لإعادة التأكید على موقعنا على ظھر ھذا
الكوكب وبین بقیة رفاقنا من المخلوقات الأخرى، فھو یبین لنا التبعات المدمرة لعدم الحركة،
والفوائد العظیمة للحركة على المستویین الصحي والفلسفي، وكذلك یبیِّن لنا كم ھو من السھل

استعادة تلك الفوائد إن فقُِدتَ، فما على المرء إلا أن ینھض ویمشي خارجًا، امشِ ثم واصل المشي.

 

 

كیفن باترسون طبیب یعمل معظم الوقت في كولومبیا البریطانیة ونونافوت، وھو مؤلف
لروایة Consumption، والمجموعة القصصیة  Country Of Cold (والتي فازت بجائزة
The Water In Between: روجرز رایترز تراست فیكشن)، وأصدر كذلك مذكراتھ بعنوان

A Journey At Sea وكذلك شارك في تحریر كتاب

Outside The Wire: The War In Afghanistan In The Words Of Its
Participants



 



 

 

تصدیر

 

«إذا ما أردنا استخدام مصطلح بیئي للتعبیر عن المشي، فربما كان السبیل الأمثل لذلك ھو
رة، والظواھر المؤشرة تدلل على صحیة النظام البیئي، وأي تھدید أو تصویره على أنھ ظاھرة مؤشِّ

رة یعُدَُّ إنذارًا مبكرًا بمشاكل بیئیة». ضعف لتلك الظواھر المؤشِّ

ربیكا سولنت، شھوة التجوال: تاریخ المشي.

«أمشي لأعالج نفسي جسدی�ا من الأمراض العقلیة الناتجة عن الحیاة الحضریة المعاصرة».

ویل سیلف، نیویورك تایمز.

أخذت الریاح تضرب سطح البحیرة المتجمدة؛ فلدغت الثلوج المبللة وجھي، وھي التي كانت
آخذة في التساقطُ منذ الفجر، مثقلَةَ أغصان الصنوبر الھزیلة، وكذلك أشجار البلسم التي یعج بھا

الساحل الشاحب، وفي ذلك الوقت من منتصف النھار بدَاَ ضوء فبرایر الساطع آخذاً في التلاشي.

وبینما ذقني مدفونة في یاقة سترتي، وقلنسوتي الصوفیة تتدلى فوق جبھتي، أخذت أحمي
عیني بتفحُّص حذاء الجلید الذي استعرتھ، وبین الفینة والأخرى أنظر للأعلى كي أحدد اتجاھاتي،
صحیح أنھ أمر غایة في الملل أن أمشي للأمام مكبلاً كالسجناء، إلا أنھ قد أتاح لي الكثیر من الوقت

لأفكر.

وبینما أنا أترنَّح في تجوالي في الحي خارج كوخي شبھ الحضري لنحو ساعة كاملة، أدركت
لة بخمسین رطلاً من الملابس أنني لم أتجھَّز بالشكل الكافي، فقد كَلَّ ظھري من جَرِّ الزلاجة المحمَّ
قاً وھو ما قد یسبب المشاكل في مثل تلك الرحلات الكشفیة الثقیلة ومعدات التخییم، وكنت متعرِّ



الشتویة، وكنت ظمآناً، أي مزید من المشاكل، وكان جلدي ملتھباً، وما زلنا في الیوم الأول من جولة
زمنھا أسبوعان ونصف، وما زال أمامنا مائتان وعشرون میلاً لنقطعھا.

كان طول المسافة مضنیاً، لكن الأكثر مشقةً ھو التجوال خلال الغابات والنوم على الجلید مع
ستین شخصًا غریباً، كلھم من السكان الأصلیین أو متحدثي الفرنسیة أو الاثنین معاً، وبصفتي إنسان
حضري لا أتحدَّث سوى الإنجلیزیة معتاد على رحلات المشي الصیفیة المنفردة والتخییم في
السیارات، لم أكن مرتاحًا لذلك التجاور اللصیق، الواقع أن الرحلة بأكملھا كانت واقعة غیر مألوفة؛
فقد كنت أعرف مكاني (نوعًا ما) وإلى أین نحن ذاھبون (إلى حَدٍّ ما)، لكني لم أكن على یقین أنني

یمكن أن أصل لوجھتي، غیر أن أكثر ما أثار قلقي ھو أنني لم أعُد أذكر لماذا أحاول من الأساس.

لكن كانت ھناك حقیقة واحدة مؤكَّدة وھي أن التراجع لم یعدُ ممكِناً الآن.البحث عن الاتجاه
ھو ما ذھب بي إلى تلك الرحلة الشتویة، لقد كان العالم یدور من حولي بسرعة شدیدة، وكنت بحاجة

إلى إعادة تقییم نفسي، إلى التأني؛ لذا فقد لجأت إلى عادتي القدیمة: المشي.

حتى العام الماضي كانت حیاتي تتخذ مسارًا تقلیدی�ا: طفولة سعیدة، زواج مفعم بالحب، ابنتان
جمیلتان، منزل مریح، عطلات تقُضى على الشاطئ، وودیعة صغیرة في البنك، وكذلك حیاتي
المھنیة كانت تتخذ مسارًا تقلیدی�ا أیضًا، فمن الكتابة في الریاضة ومراسلة الصحف إلى العمل لعشر
سنین محررًا بإحدى المجلات، للتربع على قمة أعلى المناصب في مطبوعة معتبرة، أما عن
ل التكنولوجیا ومدَّخَرات التقاعد  كانت  مخاوفي الكبرى الدمار البیئي وانھیار الاقتصاد العالمي وتغوُّ
كلھا أضغاث أحلام بالنسبة لي، كنت بصفتي مواطن في العالم الأول  واثقاً أنني سوف أتدبَّر أموري 

كأي أحد آخر.

لكن بعض المشاكل التي حدثت في محل عملي حفزتني للقیام بتغییر كبیر، خاصة وأن
الضجر كان قد بدأ یتملكني من قبلھا، فالإخفاقات المالیة بدَتَْ تھدد وضع المجلة، ونتیجة لھذا اتَّجھ
المسؤولون عن المجلة إلى تقدیم محتوى «مستقل وموضوعي» بالشراكة مع داعمین للحكومة
ولبعض المؤسسات، وفي ھذه المھنة التي بھا عدد لا یحُْصَى من درجات اللون الرمادي، رأیت أنا

الأبیض والأسود، رأیت كلب الحراسة یفتح البوابة للذئاب.



لقد استحالت وظیفة أحلامي التي اضْطُرِرْتُ للانتقال من أقصى البلاد لأقصاھا كي أمتھنھا
ین على نیَْل أكبر قدر من الدعم الشعبي أو المكاسب المادیة، وكنتُ إلى كابوس، كان رعاتنا مصرِّ
أنا أشارك في تلك السیاسة الجدیدة وأتواطأ معھا، أخذت أحاسیس مضطربة تتنازعني؛ فشعرت
د فواتیري، تنافر بدَاَ كصوت نشاز یكاد یصم أذني، أحسست بتنافر بین ما أومن بھ وما أفعلھ كي أسدِّ
بتلاشي ما لديَّ من طاقة وإحساس بالتفاؤل، وصارت المتع البسیطة (كوجبة مطھیة في المنزل أو
یاتي مشاھدة غروب الشمس في المتنزه) تفقد معناھا، أما عن أسرتي فقد ضجرت بسرعة من تشكِّ
ب المیاه من المرحاض والتسوق للبقالة وموسم الكیشوتیة2، وغرقت بھموم أكثر إلحاحًا مثل تسرُّ

الإنفلونزا.

امة رقمیة، جو خانق من الملل الذي مقید إلى طاولة المكتب وجدت نفسي أدور وأدور في دوَّ
كما یقول الناقد المتخصص في التكنولوجیا إیفجیني مورزوف Morozov Evgeny «یخلق توقاً

للمزید من المعلومات فقط كي تكُتمَ»، أمضیت شھورًا أغالب توتُّرِي عن طریق

تفحص بریدي الإلكتروني كل ثلاث دقائق وبأن أمكث وقتاً طویلاً في راحة الغداء، ثم حدث
ق في غضروفي المفصلي بشكل مؤلم وإن كان مضحكًا، حیث جلست بشكل أنني أصُِبْتُ بتمزُّ
خاطئ على الأرض خلال مھرجان للموسیقى الشعبیة، فتیبَّسَ مِفصلِي بزاویة قائمة، وما إن وقفت

بمساعدة زوجتي حتى سقطتُ مغشی�ا عليَّ وتسطحتُ على العشب،

كان ھذا وقت الظھیرة، لم أكن أشرب الخمر (وقتھا)، ولأنني كنت على مشارف الأربعین
من عمري، فقد رأیت في ھذا علامة لتقدمي في العمر، وبدَاَ لي أنھ قد حان الوقت كي أتَّخِذ منھجًا

مختلفاً في حیاتي.

 

وبعد شھر، وبینما كنت أتلقى العلاج الطبیعي في عیادة الطب الریاضي في جامعة كارلتون،
إذا بسموِّ ولي عھد سلطنة بروناي الوسیم «الحاج المھتدي باللاه» أحد أثرى أثریاء العالم یدلف إلى
الجامعة محاطًا بحشد من الكامیرات كي یلتقط بعض الصور التذكاریة، لكنھ أتى مباشرة إلى السریر
الذي كنت أرقد علیھ، وسألني كیف أصُِبْتُ، كنت أرقد على حَشِیَّة، بینما تدفئ الأشعة التداخلیة

ركبتي، وعندما حاوطتني الأضواء وعدسات الكامیرات لم أدْرِ كیف أرُد.



«لقد … لقد جلست بشكل خاطئ».

ه باستغراب ثم قال باسمًا: «في بلدي نمارس ریاضة البادمنتون بكثرة». نظر لي سموُّ

ولأنني لم أكن قادرًا على الاستشفاء عن طریق ممارسة ریاضات المضرب أو من خلال
الجري، فقد عالجت نفسي بأن أمشي لمسافات طویلة كلما أتیح لي ذلك، أتبع الطرق غیر الاعتیادیة
عبر خطوط السكك الحدیدیة والممرات وجداول المیاه التي تمر خلال الأراضي الخضراء، ولكي
أخفِّف من آلامي صرت أتغیب عن جلسات بعض المؤتمرات كي أتجول في المدن الأجنبیة، وكذلك
تولیت بناءً على رغبتي مھام كتابة مقالات عن رحلات المشي، كنت یومًا في رینو بولایة نیفادا
جالسًا غارقاً في عرقي ضمن لجنة لمناقشة الزیادة في التطبیقات الإلكترونیة المتعلقة بالسیاحة، ثم
غادرت واستقللت سیارة أجُرة حتى ممر المشاة الذي أراه من نافذة غرفة الفندق الذي أقطن بھ، ثم
أخذت أتلمَّس طریقي على طول غدیر ھنتر، منطلقاً من أدغال الصحراء العلیا التي یتفرع عندھا
وادي تراكي، حتى مراعي صنوبر بوندیروسا على جبال صن فلاور، وفي تلال كیبك تشارلیفو
الحلزونیة المُغطَّاة بالجلید أخذت أمشي من كوخ لآخر لأربعة أیام بصحبة مجموعة من المتقاعدین،
متغاضیاً عن الفوارق العمریة واللغویة، فعندما أكون في بیتي في أوتاوا ما إن تأوي ابنتاي إلى
فراشھما، أتناول زجاجة ماء وأنتقي وجھة عشوائیة (كجسر ما أو مَعلمَ تذكاري ما) وأھیم یقودنُي
الإحساس بالطبیعة مستمتعاً بحریة الانجراف مع التیار، لطالما كنت مفتوناً بالمشي لسببین: أولھُُما
للوصول من نقطة لأخرى، وثانیھما لأنني كنت أجِدهُ وسیلة للالتحام مع العالم، لكنھ ھذه المرة كان
مختلفاً، لقد تملَّكتني تلك العادة وصرت لا أتحمس للعمل، وإنما أتحمس للمشي وأرفض استخدام

سیارتنا المیني فان ذات اللون البني الفاتح إلا للضرورة القصوى.

بون البطء، أما أنا فقد مشیت من الغرفة التي لأن الناس مفتونون بالسرعة، فھم نادرًا ما یجرِّ
كنت أنام فیھا وقت طفولتي في تورونتو حتى الكوخ الذي یمتلكھ والداي في منطقة منعزلة لمدة
أربعة أیام في مسافة تستغرق ثلاث ساعات إذا ما قطُِعتَ بسیارة، لقد كانت محاولة لإعلاء شأن
ثَّة لمزید من الفھم للعلاقة الأزلیة المتغیرة دومًا بین المدینة والریف وبیني وبین روح الأكواخ الرَّ
م أسرتي، وفي اللیلة الثانیة وبینما أنا متقرح أعرُج في مشیتي أنقذتني مالكة لأحد النُّزُل التي تقدِّ
فراشًا وإفطارًا والمقام ضمن كنیسة مبنیة بالطوب، فقد أعدَّت لي حمامًا ساخناً وناولتني زجاجة بیرة



باردة، وعلى لوحة سوداء في مطبخھا كُتِبتَ بحروف طباشیریة بیضاء أنیقة عبارة للقدیس أغسطین
تقول:

«ما العالم إلا كتاب، وأولئك الذین لا یسافرون لا یقرءون إلا صفحة واحدة.»

ومھما كانت وجھتك في لحظة ما خلال أي مرة تمشي بھا فسوف یبدو لك كل شيء أفضل،
(عدا تلك المرة التي ضللتَ فیھا الطریق على بعد 20 كیلو مترًا، واضطررت أن أستعیر ھاتفاً
محمولاً للاتصال بأبي كي یأتي ویقُِلَّني، لكنني أعطیتھ إحداثیات خاطئة، وھي الواقعة التي لا یكل
ولا یمَل ھو من تردیدھا)، لكن ھذا الإحساس المتناغم یأخذ في التراجع عندما أكون في وضع
د فیھا الحركة وأحیاناً یختفي، أو كما قالت ربیكا سولنت في كتابھا Wanderlust: «ھي حالة یتوحَّ
العقل والجسد مع العالم كأنھم ثلاث شخصیات تتحاور معاً، أو ثلاث نوتات موسیقیة تكون معاً فجأة
ا أنا بصدده  نغمة واحدة»، نغمة ظلت تتردَّد في ثنایا دماغي عندما جلست أمام الكمبیوتر، ملتھیاً عمَّ
من مھام، وأخذت ألتھم أكوامًا من الأبحاث الحدیثة عن الفوائد العضویة والنفسیة للمشي، وكذلك 
ا یتُیحُھ من إمكانیات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والإبداعي، أكان ھذا محض وھمٍ  عمَّ

ر حفزه ذاك الھوس الذي یتملكني؟ أم أنھ كان وصفة للتغییر؟   یتكرَّ

إن المشي سواء كان بھدف الانتقال أو كان بھدف الترویح عن النفس یمنحنا نعمة الوقت،
وإذا كان المشي قرارًا اختیاری�ا متحررًا من جمیع الاختراعات المادیة وأسالیب التواصل عن بعُد،
فیمكن أن نعتبره فعلاً دالا� على التحدي، عندما یكون المشي في قمة صفائھ فإنھ یصلنا بالآخرین
ویصلنا بالأماكن التي نحن فیھا في الوقت الحاضر وكذلك بأنفسنا، وھي أمور تعُدَُّ في ظل العقدین
الأولین من القرن الحادي والعشرین اللذین یعُدََّان حقبة من الاضطرابات المُناخیة والاستغلال
الجشع والدیون الطاحنة والأسقام الممیتة المنتشرة، وتلاشي المجتمع الواقعي غیر الافتراضي؛ سلعاً

غالیاً، وقد تحقق أرباحًا ھائلة.

للفرنسیین مصطلح یطلقونھ على أولئك الذین یرون العالم من خلال منظور المھنة التي
یمتھنونھا لا من خلال منظور أوسع، ألا وھو Deformation Professionnelle؛ ولھذا فبعد
أكثر من عشرین سنة قضیتھُا في العمل كصحفي، صرت أرى كل شيء تقریباً في صورة تحقیق

صحفي، ھل یمكنني أن أطبِّق ھذه الحالة على المشي؟



سألت زوجتي لیسا ذات یوم بینما كنا نغسل الأطباق ذات مساء: «ما رأیك إذا ما اتخذت من
المشي مھنة لبعض الوقت؟»

عضَّت شفتَھَا ثم واصلت شطف كأس النبیذ، كانت لیسا قد تركت لتوھا مھنة الكتابة الحرة؛
لأجل أن تلتحق بوظیفة ثابتة متوقعة نیل الرونق الذي تتمتع بھ وظیفتي.

قالت: «حینھا ستكون اختصاصي مشي، أو موظف مشي».

اعتبرت ھذه إجابة بالموافقة.

ولأنني رغبت في اللجوء إلى المتخصصین الذین رأوا أیضًا أنھ من الممكن لشيء بسیط
للغایة أن یكون لھ تأثیر عظیم على حیاتنا، أو على الأقل للمتعاونین الذین ھم على استعداد
ص في علم للإنصات؛ فقد تواصلت مع أولئك الناس الذین كنت أقرأ عن أعمالھم، مثل ذلك المتخصِّ
الأوبئة في جلاسجو، والذي كان یبحث في الرابط بین المشي والاكتئاب، والمتخصص في علم
الجریمة في فیلادلفیا الذي كان یدرس تأثیر الدوریات الراجلة على ضباط الشرطة، وعالم
الأنثروبولوجیا الفسیولوجیة في الیابان والذي كان یدرس كیف یؤدي المشي في الغابات إلى تغییر
جسد الإنسان على مستوى الجزیئات، ومھندس النقل السابق في مدینة نیویورك والذي صار یقطع
كل الشوارع في كل مدینة سیرًا على الأقدام، وعلماء تورونتو الذین یستخدمون معملاً لا نظیر لھ
في العالم لمساعدة الناس على ألا یتوقَّفوا عن الحركة، والبریطاني الذي طاف الشرق الأوسط وآسیا
الوسطى سیرًا على الأقدام، ثم عاد إلى موطنھ لیترشح لمقعد في البرلمان، ویعتمد في حملتھ
الدعائیة على الطواف على جمیع أنحاء دائرتھ الانتخابیة الریفیة، لا بد أن أقر ھنا أنني في ذلك
الوقت كنت أمُرُّ بمرحلة منتصف العمر وأحاول بما أفعل أن أھرب من تلك المرحلة لا أن أقترب
منھا، لكن أولئك النساء والرجال والعشرات غیرھم كانوا أناسًا من الكفاءة والاحترام أنْ وافقوا على

روایة اكتشافاتھم.

یتناول ھذا الكتاب خصائص المشي الباعثة على التغییر، یتناول نقاط الضعف التي یمكن
لأي أحد أن یكتشفھا، إن ھذا الكتاب ھو نِتاج لتجربة شخصیة وصحفیة، محاولة لفھَم افتتاني

باكتشاف ما في استطاعتي من القدرة على الإصلاح.



لقد حاولت بناء الكتاب بشكل منطقي، مستكشفاً في كل واحد من فصولھ فائدة أساسیة من
فوائد المشي، إلا أن ھذا البناء ینطوي على بعض المشاكل؛ فالقصص الطریفة والإحصائیات
والنتائج تتداخل مع بعضھا البعض وتعظم كل منھا الأخرى، وكذلك فإن ھناك بعض الصعوبات
الجغرافیة التي واجھتنا، فبالرغم من أنني تعرضت لآسیا وأفریقیا وأمریكا اللاتینیة فقد كان تركیزي
على الولایات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا؛ لأن القوى الثقافیة والاقتصادیة التي شكلت محیطنا

الأنجلوساكسوني (مدننا وعاداتنا، صحتنا وسعادتنا) قد وَلَّدت مجموعة من التحدیات.

إن النضج كما تعلَّمنا ھو أن نقبل بأن العالم غیر مثالي، لكن ماذا إذا ما كانت بعض
الإصلاحات البسیطة ممكنة؟ كل أولئك الذین تكلَّمت معھم أو قضیت معھم بعض الوقت أولئك
عة، قد أثبتوا بوسیلة أو أكثر أن تجدید الاھتمام بالمشي، حتى في المجتمعات الأفذاذ في مجالات متنوِّ
التي تواجھ تحدیات عدیدة، یمكن أن تكون خطوة صغیرة نحو عالم أفضل، وھكذا فإن ذلك الحل

الذي وجدتھ قد یكون حلا� حقیقی�ا.

أجیال كثیرة من الكُتَّاب قد سلكوا ھذا الطریق، مثل «وردسورث» و«ثورو» و«سولنت»
و«شاتوین»، وأعداد غفیرة من الكُتَّاب الآخرین قد نظموا القصائد الغنائیة وكتبوا المقالات وألَّفوُا
الكتب عن قوة المشي، وما أنا إلا راھب في محرابھم، إن ھذا ھو وقت الكلاسیكیات؛ فھي التي قد
أعادت إحیاء تلك الظاھرة مرة أخرى، ففي عام 2014 وحده نشر الفیلسوف الفرنسي فریدریك
جروس Frederic Gros شرحًا للقوة الھائلة للمشي بحثاً عن «لغز الوجود»، وقام الكاتب
Patrick بتتبع خطوات قطعھا الباحث باتریك لي فیرمور Nick Hunt البریطاني نیك ھانت
Leigh Fermor خلال ثمانین عامًا عبر أوروبا في بحث عن بقایا مشاعر العطف لدى الغرباء،
وكذلك قام المؤرخ ماثیو ألجیو Matthew Algeo بالتأریخ لحقبة كان المشي فیھا أكثر الریاضات
شعبیة وأھمیة في أمریكا، أما عالم الطبیعة تریفور ھریوت Trevor Herriot فقد طاف البراري
رة التي تقول: إننا نمشي ھائمین بلا سبب في عالم «یصب روحانیات الأمل على الفكرة المتحجِّ
تطفو الفوضى على سطحھ معبِّرة عن واقعھ»، وھذه السلسلة من الأبحاث الثمینة قد أعطتني أفكارًا

وشكلاً ومجالاً.

Stanley ء الذین تكلمت معھم كان طبیباً یدُْعَى ستانلي فولان واحد من أوائل الأدِلاَّ
Vollant، وكان أول جراح من سكان الكیبك الأصلیین، ومن أبناء أمة الإنو، كان فولان یكافح كي



یبعث الأمل في سكان كندا الأصلیین من خلال قیادة مجموعة تمشي لمئات الأمیال، معیداً إحیاء
مسارات وأنماط حیاة أسلافھ، وكان وقتھا على وشك البدء في رحلة تمشیة، فدعاني للانضمام لھم.

في ذلك الوقت كنت مُثقلاً بمسؤولیاتي المھنیة والمنزلیة، لكن حوارنا ظل یتردد في ذھني،
وخاصة كلماتھ الحكیمة: «عندما تبدأ رحلة فأنت لا تدري لماذا بدأتھا، وإنما الطریق ھو الذي

سیقودك».

قبل عید المیلاد بشھرٍ عقدتِ المؤسسة التي أعمل بھا حفلھَا السنوي، وفیھ اجتمع صفوة
الدولة من السیاسة والأعمال في القاعة الكبرى بأحد المتاحف وسط أعمدة طوطمیة شاھقة، ونوافذ
منحنیة الواحدة منھا تشغل حائطًا بأكملھ، ویظھر من ورائھا مشھداً لحصن الحكومة الفیدرالیة
المبني على الطراز القوطي على الضفة القصوى من النھر، إن المحادثات القصیرة التي نجریھا مع
ر من ذلك الیوم عِلیة القوم ھي بالفعل وسیلة ذكیة للارتقاء، لكنني تخلَّفت عن الحفل، ففي وقت مبكِّ
قام أحد جراحي العظام بإجراء عملیة تنظیر على رُكْبتَِي المصابة مقلمًا طرفاً مقطوعًا لنسیج

غضروفي في شریحة ھلالیة الشكل تسبب التماسك في بنیة المفصل.

عت كمیة من المعدات وبعد ثلاثة أسابیع من الراحة وإعادة التأھیل استقلت من وظیفتي وجمَّ
المتنقلة، ثم ذھبت للمشي.

 



 

الأول  
الجسد

 

«كل خطوة نمشیھا ھي تفادٍ لعثرة، ھي تجنُّب لسقطة، ھي منع لكارثة  إنھا شيء نفعلھ 
«. یومی�ا: معجزة ثنائیة الحركة، تمایل موزون، تمسُّك وتخلٍّ

بول سالوبك، ناشیونال جیوجرافیك.

«لا تحكم على جارك حتى تمشي بخُفَّیْھ لمدة شھرین.»

مَثلَ من شایان.

 

كان الدكتور «ستانلي فولان» في حاجة ماسَّة للنوم، فقد طار إلى روتورا بنیوزیلاندة
لحضور مؤتمر عن صحة السكان الأصلیین، وكان ھذا في أكتوبر من عام2007، فوصل مُنھَكًا
ھا آخِذةًَ معھا طفلھما ومكتئباً بعد یوم كامل قضاه مسافرًا، كانت زوجتھ الثانیة قد ھجرتھ لتوِّ
الصغیر، وبالرغم من أنھ كان یتمتع بمكانة مرموقة تنطوي على مناصب رفیعة، من بینھا منصب
رئیس الجمعیة الطبیة في الكیبك، فإنھ كان غارقاً في قضاء نوباتھ في غرف عملیات، وعیادات في
مجتمعات نائیة، بالإضافة إلى واجباتھ كمدیر لبرنامج أوتاوا لطب السكان الأصلیین، «فولان» ھذا
الشخص القدوة والمَثلَ ذو الكاریزما الطاغیة الآتي من أصول متواضعة وضع مؤخرًا مسدسًا في

فمھ، وكان قاب قوسین أو أدنى من ضغط الزناد.

عندما كان الفندق الذي یقیم بھ في روتورا، نصحھ أحد الأصدقاء بالجري لمسافة قصیرة
للتغلُّب على الإرھاق الناجم عن اختلاف التوقیت.

لكنھ اعترض قائلاً: «لكنني منھك للغایة».



فقال صدیقھ: «إنك عدَّاء ماراثون یا ستان، فلتركض لخمس عشرة أو عشرین دقیقة».

«قواي خائرة ولا أشعر بأنني على ما یرام».

«اذھب».

ولأنھ كان أضعف من أن یجادل فقد عَقدََ رباط حذائھ، وھرول إلى الوادي البركاني الواقع
على أطراف المدینة، وھناك كان منظر الطبیعة البدائیة والجنة المائیة المتمثِّلة في الینابیع الساخنة

والبرك الطینیة الفوارة باعثاً على تجدید الطاقة، لقد شعر بأنھ یطیر.

وبینما ھو یجري لأكثر من ثلاث ساعات لم یشعر فیھا بأي جھدٍ، راوده حُلم یقظة بدَاَ لھ
حقیقی�ا للغایة، رأى نفسھ یمشي في مكان بعید لا یعلم أین ھذا المكان.

في اللیلة التالیة لرجوعھ إلى موطنھ وإلى روتین حیاتھ الیومي، شغَّل تلفازه وفیھ شاھد رجلاً
یتحدث عن إلكامینو دي سانتیاجو مزار الحجاج المسیحیین الشھیر في إسبانیا، نظر «فولان» الذي
یؤمِن بمبادئ المذھب الكاثولیكي ولا یؤمن بكھنوتھ إلى المنضدة المجاورة لسریره، على المنضدة
اه جانباً دون أن یقرأه، وكان الكتاب «الحج» لـ كان كتاب قد اشتراه منذ خمس سنوات لكنھ نحَّ
«باولو كویلو»، وھو روایة استوحاھا مؤلفھا من تجربتھ في إلكامینو، ھنا غالبََ الطبعُ البدائي في

«فولان» تدریبھ العملي فغلبھ، وعلم وقتھا ما سیفعل.

وفي الربیع الذي تلاه ورغم ضیق وقتھ، خطط «فولان» لأن یقطع إلكامینو كاملاً سیرًا على
الأقدام، واضعاً برنامجًا طَمُوحًا یقطع فیھ ستة وعشرین میلاً في ثمانیة عشر یومًا، معظم الناس
یقطعون تلك المسافة في ضِعْف ذلك الوقت الذي خطط لھ، لكنھ قال لصدیقتھ قبل أن یرحل: «إنني

عدَّاء ماراثون وأستطیع أن أقوم بذلك».

كانت صدیقتھ ممن یمارسون ریاضة المشي لمسافات طویلة بنھََمٍ؛ ولذا فعندما حملت حقیبة
ة منھا». رة: «ستان، إنك ستشعر بكل ذرََّ ظھره التي تزن 45 رطلاً قالت لھ محذِّ

«حبیبتي، أنا رجل قوي، وھذه الخمسة والأربعون رطلاً لیست شیئاً ذا بالٍ بالنسبة لي.»



وبعد الیوم الأول في جبال البیرنییھ الإسبانیة أصیب «فولان» بنصف دستة من القروح،
ة لعینة من حقیبة ظھره. وفي كل خطوة كان یخطوھا كان یشعر بكل ذرََّ

لكنھ كان من العناد أن تابع رحلتھ دون التخلي عن أيٍّ من عتاده، رغم أن الثلج الكثیف كان
ا إیاه لأن یأوي إلى أحد نزُُل الحجاج، وبعد 12 یحیط بھ مانعاً إیاه من أن یستخدم خیمتھ، ومضطر�
یومًا قضاھا یرتجف بشدة من البرد، أخذ یمشي متعثرًا نحو فندق في مدینة صغیرة، وقد أغُْشِيَ علیھ
مرتین قبل أن یصل إلى مكتب الاستقبال، لكن الحمام الطویل الذي حصل علیھ مع الوجبة التي
تناولھا في المطعم أعادا إلیھ قواه، وفي الصباح خفَّف حقیبة ظھره وواصل المشي لیومین آخرین،
متجاھلاً قروحھ المتقیِّحة، لكن الألم الفظیع في أصابع قدمیھ واتساع البقع الحمراء التي ظھرت على
ساقیھ جعلاه یقتنع أخیرًا بأن یستقل قطارًا إلى لیون، وھناك ذھب مباشرة إلى المستشفى، وفي
وا المستشفى شخَّص الأطباء مرضھ التھاب اللفافة الذي یعُدَُّ نذیرًا بمرض التآكل اللحمي وضخُّ
المضادات الحیویة الوریدیة في جسده لمدة خمسة أیام، وعندما حان وقت خروجھ أصُدِرَت إلیھ
التعلیمات: «ارجع إلى كندا»، لكنھ، ولأن الأطباء ھم أسوأ المرضى على الإطلاق، فقد عاد إلى

إلكامینو، وھناك كانت الرؤیا الثانیة.

وفي مأوى یشبھ الحظیرة وبینما تقذف الریاح الجبلیة زخات من المطر بین الفجوات
المحیطة بالأبواب، رأى «فولان» حُلمًا واضحًا وضوح فیدیو فائق الجودة، واقعی�ا لدرجة أنھ رأى
فیھ حقیبة ظھره حمراء اللون، لكنھ ھذه المرة كان یمشي في غابة یعرفھا مع شباب وشیوخ من
رات، ویأكلون طعامًا صحی�ا السكان الأصلیین، كانوا جمیعاً ممتنعین عن الكحولیات والمخدِّ

ویتحدثون عن ثقافتھم، یعالجون أجسادھم وعقولھم وأرواحھم.

 

وعندما أفاق من النوم غارقاً في عرَقھ، روى «فولان» حُلمھ لأحد رفاقھ الحجاج وسألھ:
«ما عليَّ أن أفعل؟ ولماذا؟ وكیف؟»

رًا إیاه: «إن قومك یؤمنون بأن كل حُلم لھ معنى، وأن لكن آندریھ الفرنسي قال لھ مذكِّ
الأحلام نداء القدر.»



عاد «فولان» من إسبانیا یتساءل إذا ما كان قد فقَدَ عقلھ، فقد كان المشي عبر أحد أجزاء كندا
فكرةً مثیرة للاھتمام، ربما بعد أن یتقاعد، عندما یتوافر لھ الوقت والمال، عندما لا یعود أبناؤه، ابنتاه
من زواجھ الأول وابنھ الصغیر «إكزافییر» في حاجة شدیدة إلى وجوده معھم، كما أن تلك الرحلة
التي حَلمُ بھا ستتطلب الوقت الأفضل من العام، حیث یمكنھ أن یقتطع عطلة من عملھ لحضور

مؤتمر طبي ولكن لیس إلى ھذا الأمر.

لكن رغم ھذا كلھ قام أصدقاء «فولان» وأقرباؤه بتشجیعھ على ھذا المشروع، فكما حدث
ة لمشروع مثل ذلك الذي طرأ على خاطره، الآن لا في المستقبل، وھكذا معھ تولَّدت لدیھم حاجة مُلِحَّ
زًا بأسطورة قویة خلق طریق الإنو (إنو مشكنو Innu Meshkenu) نابعاً من خلفیة مقدَّسة ومعزَّ
عن الخلق، سلسلة من رحلات المشي استمرت لستِّ سنوات قطعت خلالھا  3800میل في جمیع
فصول السنة بین كل مجتمع بدائي في الكیبك واللابرادور، ورحلات أخرى قلیلة في أونتاریو

وبرونزویك، أراد «فولان» أن یظھر قوة الإیمان بالذات وأن التغییر ممكن

أی�ا كان، طالما تمت المثابرة علیھ، وأن المشي الذي ھو في جوھره نشاط جسدي یعُدَُّ بدایة
مثالیة.

إن سكان كندا الأصلیین والذین یبلغ تعدادھم  1.4ملیون نسمة ھم عبارة عن مجموعة
متنوعة، فمنھم الحضر والرعویین الأغنیاء والفقراء عباقرة الأنظمة الرقمیة ومن یقتاتون من
الطبیعة والأطباء ومن تركوا الدراسة، وكلھم في حالة تناغم مع الأرض ومعاً یواجھون العواصف،
ھناك اختلافات كبیرة بین أعراق سكان كندا الأصلیین الإنویت الشمالیین والمیتیس مختلطي
الأعراق والإنو الشرقیین الذین یبلغ عددھم16000  أو نحو ذلك؛ بل وبین أفراد العرق الواحد، لكن
على الرغم من ذلك فعندما نقارنھم بغیرھم من سكان كندا غیر الأصلیین تظُھِر لنا الإحصائیات
حقیقة منذِرَة وھي أن الكثیر منھم یعانون من مشكلات صحیة تماثل المشاكل الصحیة التي یعاني

منھا سكان الدول النامیة، رغم أنھم یعیشون في واحدة من أغنى الأمم على ظھر البسیطة.

فالذكور والإناث من سكان كندا الأصلیین یموتون في أعمار أصغر بمعدل سبع سنوات من
ضَّع أعلى بمرة ونصف، (متوسط الأعمار لدى معدل بقیة الكندیین، وكذلك فإن معدل وَفیَات الرُّ
ضَّع أعلى بأربعة أضعاف)، الإنویت أقل بخمس عشرة سنة عن المعدل القومي، ومعدل وفیات الرُّ
والسكان الأصلیون أكثر عُرضةً للإصابة بالأمراض المزمنة كالسُّكَّري وارتفاع ضغط الدم والتھاب



المفاصل بمرة ونصف، ونسبة ستة وخمسین بالمائة من أطفال السكان الأصلیین ما بین الثانیة
والسابعة عشرة یعانون من زیادة الوزن أو السمنة، في حین أن نسبة ستة وعشرین بالمائة فقط من
أطفال بقیة سكان كندا ھم من یعانون من تلك المشكلة كما جاء في تقریر وكالة الصحة العامة بكندا
عام 2009، وفي العام التالي صدر تقریر بعنوان «عاصفة عاتیة» عن مؤسسة كندا للقلب
ر من أمراض القلب، راصداً الارتفاع الصاروخي للمعدلات القومیة لارتفاع والسكتات الدماغیة یحذِّ
ضغط الدم (إذ قفز بنسبة سبعة وسبعین بالمائة)، ومرض السُّكَّري (خمسة وأربعین بالمائة) والسمنة
(ثمانیة عشر بالمائة) ما بین عامي 1994 و 2005، وینذر بأنھ إذا لم یتَُّخَذ أي إجراء في ھذا الصدد
فإن طوارئ صمامات القلب سوف تثقل كاھل نظام الرعایة الصحیة في الدولة، كما أعلنت المؤسسة

أن السكان الأصلیین لكندا یجابھون حالی�ا «أزمة متفجرة».

رات تظھر فداحة ھذه الأزمة جَلِیَّة في الإحصائیات المتعلِّقة بإدمان الكحولیات والمخدِّ
ونزلاء السجون (أربعة بالمائة من السكان وخمسة وعشرین بالمائة من نزلاء السجون) والانتحار
الذي یعُدَ أكثر أسباب الوَفیَاَت شیوعًا بین السكان الأصلیین ممن ھم في سن الأربعة والأربعین وما
دونھا، وھناك من المؤشرات ما یدل على أن ھذه الأزمة ماضیة لأن تكون أكثر عُمقاً، یعُدَ السكان
الأصلیون في كندا الأصغر في معدلات الأعمار بین كل المجموعات الدیموغرافیة في البلاد
ا، حیث زادت ما بین عامي  2006و 2001 بنسبة 20 بالمائة في مقابل نسبة 5.2 وأسرعھا نمو�
للسكان غیر الأصلیین؛ فمتوسط أعمار سكان كندا الأصلیین ھو  28في مقابل  41لدى غیرھم،
ونصف الأصلیین تقریباً یبلغون  24أو ما دونھا، ھذه الأرقام تحمل بین ثنایاھا دلالات خطیرة، فإذا
لم تعُالجَ ھذه الفروقات الصحیة فستكون التكالیف الاجتماعیة والاقتصادیة باھظة وخارجة عن

السیطرة.

ھذا الوضع الذي نحن فیھ الآن ھو نتاج لقرون من الفصل العنصري الاقتصادي والتعلیمي،
وكذلك الأجیال الضائعة نتیجة اضطھاد الكنیسة والدولة في المدارس الداخلیة والتي ھي واحدة من
أھم مظاھر الاستعمار، كما أن ھناك مخاوف كبیرة بشأن تصاعُد ظواھر تداعي المساكن والعنف
الأسري وتلوث المیاه؛ ولھذا فإن الفرز الطبي مطلوب في كثیر من المجتمعات التي یمر بھا إنو
وحانیة والحاجة إلى إعادة ز على أھمیة القوة العقلیة والرُّ مشكنو، وبالرغم من أن المشروع یركِّ



التواصل مع الأرض، ومع التقالید وبین بعضھم البعض، فإن أي طبیب سوف یجزم بأنھ من العسیر
على المرء أن یقوم بكل تلك الأمور إذا لم یكُن یمتلك جسداً سلیمًا.

كانت رحلة «فولان» الأولى في أكتوبر من عام 2010، وقطع خلالھا 385 میلاً ماشیاً
منفرداً نحو الغرب على طول نھر سانت لورنس من مستعمرة الإنو في ناتاشكوان بالكیبك حتى
مدینة باي كومو الأقرب إلى قریة البیسامي التي ھي موطنھ الأصلي، والتي تقع شمال شرقي
مونتریال بـ  370میلاً، وبینما ھو على متن الطائرة الصغیرة في طریقھ إلى نقطة البدایة، أخذ یرنو
إلى تلك الأرض التي سوف یجوبھا سیرًا على الأقدام متسائلاً مرة أخرى عن سلامة قواه العقلیة،
فقطع مسافة  18میلاً یومی�ا تبدو أمرًا معقولاً إذا نظرنا إلیھا على الخریطة، لكن إذا نظرنا إلیھا من
الجو من ارتفاع 15000 قدم فسوف نراھا ممیتة، یا ترى إذا ما ذھب إلى دار الرعایة النفسیة في
ناتاشكوان ھل سیلُبِسُونھ سترةً مقلوبة ویحتجزونھ لجنونھ؟ لكن ما إن حطَّت طائرتھ حتى رأى لافتة
ى علیھا كتابة بلغة الموناتنیي، لغتھ الأم، ترحب بھ في موطنھ، ھناك كان الطریق من الورق المقوَّ
138 الطریق السریع الذي یمتد شرقاً من مونتریال وینتھي بعد ناتشكوان مباشرة، یسمیھ المواطنون

البیض نھایة الطریق، بینما یسمیھ الإنو البدایة.

خَم الذي خلقھ «فولان» ظل یتعاظم على مدى 23 یومًا منذ أن بدأ المشي من باي غیر أن الزَّ
كومو حیث كان مؤیدوه حرفی�ا یخرجون من الغابات وینصبون الخیام ویعُِدون وجبات لحم الغزال
وسمك السلمون، وفي عامي  2011و 2012 قام بسبع رحلات إضافیة معظمھا طال لأسبوعین أو
ثلاثة، وتراوحت مسافاتھا بین 200 و  450میلاً، وقلیل منھا كانت تمُشِیاَت قصیرة الأمد، مثل
المسیرة بین وولیناك وأوداناك في جنوب الكیبك لافتتاح كلیة السكان الأصلیین في سبتمبر من عام
2012، وھي مسیرة استمرت لیومین وجذبت مائة وخمسین مشاركًا، وحتى رحلات المشي الطویلة
صارت تجذِب أعداداً أكبر یومًا بعد یوم، وصارت تلك الرحلات شبیھة ببرنامج سرفایفور3،غیر أن

الھدف الوحید ھنا ھو إحضار المزید من الناس إلى الجزیرة.

بدأت رحلة شتاء2013  من ماناوان والتي ھي مستعمرة للسكان الأصلیین تقع عند نھایة
الطریق الجلیدي المفروش بالحصى والذي یمتد لـ 55 میلاً، وھي مسافة تقُطَع بالسیارة في أربعة
ساعات، إلى شمال مونتریال، بعد أن أجریت جراحة ركبتي بثلاثة أشھر ذھبت إلى ھناك في سیارة
بصحبة اثنین من مَشَّائي الكیبك، وبسبب إصراري على أن نسلك طریقاً مختصرًا وجدنا أنفسنا



ف، محاطین بأكوام من الثلوج تكاد تصل إلى سقف سیارتنا الھاتشباك؛ فرجعنا إلى الطریق المجرَّ
ووصلنا متأخرین قلیلاً، لكننا مع ھذا لحقنا بالحفل الذي أقُِیم في صالة الریاضة بالمدرسة الابتدائیة،

إلى حیث ستبدأ المراسم الاحتفالیة «بالتوقیت الھندي.»

قد یبدو ھذ المصطلح (التوقیت الھندي) ینم عن كراھیة؛ حیث إنھ كان یسُتخدمَ للدلالة على
بغض التوقیتات، لكن السكان الأصلیین قد أعادوا للمصطلح احترامھ؛ حیث إنھ مصطلح یعود إلى
تاریخ طویل من الارتباط بالمواسم المناخیة أو الجو أو أنماط ھجرة الحیوانات، ولیس الارتباط
Drew Hayden بالتقویم السنوي أو الساعات، إنھ حق�ا كما وصفھ الكاتب درو ھایدن تایلور
Taylor الذي ینتمي إلى عرقیة الأوجیبوى: «فكرة غامضة ترتكز إلى علاقة ثقافیة فریدة مع 
الزمن، ولتوضیحھا بشكل بسیط نقول: إن الأمور تحدث عندما تحدث  فالكون لھ قلب یخفق بطریقة 
ئھ؟!»  وبینما جلست أشاھد عرضًا لصور متتابعة من  خاصة، ومن نحن كي نسرع خفقانھ أو نبطِّ
رحلات مشي سابقة عبر طریق إنو مشكینو وفي الخلفیة صوت سبعة رجال یغنون ویقرعون 

الطبول، بدَاَ لي أن التوقیت الأوروبي غیر ذي صلة بأي شيء.

كان «فولان» لا یزال في محطة الترانزیت لیلة بدایة الرحلة في طریقھ من جامعة مونتریال
حیث یحاضر في كلیة الطب بھا عندما لا یعمل كجراح بدیل في جمیع أنحاء الولایة، وكانت
Jean Charles «الإعدادات للرحلة تسیر ببطء شدید؛ فقد كان مدیر المشروع «جان شارلز فورتي
Fortin قلیل الحیلة، رغم أنھ كان محاضرًا في سیاحة الترفیھ والمغامرات الخارجیة في جامعة
كیبك دي تشیكوتیمي، وبینما نحن جالسین في شكل دائرة على كراسینا القابلة للطي في صالة
الریاضة قال لنا: «إنني قد نشأت في مجتمع للموھاك الذین یقطنون منطقة كانیستاكي بالكیبك»، لكنھ
أقر لي بعدھا أن تعریفھ لنفسھ بھذا الشكل ما ھو إلا «وسیلة اجتماعیة ناعمة لكسر الحواجز بینھ
وبین المجموعة»، لكنھ في الحقیقة قد تجري في عروقھ بعض دماء عرقیة المیتیس، «فورتي»
الذي لھ شعر أسود فاحم یصل طولھُ حتى كتفیھ وعینان لامعتان، كان لھ أسلوب معین في حل
المشكلات یتلخص في عبارة: «أنا لم أضع ھذه القواعد»، ولكونھ راكب درجات جبلیة مغامرًا فھو
یعرف جمیع طرق الغابات غیر المأھولة التي تحیط بكانیستاكي، خلال المواجھة التي جرت بین
الجیش الكندي ومقاتلي الموھاك عام 1990؛ بسبب رغبة الحكومة في توسعة أحد ملاعب الجولف
باستقطاع جزء من أراضي القبیلة، كان «فورتي» یضطلع بمھمة نقل أفلام كامیرات التصویر



ودفاتر التدوین إلى الصحفیین المتحلِّقین حول تحصینات الشرطة، وكان ذلك قبل انتشار الھواتف
المحمولة والكامیرات الرقمیة، ولأنھ كان یتقاضى مائة دولار عن كل رحلة فقد جمع بنھایة النزاع

ما مكَّنھ أن یشتري سیارة جدیدة.

وجد «فورتي» غرفاً شاغرة في قبو بیت أحد السكان المحلیین لي ولرفاقي القادمین من
عْنا مرة أخرى ةٌ وإفطار من أسُْرَةٍ لا تمتلك الكثیر لتقدمھ وفي الصباح تجمَّ الكیبك ما توفر لنا ھو أسِرَّ
خارج المدرسة، كانت زلاجتي مغلفة ومربوطة بحبل من النایلون إلى حزام الخاصرة المبطَّن من
خلال قضبان من الألومنیوم، وكان حوالي 300 شخص قد أتوا لحضور احتفال الانطلاق، لكن
كانت ھناك مشكلة واحدة، وھي أن «فولان» غیر موجود، لقد كان یحاضر التلامیذ في صالة
الریاضة، وھو الأمر الأساسي في كل محطة من محطات إنو میشكینو، وقفنا ننتظر ندبدب بأقدامنا
في الأرض كي نظل دافئین، لكن ما اتضح لي أن ھذه المشكلة كانت ھینة للغایة مقارنة بالمشكلة
الثانیة التي ظھرت، حیث أخذت قطع الثلج تتراكم وتذوب على حقائبي مغرِقة ثیابي وفراشي،
الجمیع عداي كانوا قد غلفوا عتادھم بأغلفة مُحكَمة من البلاستیك، وربطوھا بأحبال مرنة لیحافظوا
علیھا جافة، ورغم الأسابیع التي قضیتھا في التخطیط والتصور، ورغم الأغلفة البلاستیكیة التي
تملأ رف�ا كاملاً في مرآبي، ورغم أن لیسا قد اقترحت أن الأغطیة المقاومة للماء سوف تكون مفیدة

جد�ا معي، لكني لم أجلب معي أی�ا منھا.

وبینما أجري نازلاً التل مخترِقاً طریق السكة الحدیدیة إلى محطة الوقود في ماناوان والتي
ھي أیضًا المتجر الوحید في المدینة، صارت قضبان الألمونیوم ترتطم بعضھا ببعض مصدِرةً
قین في ذلك الصباح لم صوتاً كأنھ الجرس، وبعد أن ھرعت عبر ممرات المتجر المزدحمة بالمتسوِّ

أعثر على أیة أغلفة، حاولت ألا أصُاب بالھلع وأنا أستعین بفرنسیتي الكسیحة.

فقلت للموظف الشاب وأنا أمد ذراعي كي أعوض نطقي السیئ ومفرداتي التي تعلمتھا في
Pour Un ،Plastique غلاف  Ungrand ،غلاف  … Je cherche pour un :الصف التاسع

.”Bateau

ھز الرجل رأسھ، ربما لأن موسم الإبحار لن یحلَّ موعدهُ قبل بضعة أشھر، أو ربما لأن
ق بدَاَ أنھ بحاجة لنوع من المساعدة التي لا یمكنھ الحصول علیھا من متجر ثھ القصیر المتعرِّ محدِّ

عمومي.



غیر أنني وجدت رجلاً واقفاً خارج المتجر یعتمر قبعة صید، فأبدى إعجابھ بالخطوط
الرفیعة الموجودة على زلاجتي ذات اللون اللبني التي قیمتھا 20 دولارًا (كنت قد اشتریتھا من محل
“Le :ًإطارات وكانت بھ أیضًا مجموعة رائعة من الأغلفة البلاستیكیة)، غمغمت لھ قائلا
”Marcher Avec Le Docteur، ثم كررت رجائي: Bateau”،“Plastique ، والمدھش أنھ
أومَأ فاھمًا، وبعد سلسلة من الإشارات الیدویة فھمت أن ماریو سوف یوافیني إلى المدرسة بالغلاف
داً في الغابة، لكن بعد أن عدت إلى البلاستیكي، أو أنني أحمق، وأنھ یتمنى بكل صدقٍ أن أموت متجمِّ
منطقة التحضیر بفترة قصیرة، أتى ماریو ومعھ غلاف أخضر كبیر لدرجة أنھ یصلح لتغلیف قارب
تجدیف، ناولتھ العشرین دولارًا وصافحت یده الكبیرة بكلتا یديَّ ونجحت في تغطیة عتادي مع لحظة

وصول «فولان».

أحرقت بعض الأعشاب الحلوة والمیرمیة، وتلا المسنون الصلوات بلغة أتیكمیكو (واحدة من
اللغات الألجنوكیة) وباللغة الفرنسیة، ثم بدأ الطبیب یخاطب الجمع، كان طول «فولان» ستة أقدام،
ووزنھ یتعدى قلیلاً الوزن الطبیعي للجري 195 رطلاً، وكان ذا بشرة لونھا بني فاتح ولھ أنف
رومانیة عریضة وعینان طیبتان، ومع شعره الطویل الذي بدأ الشیب یصبغھ والمعقوص على شكل
دائرة بدا كمزیج من كوبى برایانت4 وماریو لمیو5، بدأ یتكلم بإنجلیزیة ذات لكُنةَ فرنسیة دافئة تشبھ
لكُنة الراوي روك كاریي في فیلم الرسوم المتحركة ”The Sweater“ وھو الفیلم الكلاسیكي الذي
أنتجھ المجلس الوطني للأفلام، فقال: «إن أسلافي قد مشوا على ھذه الأرض لآلاف السنین، وإنني
لأفعل ما فعلوا، ورحلات المشي ھذه ھدفھا الوحید ھو تمكین الفرد والمجتمع، فعندما یبدأ الناس
الإیمان بأحلامھم تصیر تلك الأحلام حقیقة حاضرة في حیاتھم»، أومأ الناس صغیرھم وكبیرھم
وعدید منھم یذرِفون الدموع من أعینھم، ففي غرفة الطعام في الفندق قد تبدو ھذه الكلمات عدیمة

القیمة، لكنھا ثقیلة الوقْع عندما تقُال في المستعمرة.

اصطف المشجعون على جانبي الطریق یمطروننا بالمصافحات وقرَْع الأكُف، بینما نحن
نسیر في صف واحد بین الغابات، أما أنا فقد كنت لصیقاً لـ «فولان»، أخبرني برؤیتھ المحمومة عن

إلكامینو، ثم ضاق الطریق فتراجعت إلى الخلف.

یفترض بالمشاركین في إنو میشكینو أن یكونوا مستقلِّین، حیث كان الجمیع قد لقُِّنَ تعلیمات
الطریق، وزُرِعت اللافتات في الثلج لتبین للمشاركین كم قطعوا وأین یفُْترَض أن ینعطفوا في



طریقھم، یتعین علیك أن تحمل قدرًا من الماء والطعام یكفیك للیوم، في حین یھرع مساعدو
«فورتي» بمركباتھم الثلجیة جیئة وذھاباً للتأكد من أمن وسلامة المشاركین جمیعاً، أو كما قال لي
أحدھم: «وظیفتنا ھي أن نبقیكم على قید الحیاة»، بدأنا الرحلة بتروٍّ 11 میلاً، وكانت لدینا كبائن
للطھي والأكل في اللیلتین الأوُلیَیَْن، كنت أشعر بالدفء وكانت ركبتي في حالة جیدة، لكن الزلاجة

وحذاء الثلوج كانا ثقیلي الوزن؛ ولھذا فقد أصابني الإرھاق بحلول الظھیرة.

اشتدت الریح بینما كنت أمشي بحذاء نھر متعرج وكذلك على الامتداد المتجمد لبحیرة
نت كتل من الثلج في لحیتي، وحدي وسط العاصفة أقطع رحلتي التخییمیة «مازانا» حتى تكوَّ
الشتویة الأولى بعیداً عن ابنتيَّ لأطول فترة مرت علیھما في حیاتیھما القصیرة من دوني، أخذت

أتساءل إذا ما كان ھذا البحث الذي أقوم بھ ھو محض خرافة، وماذا عساي أن أجد؟

لكنني بعدھا رأیت دخاناً یتعالى في السماء، وخیرًا من ھذا وجدت أحضاناً تغمرني من أناس
لونھم مائل إلى البني لم أقابلھم إلا صباح ذات الیوم، مرحباً بك في المعسكر الأول.

بدأ الرجال بمعاونة فریق دعم مكون من 15 شخصًا في بناء مواقد حطب من الصُّلب
المطلي بالزنك داخل الخیام القماشیة، وكذلك تركیب ماسورة مدخنة، أما النساء ففرشنَ أغصان
التنوب والأرز على الثلج لأجل النوم، وأحُْرِقت أغصان الصنوبر الإبریة والحطب مما عبَّق الجو،
أخبرني «فورتي» أن الحساء والشاي قد صارا جاھزَیْن، لكنني برغم ھذا نصحت ألا أفُْرِط في

الأكل، وكان لحم الدیك الرومي المُعدَ على الطریقة المكسیكیة على قائمة العشاء.

دلني أحد رجال الماناوان ذو شعر رمادي إلى واحدة من الكبائن، وفیھا علَّقت ملابسي
المبتلة قرب النار، بنطالي الذي كنت أرتدیھ وسترتي الفرائیة الزرقاء التي تسمیھا لیسا «فلیكمان»
(وھو اسم الطبیب الیھودي المصاب بالاضطراب، والذي ینتقل من مانھاتن لیعیش في أطراف
ألاسكا في المسلسل التلیفزیوني نورثرن إكسبوجر)، ثم تبعت «جان ألفرید فلاماند» خارجًا، كان
وھو ابن الـ 53 ربیعاً یتحرك ویتحدث ببطء خلال حفل الوداع، لقد بدَاَ مرھقاً ضعیفاً، وھنا كان ذلك
الرجل الذي ینادیھ الجمیع «نابك»، وھو أصغر المسنین في أتیكمیكو، بعد أن مشى بسرعة كبیرة

عبر البحیرة أخذ یقطع الأشجار بمنشار كھربي ثم یقطعھا إلى حطب صغیر بید واحدة.



كان المشاة الـ 45 تتراوح أعمارھم بین الـ 13 والـ 67، وكان ثلثاھم من النساء، ومعظمھم
كانوا من الأتیكمیكو، تلك الأمة التي عاش قدماؤھا لقرون حیاة شبھ بدویة بحثاً عن الصید في
حوض نھر سانت «موریس» الأعلى بالكیبك، لم یتمتع أبناء الماناوان بطریق صالح للاستخدام
طوال السنة إلا في عام 1973، وكذلك الویتوماسي التي ھي أیضًا من القرى الرئیسة، فلم تصبح
مستعمرة دائمة إلا خلال سبعینیات القرن الماضي، وحتى ھذا الیوم ما زالت ثقافة الأتیكامیكو قویة؛
حتى إن الأطفال یتعلمون لغتھم الأم قبل أن یتعلموا الفرنسیة، وما زال الصید یعُدَُّ نشاطًا شائعاً، لكن
نشوء الأطفال في المستعمرات یجعلھم أمام تحدیات من بینھا مخاطر الإصابة بالسمنة ومرض
السُّكَّري والتي تتعدى نسبتھا المعدل القومي، وكذلك عدد كبیر من الأمراض المرتبطة بنمط الحیاة

المستقرة التي یعیشونھا وبالفقر وسوء التغذیة.

ا إلى تلك اعتاد «فولان» في الماضي أن یستقل سیارتھ ذات الدفع الرباعي، أو یسافر جو�
المجتمعات المنعزلة كي یكلم الأطفال عن فوائد النشاط البدني والطموح، لكن رسائلھ لم تكن تلقى
أي صدىً لدیھم، فقد كان نمط حیاتھ یبدو بعیداً جد�ا عن متناول أیدیھم، أما الآن وقد صار یأتیھم
سیرًا على الأقدام مستغرقاً أیامًا أو أسابیع كي یصل إلیھم، أصبح الأطفال أكثر قابلیة للإنصات إلیھ،

قال لي «فورتي» عندما كنا في ماناوان:

«نرید أن نعید المشي مرة أخرى لأن یكون نمطًا اجتماعی�ا لدى المجتمعات الأصلیة، نرید
أن یبدو أولئك الذین یقودون دراجاتھم الشاطئیة لـ 300 متر كي یذھبوا إلى محل البقالة حمقى، حالی�ا

الوضع على النقیض.»

في معظم أنحاء العام وبوجھ خاص أمریكا الشمالیة لم نعد الآن نمشي كما كنا في السابق،
وقد أكون أنا ولیسا ضمن جیل لم یتكرر منذ 1000 سنة، الأطفال بھ تقل أعمارھم المتوقعة عن
أعمار والدیھم، والعاملان الأساسیان وراء ھذا ھما البدانة وقلة الحركة، ففي الولایات المتحدة حیث
تعد أرصفة المشاة طرق المھاجرین والمسنین والفقراء، تقل نسبة من یمارسون المشي عنھا في أي
دولة صناعیة أخرى، في عام 1798 قال لوي فیلیب دوق أورلینز، والذي صار فیما بعد ملك
فرنسا: «إن الأمریكیین لا یمشون أبداً إذا ما ملكوا الركوب»، وقد أظھرت دراسة حدیثة للخطوات
التي یقطعھا كل شعب؛ أن البالغین من الشعب الأسترالي یمشون نحو 9700 خطوة في الیوم
الواحد، أما السویسریون فیمشون 9650 خطوة، بینما یمشي الیابانیون 7150 خطوة، ویمشي



الكندیون 6700 خطوة، في حین یمشي الأمریكیون 5100 خطوة، وقد حدث في بلدة مانشستر في
ولایة كنتاكي الواقعة عند سفح جبال الأبالاش حیث تبلغ نسبة السمنة بین السكان 52 بالمائة، وھي
ضِعْف المعدَّل القومي أن التقطت صحیفة الواشنطن بوست صورة لفتاة في الثانیة عشرة من عمرھا

تستقل سیارة لتصل إلى موقف حافلة المدرسة الذي یقع في نھایة مدخل منزلھا.

 

كتب توم فاندربلت في كتابھ:

Traffic: Why We Drive the Way We Do and What It Says
:About Us

«إن اضمحلال ممارسة المشي قد صار كابوسًا بالنسبة للصحة العامة»، وفي ھذا الصدد لا
بد أن نشیر إلى أنھ بعد 125 عامًا من مذبحة الركبة الجریحة صار الأمریكیون والكندیون لدیھم

عامل مشترك مع أصحاب الأرض التي سرقوھا.

لكن بعد الیوم الأول صارت أخطاء الماضي الألیمة وتعدادات الخطوات ھي آخر ما
یشغلني، وكل ما أردتھ وقتھا ھو مكان أدس فیھ عتادي، قال لي «فورتي» وھو یومئ نحو خیمة
مفتوحة: «فلتفسح لنفسك مكاناً في خیمة الصحفیین»، وفي داخل الخیمة وجدت ماثیو روبرت
سوافي جالسًا قرب الموقد، وھو كاتب ومصور فیدیو من مونتریال، ریاضي البنیة تجاوز الخمسین
من عمره یلبس نظارة، وجدتھ یدھن قدمیھ بالفازلین، وھو تصرف یفعلھ الخبراء في المشي، كان قد
أكمل رحلتھ الشتویة، وكان قد بدأ منذ خمس سنوات یكتب عن «فولان» باللغة الفرنسیة، ابتسم في

ضجر وھو یزیح حقیبتھ الصوفیة إلى الركن كي یفسح لي مكاناً.

سألتھ وأنا أشعر ببعض الراحة؛ لأنني أخیِّم مع رجل طلق اللسان في لغتین حتى لو كان
منافسًا لي (ویتمیز عني بما یملك من فازلین): «من سیكون معنا؟»

أجابني ستانلي  وھو یشیر إلى كومة من العتاد من بینھا حقیبة ظھر حمراء ملیئة 
بالمستلزمات الطبیة: «ستانلي آتٍ وقریبھ» ضابط شرطة یدُْعَى إریك ھرفیو «وسیجلسان عند ھذا
الجدار البعید»، حركت حقیبة الظھر الخاصة بـ «فولان» وفردت فراشي الحراري، كان الصحفیون

قد نصحوا بألا یناموا بجوار حاجیاتھم لكن لم یحذرني أحد من أنام بجوار شخص آخر.



ھنا انسلَّ ھرفیو الرجل القوي ذو الجسد القصیر الممتلئ والذي یبدو مخیفاً دون أن یحاول
ھذا إلى داخل الخیمة وحیَّاني بھزة رأس صامتة، ثم استلقى كي ینام نوم القیلولة، إنھ یقطن البیسامي
ویعمل بھا، وقد وصل ماناوان في منتصف اللیل بصحبة «فولان»، ولم یكن رئیسنا موجوداً في
المعسكر ھذه اللیلة، فقد كان «فولان» قد استقلَّ زلاجة الجلید إلى المدینة كي یرتب لمكالمة تلیفونیة
مع وكالة الدخل الكندیة، فمنذ بدأ إنو میشكینو صار یتنازل عن نوبات عملھ كجراح خلال الوقت
الذي یقضیھ في رحلات المشي؛ مما أدى إلى تراجع دخَْلھ، وقد صعَّب ھذا علیھ دفع فواتیره،
وصار متأخرًا في دفع نفقات طلیقتیھ الطبیبتین؛ حتى إن جواز سفره قد سُحِب منھ، وھو أمر مقلِق

سینساه عندما یدخل الغابة.

غادرتُ الخیمة وجسمي یغلي داخل سترتي «الفلیكمان» كي أقوم بمھمة ما، فكما نصت
المحاضرة التوجیھیة الأولیة التي ألقاھا علینا «فورتي»: بصرف النظر عن حالتك الجسدیة

وھندامك،

عندما تصل إلى المخیم علیك أن تبدأ العمل حتى لو كان ھذا العمل ھو قلي خبز البانوك أو
إصلاح خُفَّیْك.

داً لھا بضع ضربات غیر ذات  وبعد أن انھلْتُ على قطعة من الحطب ببلطة عریضة مسدِّ
تأثیر، قررتُ أن أكون واقعی�ا وأجد مھمة تتناسب مع خلفیتي الحضریة وقامتي القصیرة، وھي أن 
أحمل الأغصان للنساء وأوزع المشاعل على الرجال، كنت كلما تحركت أمتلئ طاقة، وكان الجمیع 
من حولي مشغولین، وھذا النشاط المحموم یعكس  في الواقع حقیقة قد تنافي المنطق، ألا وھي أن 

النشاط البسیط قد یكون علاجًا للإرھاق، وخاصة لو لم یبدُ كأنھ تدریب ریاضي.

في عام 1950 نشر عالم وظائف الأعضاء «ریتشارد دول» Richard Doll بحثاً في
المجلة الطبیة البریطانیة وضح فیھ العلاقة بین تدخین السجائر وسرطان الرئة، كان «دول» وھو 
الرائد في استخدام الإحصائیات الطبیة  یشتبھ في أن القطران المستخدمَ في رصف الطرق وكذلك 
العاملون المھنیون ھم المسؤولون عن ارتفاع نسبة الإصابة بالمرض في المملكة المتحدة منذ
ثلاثینیات القرن العشرین، لكنھ بعد أن أنھى مع عدد من زملائھ بعض المشاریع البحثیة فطنوا إلى
المتھم الرئیسي، غیر أن تلك النتائج لم تصُدَّق حكومی�ا إلا في عام 1954 عندما أقر وزیر الصحة
البریطاني «إیان ماكلیود» بنتائج ھذه الأبحاث في مؤتمر صحفي، بینما كان یمارس التدخین



المتسلسل وھو على منصة المؤتمر، لكن جمیع حكومات العالم التي كانت تداھن جماعات الضغط
المستفیدة من التبغ، استغرقھا الأمر عشرات السنین قبل أن تبدأ حملاتھا لتحجیم تدخین السجائر، لقد

دفن غیلان التبغ الحقیقة، فقد كانت ملیارات الدولارات على المحك.

كان دول یلعب دورًا خفی�ا في ھذه الدراما، وكان أحد معاصریھ اللندیین الدكتور «جیري
موریس» Jerry Maurice لھ أیضًا دور خفي لا یقل عن دور «دول»، وھو الأمر المخزي؛ لأننا
في ذات الوقت الذي كنا قد بدأنا ندرك فیھ تدریجی�ا أخطار السجائر لم تكن لدینا أیة فكرة عن الرابط
بین النشاط البدني وصحة الإنسان، وإذا ما نظرنا إلى كمیة برامج الحمیات الغذائیة الھائلة

وجراحات التغییر الجسدي والعلاجات التجاریة؛ سندرك أننا ما زلنا ننكر ھذا الرابط.

كان «موریس» الذي وُلِد في لیفربول ونشأ في جلاسجو قد عاد إلى لندن بعد أن خدم في
الھند كطبیب عسكري خلال الحرب العالمیة الثانیة، في ذلك الوقت، وبخلاف سرطان الرئة كانت
معدلات الإصابة بالأزمات القلبیة في تزاید ولأسباب مجھولة، وكان لدى «موریس» إحساس بأن
العوامل المھنیة قد تكون لھا یدٌَ في ھذا؛ ولھذا فقد ترأَّس دراسة واسعة النطاق تبحث في الأزمات
القلبیة بین قاطني لندن من العاملین في مھن متنوعة، كالعاملین في النقل والمدرسین وسعاة البرید
زَت في عام 1949 وغیرھم، كانت بیانات العاملین في مجال النقل ھي أول البیانات التي جُھِّ
وأظھرت اختلافاً ملحوظًا بین سائقي الأتوبیسات وقاطعي التذاكر، وھم الذین ینتمون إلى ذات
الطبقة الاجتماعیة، وجد أن السائقین الذین یظلون طوال الیوم جالسین یصُابوُن بأزمات قلبیة أكثر
من قاطعي التذاكر الذین لا یفتأون یقطعون الدرج صعوداً ونزولاً في الحافلات ذات الطابقین، ظل
«موریس» منتظرًا بقیة البیانات على أحََرِّ من الجمر، وعندما وصلت أخَذ یقارن بین سعاة البرید
والكتبة، وجاءت النتائج مؤیِّدة لفرضیتھ، كانت دراستھ «مرض شرایین القلب التاجیة والنشاط

البدني المھني»، التي نشُِرَت في مجلة لانسیت عام 1953 أول دراسة علمیة.

 



 

الثاني  
العقل

 

«إننا الآن نقرر دون أي قصد مِنَّا أي طریق من طرق التطور سیظل مفتوحًا أمامنا وأیھا
سینغلق للأبد، لم یسبق لأي كائن ما كان عدانا أن وُضِع أمام ھذا الاختیار، ولسوف یظل ھذا لسوء

الحظ إرثنا الذي نخلفھ بعدنا لزمن طویل.»

«إلیزابیث كولبرت»، الانقراض السادس.

 

«إنني لم أعرف عن أي فكرة أخرى محیِّرة لھذه الدرجة؛ حتى إن المرء لا یستطیع أن
یطردھا من ذھنھ.»

«سورین كیركجارد»

 

كات ات مطر دافئة على شارع إجلیتون، وزمجرت محرِّ قذفت السماء المظلمة بزخَّ
الشاحنات، مصدرة مكابحھا فحیحًا وخوارًا، وعبر نھر كلاید كان الممر المزدحم المختنق یمتد من
وسط مدینة جلاسجو موازیاً لشریط القطار الذي یبدأ من المحطة المركزیة، ویمر أسفل العوارض
الخشبیة المتوازیة على طریق M74 السریع، منطقة تصطف فیھا محال الكباب المثیرة للریبة
ومكاتب المراھنات ذات النوافذ المكسورة ومحال إصلاح السیارات زھیدة الأسعار والجدران
ع على المشي في أرجائھا وقت الذروة بعد الخرسانیة التي تغطیھا لوحات الجرافیتي، منطقة لا تشجِّ
قة بأسیجة معدنیة ترتفع حتى الظھر، كانت الأرصفة الموجودة في عدد من التقاطعات مطوَّ
خاصرتي؛ حتى إنھا أجبرتني على أن أحید عن مساري بشكل جانبي على طول الشوارع المتقاطعة

كي أكمل طریقي جنوباً.



إن المشي في منطقة حضَریة غیر مألوفة عادةً ما یبعث فيَّ النشاط بصرف النظر عن
مستوى المنطقة المحیطة أو حالة الطقس؛ فخلال السنین العشر التي عشتھا في إدمونتون والتي
ت بھا أي مدینة كبیرة على ظھر كوكبنا، وھي تضمنت واحداً من أكثر فصول الشتاء برودة التي مرَّ
المدینة التي كانت تتمیز بشبكة شوارعھا المنظمة المرقمة، كان اختصار المسافة التي أقضیھا في
لي في الحي الذي یسبق المكان الذي أنزل فیھ من شأنھ أن یریني المعجزات، المواصلات وترجُّ
كانت أنشودة الجلید الصاخبة تغمر أذنيَّ في درجة حرارة 35- فھرنھایت، وعلى أحد صنادیق
البرید كان رسم لغراب العقعق یتكلم مطالباً الناس بأن تنصت إلیھ، وعلى مرأى مني كانت شموع

وامضة داخل أسطوانات مصنوعة من الثلج.

إنني ما زلت أحتفظ بذكریات حیة لمشیتي من بیت أخت زوجتي في الركن الشمالي الشرقي
من كالجاري، والذي كانت رقعتھ تتسع لمساحة تعادل مساحة شیكاجو، ذاھباً إلى حانة في مركز
تجاري متعدد الطوابق في الضواحي الداخلیة، مخترِقاً الشوارع الفرعیة الخاویة المخیفة والمناطق
الصناعیة التي ما تزال قید الإنشاء، وكانت الجرارات المتوقِّفة وأكوام حدید التسلیح تلقي بظلال
دھا أضواء الشوارع، كانت تكلفة البترول مؤلمة، وكانت بلدة ألبرتا تنتج طویلة تشق ظلمة لا تبدِّ
واحداً من أسرع المنتجات المحلیة عائداً على وجھ الأرض؛ فقد كان الناس یفدون إلى تلك الولایة
من جمیع أنحاء العالم، لكنني من خلال المشي في مدنھا الحدودیة استطعت أن أحظى بنظرة قریبة

فاحصة على الآلام التي تختفي تحت ھذا الازدھار الاقتصادي.

في نفس ذلك العام قضیت أسبوعًا في مدینة فورت ماكموري مركز النفط الرملي في كندا،
وخیمت على حدود المدینة، وكنت أقطع المسافة إلى منتصف المدینة مشیاً على الأقدام عبر طرق
حیویة؛ للوفاء ببعض المواعید ھناك، وكانت المَركبات على تلك الطرق تطیر بجواري متجاوزة
السرعة المحددة للطرق السریعة؛ مما دفع بعض العاملین الشبان في بناء حوائط الجبس والذین
یقطنون ھذا المكان طوال العام لأن یحذرونني قائلین: «احذر، لا أحد یسیر على قدمیھ ھنا»، كنت
أتفقَّد النفایات الطافیة على القنوات (أكواب القھوة من ماركة تیم ھورتون، وجعة بلاك ھورس من
نیوفاوندلاند وبطاقات الیاناصیب) وأعد عربات النصف نقل، لقد كان أمرًا یثیر فيَّ الوَلھَ، كان جبھة

جدیدة.



لكنني الیوم بعد أن قضیت فترة ما بعد الظھیرة ماشیاً على قدميَّ في جلاسجو، وجدتُ نفسي
منھكًا وحزیناً وھو أمر غریب، كانت بدایة سیئة للغایة؛ لأنني لم أزر ھذه المدینة الأقل صحیة في

المملكة المتحدة قاطبة، إلا كي أنظر ما إذا كان المشي قادرًا على جعل الناس أكثر سعادة.

إن إسكتلندا تتمیز بأدنى معدَّل لطول العمر في أوروبا الغربیة كلھا، ولا یفتأ أھل جلاسجو
یسارعون في مقابلة خالقھم بمعدل أسرع من المعدل البریطاني العام، فبالنسبة للرجال یبلغ معدل
طول أعمار أھل جلاسجو 72.6 في مقابل 78.9 لدى عموم بریطانیا، أما بالنسبة للنساء فیبلغ
معدلھن 78.5 في مقابل 82.7 لدى عموم البریطانیات، یعزو الباحثون ھذه الھوة في معدل طول
الأعمار إلى ظاھرة غامضة تسمى «تأثیر جلاسجو»، ھذا ما یقولون ھم، لكننا یمكن أن نفسر ھذا
بقولنا: إنھم لا یملكون تفسیرًا جیداً لذلك المعدل، في ھذه المشكلة تلعب عوامل كالفقر والأنظمة
الغذائیة السیئة والعنف والتدخین وتعاطي المخدرات دورًا محوری�ا تمامًا كما ھو الحال لدى سكان
كندا الأصلیین، لكن حتى عند مقارنتھا بمدن صناعیة مشابھة كلیفربول ومانشستر نجد جلاسجو
أكثر تألمًا، ونجد سكانھا أكثر عُرضةً للموت في مرحلة الشباب بنسبة زیادة في المعدل تبلغ 30
بالمائة، ھذه الوَفیَات ترجع نسبة 60 بالمائة منھا إلى تعاطي المخدرات والكحولیات وحالات

الانتحار وانتشار الجریمة، كما أن كل ھذا الألم قد أطلق العنان لمشاكل تتعلق بالصحة العقلیة.

كشف تحلیل «تأثیر جلاسجو» الذي أجُْرِيَ من خلال المسح الطبي الإسكتلندي الذي أجُْرِيَ
عام 2010، والذي تضمن دراسة شاملة للعوامل الاقتصادیة الاجتماعیة والعوامل السلوكیة
ضون للإصابة بالقلق والعوامل البیولوجیة وغیرھا من العوامل المؤثرة، عن أن سكان جلاسجو معرَّ
المرضي بنسبة أعلى من نسبة باقي سكان الدولة بـ 92 بالمائة، كما أنھم قد سجلوا ارتفاعًا كبیرًا في
عدد المشاكل الصحیة التي تضمنھا استبیان الصحة العامة، وھو المؤشر إلى حدوث «اضطراب

نفسي محتمل.»

كان أربعة من الباحثین قد خلصوا في دراسة لھم لصالح مركز جلاسجو لصحة السكان إلى 
وجود أسباب معقولة ومترابطة بعضھا مع بعض، یرد إلیھا الاختلاف بین أھل جلاسجو وأقرانھم 
من أھل لیفربول ومانشستر، ولنكون أكثر تحدیداً نقول: إنھم قد اقترحوا سبع عشرة فرضیة تنوعت 
ما بین السیناریوھات الوراثیة والثقافیة حتى تأثیر المناخ الكئیب إلى التأثیر المخاتل للھجمات ذات 
الدافع السیاسي والتي شنَّتھا ضدھم مارجریت ثاتشر؛ ولھذا فقد تمََّ إطلاق ستة وثلاثین من البرامج 



العامة على الأقل  الھادفة إلى تضمید جراح تلك المدینة؛ فقد مُنِع التدخین في بعض الأماكن وتحدید 
سعر أدنى للوحدة الواحدة من الكحولیات، والأكثر من ھذا أنْ صار رجال الشرطة یتمركزون في 
ب أطباء الأسنان والبیطریین على اكتشاف العلامات الدالة على العنف  بعض المدراس ودرُِّ
ح أحد كبار رجال الشرطة لصحیفة الجاردیان قائلاً: «لقد كان المنھج الذي سِرْنا المنزلي، وقد صرَّ
علیھ أننا أدركنا أن تلك المشكلة كبیرة ومُعقَّدة ولا یھم كثیرًا من أي نقطة علینا أن نبدأ، المھم ھو أن

نقوم بتلك البدایة اللعینة.»

أما أنا فقد كنت أتھادى عبر شوارع إجلینتون أمرُّ على محال البقالة المغلقة والأسیجة التي
تعلوھا أسلاك شائكة، ذاھباً لمقابلة مجموعة من الناس قد آمنوا برسالتھم تلك من أعماق قلوبھم،
كانوا أعضاء في برنامج للمشي الصحي تم وضعھ لمنح أھل المدینة تلك الدفعة التي یحتاجونھا
بشدة، غیر أن یومي قد بدأ بطریقة ریفیة جد�ا؛ فقد صحوتُ من النوم في إحدى النزل في ریف
يَ على اسم الجسر جلاسجو والذي بنُِيَ في القرن الثامن عشر، وكان اسمھ «ذا كنبریدج»، وقد سُمِّ
الجرانیتي المجاور ذي الأقواس الخمسة والذي یمتد فوق نھر كین، وكان النزل یقع على طریق قدیم
یصل أیرلندا بأدنبرة، وقد بنُِيَ ھذا النُّزُل كي یوفر الطعام والشراب والمأوى للمسافرین بالعربات
التي تجرھا الجیاد وقتھا، وھي الحاجات ذاتھا التي وفرھا لي ھذا النزل لیومین كاملین مما راق لي
كثیرًا، كنت قد ذھبت لتلك المنطقة كي أجُْرِيَ مقابلة مع رجل یعیش في قریة نیو جالاواي القریبة،
وھو جغرافي وكان قد قطع أیرلندا وإسكتلندا كاملتین مشیاً، وفي الأوقات التي كنت لا أمشي أو
أتحدث معھ كنت أرشف الجَعة في حانة من حانات جلاسجو الدافئة تغطي جدرانھا ألواح خشبیة، أو
أھیم في الطریق الواقع بین النزل والقریة تاركًا غناء العصافیر یغمرني بینما أقف مغموسًا حتى

صدري في أشجار وحشائش المحمیة الطبیعیة.

وعندما عدت إلى الحانة بعد واحدة من تلك التَّمشِیاَت سألت عما إذا كانت السباحة في النھر
آمنة ھنا.

أومأ «ویلي» المختص بالصیانة في الفندق وقال: «نعم، یمكنك ھذا لكن علیك أن تحذر
أسماك القرش» .

ثم أضاف رجل ملتح شكلھ أقرب للدببة منھ إلى البشر والذي اتضح فیما بعد أنھ مؤرخ
إسكتلندي مرموق یدُْعَى «تید كوان»، وكان یجلس على مقعده الأثیر في آخر الصف قائلاً: «معظم



أسماك القرش تجدھا ھنا في ھذه الحانة.»

وافقھم مالك نزل كنبریدج «دیف باترسون» قائلاً: «بالفعل لا مشكلة في ھذا، إن آخر من
سبَّحوا ھنا شخصًا ینتمي إلى سلك الرھبنة البوذیة في ھولندا».

«وھل رجع سلیمًا؟»

«ھي رجعت سلیمة، إنك لو ذھبت فستقتفي أثر أقدام عظیمة».

مشیت على الجسر متوجھًا صوب النھر وتجردت من ملابسي تمامًا على شاطئ صخري،
وخضت في المیاه الخضراء الدافئة، ثم استرخیت داخل البحیرة العمیقة إلى أنْ سمعت صوت إحدى

الشاحنات یھدر محركھا وینعق بوقھا بالقرب مني.

وفي الصباح التالي وقفت بجوار الطریق السریع الذي یمر بالنزل ورفعت إبھامي للأعلى
رغم أن أحد مَن كانوا في الحانة قد قال لي: «لن یقبل أحد أن یقُِلَّ عابر سبیل ھنا»، لكن بعد عشر
دقائق توقفت أمامي شاحنة ووجدت فیھا رجلاً في منتصف عمره بدأ الصلع یغزو رأسھ، فأزاح
بعض العتاد من جواره كي یفسح لي المقعد الذي بجانبھ، ذھبنا إلى أحد مواقع الإنشاء، وكان «نیل
ستاوت» الذي یعمل حرفی�ا لإصلاح ماكینات تأطیر الصور في طریقھ لعمل ما في جلاسجو، وفي
لاً لإرشادات من جھاز الـ GPS الخاص بھ عندما اضْطُر إلى الانحراف عن السیارة استمعت مطوَّ
طریقھ المباشر المبرمَج سلفاً؛ فقال لي وھو یضغط بسبَّابتھ أزرار الجھاز بقوةٍ، غیر واثق أي طریق
نحن علیھ الآن: «إنھ جھاز مفید، لكنھ قد جعلنَا نفقد إحساسنا الطبیعي بالمكان، كم ھي غریبة تلك

السرعة التي یفقد بھا الجنس البشري كل ھذه المھارات!»

بینما كنا نطوي الأرض طی�ا بین الحقول المزروعة بأكوام القش، والبیوت ذات الأبراج التي
بنُِیتَ في القرن السابع عشر المیلادي، لم نتوقف عن الخوض في أحادیث تنقلت بین موضوع وآخر
كما تنص الاتفاقیة غیر المكتوبة بین السائق وعابر السبیل الذي یركب معھ، وعندما أخبرتھ أنني
أتیت لھنا كي أستزید معرفة بثقافة المشي البریطانیة، أخبرني «ستاوت» عن المرة التي التھبتَْ فیھا
إصابتھ القدیمة في عنقھ، والتي أصیب بھا عندما كان یمارس ریاضة الرجبي، وكانت من الإیلام أنْ
ظن نفسھ وقتھا یموت، حینھا اضْطُر الأطباء لأن یجُرُوا عملیة جراحیة طارئة لتخفیف الضغط على
فقراتھ العنقیة، كان «ستاوت» قبَل أن یخضع للعملیة الجراحیة قد أراد أن یغادر المستشفى وأن



یستعید قوتھ كي یتسلق قمة سكافیل التي ھي أعلى قمة لجبل في إنجلترا، وأراد أن یسجل ألبومًا
لین، ثم أوصل جھاز الأیبود الذي یمتلكھ في موسیقی�ا من غنائھ، قال لي: إنھ حقَّق ھدفیھ الأوََّ
سماعات الشاحنة فانطلق منھا صوت موسیقى من نوع البلوز وكلمات خشنة یغنیھا رجل یبدو
صوتھ كصوت «إریك كلابتون»، كان اسم ألبوم «ستاوت» ”Humble“، وكانت الأغنیة التي

.“Heaven” استمعنا لھا في صمت تسمى

أنزلني «ستاوت» في وسط جلاسجو على بعُْدِ اثني عشر حی�ا من الفندق الذي سأنزل بھ،
وكان ھذا الفندق واحداً من بین سلسلة من الفنادق الأوروبیة الھادئة التي تستھدف «الجیل الجدید
الذكي من المسافرین عبر الدول ..، أولئك المسافرین من النوع الذي یعبر القارات كما یعبر
الآخرون الشارع»، ورغم أن ذلك الرجل الذي یبدو سفیرًا، والذي أنھى لي إجراءات الاستقبال في
الفندق، قد أقر لي بأنھ من أھل جلاسجو قائلاً: «نعم، إنني من أھل ھذه البلد وأقر بخطیئتي»، لم أكن
أشعر بأنني رجل عصري للدرجة التي تجعلني آنس بالجلوس في استراحة الفندق وسط ذلك الأثاث
الدنماركي الحدیث الفاخر، (ووسط النزلاء الفاخرین العصریین الدنماركیین على الأرجح)؛ ولھذا

فقد انتعلت حذائي طویل الرقبة وخرجت إلى الشارع.

إن اسم جلاسجو مُشتقَ من كلمة من اللغة الغالِیَّة6 تعني «المكان الأخضر الحبیب»، ورغم
كل الإحصائیات الصحیة ورذاذ المطر الھاطل كانت المدینة في تلك الظھیرة الصیفیة الھادئة أبعد ما
ھ المارة بالقرب من الفندق، فمشیت الھُوَینىَ تكون عن الاكتئاب، كان ھناك مركز تجاري حیوي یؤَُمُّ
خلال زرافات الأسَُر الحاملین للمظلات على طول المتنزه المائي الواقع على نھر كلاید، وحتى ذلك
التمثال المصنوع من حدید الخُردة والألیاف الزجاجیة لبطلة الحرب الأھلیة الإسبانیة «دولوریس
إیباروري» الموجود جانب النھر، والذي یقف رافعاً قبضتیھ للأعلى بتحدٍّ یبدو كأنما ھو یتكلم عن
المشي؛ إذ تقول الكلمات المنحوتة تحتھ: «خیر لك أن تموت واقفاً على قدمیك من أن تحیا أبد الدھر

راكعاً على ركبتیك.»

عندما اشتد ھطول المطر اختبأتُ في متحف ومعرض كیلنجروف للفن، وھناك وجدت
عروضًا لأعمال عن الصحة الصناعیة والعقلیة في الغرف المتجاورة، في عام 1765 وفي صباح
یوم أحد مشمس خرج «جیمس وات» صانع أدوات علم الریاضیات ذو التسعة وعشرین ربیعاً،
وذھب لیمشي في جلاسجو جرین التي تبعدُ مسافة تقل عن میل واحد عن شارع إجلیتون، كان



م محركًا قھ، وھي كیف یمكن لھ أن یصمِّ الرجل قد قضى عدة أشھر یغالب أحُجیة ھندسیة تؤرِّ
مكتمل الحجم ذو أسطوانات لا تحتاج لأن تبرُد بعد كل ضربة؟ وقرب غرفة التنظیف التي تغسل
فیھا النسوة بیاضاتھن قبل أن تنشرنھا على العشب لتجف، ضربھ الإلھام في صورة فكرة لمكثِّف
منفصل عن غرفة البخار، وقد قال واصفاً ھذا الأمر: «لم أكن قد تجاوزت ملعب الجولف حتى
م علیھ أن یعمل في رأیت الفكرة كلھا تتشكل في ذھني»، وفي الیوم التالي لأنھ كان من المحرَّ

مختبره یوم سبت الیھود نجح في بناء واختبار أول نماذجھ للمحرك البخاري «الحدیث».

لقد دفع اختراع وات ھذا الثورة الصناعیة دفَعة ھائلة للأمام، وقد وصفھ عالم البیئة
الأمریكي «یوجین ستورمر» وعالم الكیمیاء الجویة الھولندي الحائز لجائزة نوبل «بول كروتزن»
بأنھ بدایة عصر الأنثروبوسین الذي ھو الحِقبة الجیولوجیة الحالیة، والذي یتمیز عن الأزمنة

السابقة؛ لأن فیھ صارت مجھودات البشر تترك أثرًا واضحًا على النظام البیئي لكوكب الأرض.

لقد طالت موجات المد التي نشأت من تلك اللحظة المنیرة التي مر بھا «وات» كل أنحاء
العالم، ولم تلبث جلاسجو طویلاً حتى صارت أكبر مدن إسكتلندا، لكنھا صارت كذلك ربما لأسباب
لا تتعلق بالمصادفة موقع أول مَصحة عقلیة تنشأ خصیصًا لھذا الغرض والتي افتتُِحت عام 1814،
وكانت تلك المصحة كما تصفھا اللوحة التعریفیة في كیلفنجروف: «مكاناً بھ رعاة مؤھلون متكیِّفون
ات أخرى في للتعامل مع أولئك المعتلِّین في عقولھم»، وبحلول عام  1900بنُِیتَ ثلاثُ مَصحَّ
الولایات الریفیة في أماكن متاخمة للمدن، غیر أن ھذا المنھج قد تطور، فاستبُْدِلتَ المستشفیات بتلك
ز على العلاج لا الاستضافة، المصحات التي یتكدس فیھا المرضى، وكانت ھذه المستشفیات تركِّ

ومنذ تسعینیات القرن العشرین بدأ التركیز یتطور إلى رعایة المجتمع.

عندما غادرت المتحف وعبرت نھر كلاید ثم بدأت مشیتي في شارع إیجلیتون، لم تفارقني
فكرة وجود رابط بین المشھدین؛ فقد ازدھرت الصناعة لفترة ما في إسكتلندا لكنھا الآن قد فشلت

تاركة وراءھا مصانع تتداعَى وبطالة ومآسٍ، وكلھا كانت الوقود الذي یغذي «تأثیر جلاسجو.»

رغم كل الإغراءات التي تعرضتُ لھا كي أعود إلى حضن غرفة فندقي الفاخر، وأتمتع
بخدمة الأفلام المجانیة حسب الطلب، أكملتُ طریقي جنوباً، ودلفت إلى بھو مستشفى نیو فیكتوریا؛
حیث سیجتمع أعضاء مجموعة للمشي في السادسة مساءً، كانوا سبع نساء ورجلان، وكلھم ینتعلون
قة مشیة أحذیة بسیطة ویجلسون على مقاعد بلاستیكیة خارج الكافیتریا، كانت «ھیذر ماكلیود» منسِّ



جلاسجو امرأةً في العقد الرابع من عمرھا، ذات شعر أشقر مجعَّد، وتحمل حافظة مستندات في
یدھا، وقد تولت أمر تعریف الأعضاء الدائمین، ثم شرحت لنا طریقة سیر العملیة، بینما كنا ننتظر
لھا مؤسسة غیر ھادفة للربح تسمى «طرق الأعضاء الجدد، كانت رحلات المشي تلك، التي تموِّ
للجمیع»، وكذلك المؤسسة الوطنیة الإسكتلندیة للصحة والتي یقودھا متطوعون، متوافرة في كل
أرجاء المدینة، ویبلغ طول كل منھا نحو ساعة، كانت ھذه الرحلات التي تخرج الناس من منازلھم
عھم على ممارسة النشاط وتحسین السلوك الاجتماعي، إن القائمین على ھذه الرحلات تشجِّ
یستھدفون إشاعة حِسٍّ عام بالصحة، وخاصة في أجزاء من جلاسجو تتجلى فیھا المشاكل الصحیة
في أوضح صورھا، فقد قالت لھم «ماكلیود»: «إن الخروج للمشي في جماعة یجعلكم تصیرون
جزءًا من مجتمع جدید، وإن ما یجعل الناس یواصلون المشي ھم من یقابلون من الناس لا الفوائد

الجسدیة.»

بینما كنا نغادر المستشفى خطبت فینا «فال كنیدي» قائدة تلك الأمسیة، وكانت امرأة قویة
البنیة ذات شعر رمادي ونظارات سمیكة، فقالت: «تذكروا القاعدة الذھبیة، وھي أن تمشوا وتتكلموا

في الوقت ذاتھ، وبالطبع لیس ھناك من یقدر على منع أھل جلاسجو من الكلام.»

ه كوین الذي یتكون من 150 فداناً من المروج والأدغال عبرنا طریقاً مزدحمًا، ثم دخلنا متنزَّ
والملاعب الریاضیة، والذي شُیِّد في أواخر القرن التاسع عشر، وقد كان رد فعل فیكتوري على
انتشار المساكن المزدحمة، ولأنني كنت قد ألُھِمت بتوجیھات «كنیدي» فقد تبعت خطوات «إیان
ماكفیكار» ذي الثمانیة والثلاثین ربیعاً، وكان رجلاً ضخم البنیة ذا كتفین عریضتین وشعر قصیر
للغایة، كان «ماكفیكار» قد عمل لثمانیة عشر عامًا في قطع الحطب، وكان یضع الحطب في
كًا ذراعھ السمیكة ویدهَ ماكینات القطع ثم یختبر جودتھ، كان یقول بلھجة أھل جلاسجو الثقیلة محرِّ
المسطحة أفقی�ا للأمام والخلف كما لو كان یقطع قطعة من الحطب: «آه، لقد كان قطع الحطب أمرًا
شاق�ا»، وكان بعد الانتھاء من عملھ یعود للمنزل لمشاھدة مباریات كرة القدم على تلفازه، كان
صت إصابتھ بمرض الإسكتزوفرینیا، لكن روتین حیاتھ المھنیة «ماكفیكار» خلال مراھقتھ قد شُخِّ
ھذا قد ساعده على تخطي الأمر، لكنھ عندما اضْطُر للتقاعد الطبي من عملھ في ساحة قطع الحطب
منذ عامین، وجد نفسھ یغرق في اكتئاب عمیق، عند ھذه المرحلة بدأ یمشي، یقول ھو عن ھذه

الفترة: «لم أفعل في حیاتي أمرًا كھذا من قبل، كنت كالذي خرج من قوقعة.»



لكن الآن بعد أن نھض «ماكفیكار» من أریكتھ، وبعد أن صار یقوم بثلاث أو أربع رحلات
مشي أسبوعی�ا، فقد خسر نحو عشرین رطلاً من وزنھ، وقد صار الآن ینام بشكل أفضل، كما أنھ
صة في القراءة والكتابة، أملاً منھ في الْتحق بدورات دراسیة على مستوى الدراسة الجامعیة متخصِّ
أن یصیر مؤھَّلاً لأن یلتحق بوظیفة في المجال الإداري، في ھذه الرحلات یقابل «ماكفیكار» أنُاسًا
جدداً، لكنھ لا یشعر تجاھھم بأي مشاعر معادیة،أو كما یقول بلھجة جلاسجو الثقیلة: «لقد صرت لا

أعبأ بأي شيء، وصرت أنظر للحیاة بشكل مختلف الآن» .

بعد ھذا اللقاء الشخصي قررتُ أن أختلط بباقي المشاركین، قالت لي «بیتي فیري» الصھباء
ذات التسعة والخمسین عامًا: إنھا تعاني من آلام الظھر والتھاب مفاصل الركبة، لكنھا لم تنُصَح
بالخضوع لجراحة في ركبتھا وذلك بسبب وزنھا وعمرھا المتقدم، كانت بعد كل رحلة مشي یتملكھا
الإرھاق، لكنھ إرھاق كما یصفھ «ماكفیكار» یؤدي إلى صفاء الذھن والنوم العمیق، كان لـ «فیري»
ه، داخلین حي ؛ ولھذا فقد أخذنا نتبادل القصص عن بناتنا بینما كنا نغادر المتنزَّ ابنتان توأمتان كابنتَيََّ

م إلى شُقق منذ وقت بعید. تجار الطین الرملي الذي قسُِّ

وعند نقطة التجمع قرب الأرصفة الضیقة المتجاورة انضمت «كنیدي» وأختھا لي
و«فیري»، كانت «كنیدي» تعاني من اضطراب العاطفة الموسمي، وھو ما یجعلھا راغبة في
البیات الشتوي منذ أكتوبر حتى عید الفصح، تقول ھي عما یحدث لھا في تلك الأشھر الحالكة
المطیرة: «لا أشعر بأي متعة في الأشیاء التي عادة ما تمُتِّعني»، حاولت في الماضي أن تلتحق
بجلسات ریاضة الأیروبیكس، لكن سرعان ما فترَ حماسُھا بعد جلسات قلیلة، كانت قادرة على
المشي من تلقاء نفسھا، لكن دون أن تكون مقیَّدة بالتزام یحفزھا للمُضِي قدُمًُا، فحینھا على الأرجح
ستفتح باب دارھا وتقول: «لا، لن أشترك في ھذا الأمر»، غیر أن الخروج في مجموعة سوف
یضمن أن تحظى «كنیدي» بالصحبة والنشاط البدني، أو كما تقول «كنیدي»: «إن ھذه الرحلات
تجعلني أشعر أنني استغللت یومي في إنجاز أمور مفیدة، وھو ما یمنحني الطاقة لأنجز أمورًا

أخرى.»

وصلنا إلى ممر للمشاة یتعرج بحذاء نھر الوایت كارت الذي ھو أحد روافد نھر كلاید، ومن
السیاج الحدیدي المزخرَف والجدار المبني من الطوب الأحمر التي تحدُّ مَمَرَّ المشاة تدلَّت نباتات



القسور المزھرة، كان المطر قد توارَى في الضباب الخفیف، وكان مزاجي أیضًا قد راق بفعل
المشي بالطبع، ولكن كذلك من طیب الصحبة.

غیر أننا لا یجب أن نغفل عن الرابط الموجود بین العزُلة والصحة، إن متوسط عدد أفراد
الأسرة الواحدة في المملكة المتحدة ھو 2.4 فرد، ونفس الرقم ینطبق على الوضع في الولایات
المتحدة وكندا، قبل نصف قرن كان المتوسط في المملكة المتحدة  3.1فرد (أعلى قلیلاً في أمریكا
الشمالیة)، لقد صرنا نعتمد بشكل متزاید على التكنولوجیا في التواصل الاجتماعي، وكذلك في البیع
والشراء، وصرنا نقضي أوقاتاً طویلة منعزلین، تعُدَ ھذه المشكلة ھي الأكبر من الناحیة الصحیة في
بعض أجزاء المملكة المتحدة، فقد كانت مؤسسة الصحة العقلیة في بریطانیا قد أشارت في إحدى
دراساتھا التي نشرتھا عام 2010 إلى أن: «الوحدة الدائمة تؤدي إلى ارتفاع نسبة ھرمونات التوتر
وتؤثِّر على الوظائف المناعیة ووظائف أوعیة القلب الدمویة، واستمرار ھذا الأثر یؤدي إلى تفاقم
الوضع؛ إذ صار تأثیر الوحدة یعادل تأثیر التدخین»؛ لذلك فلیس الخطر مقصورًا على كثرة
الجلوس، بل إن العزلة صارت كالتدخین بالضبط، لكن لا تقلق فالمشي ھو التریاق لذلك الأمر أیضًا.

قبل أن أذھب إلى رحلة إسكتلندا مباشرة، أصدرت مبادرة «الطرق لأجل الجمیع» تحلیلاً
لعائد الاستثمار من برنامج جلاسجو للمشي، رمزت إلیھ بالحروف الأولیة (SROI)، تناول ھذا
التحلیل ثلاثاً وثلاثین من رحلات المشي المفتوحة (المتاحة للجمیع)، وستة وعشرین أخرى محدودة
النطاق؛ تستھدف المرضى في المستشفیات، ومَن یعانون صعوبات في التعلم، ومن ینتمون لأقلیات
عِرْقِیَّة، ومن أوُصِيَ باشتراكھم من قبل ممارسي الخدمة الطبیة، في عام واحد أنُفِقت خمسة آلاف
جنیھ إسترلیني على رواتب العاملین وعلى تدریب المتطوعین وعلى نفقات أخرى، وقد أفاد التقریر
بأن كل جنیھ إسترلیني أنُفِق أتى بعائد على المجتمع یقُدََّر بسبعة أمثالھ؛ فبفضل ما أنجزتھ رحلات
المشي تلك من تحسین للیاقة البدنیة والصحة العقلیة لسكان المدینة، فقد تمكن «مجلس مدینة
جلاسجو لخدمة الصحة القومیة» من تقلیص نفقاتھ على الرعایة المنزلیة وغیرھا من المبادرات
الطبیة مثل الوصفات الدوائیة، وفي ذلك التحلیل الاستقصائي (SROI) أقَرََّ أكثر من 90 بالمائة
ممن خرجوا في رحلات المشي تلك أنھم صاروا أكثر ثقةً بأنفسھم، وقد تضاءلت في أنفسھم خبرات
العزلة والوحدة، وباتوا قابلین لخوض تجارب جدیدة، في حین أقر آخرون بأنھم صاروا یتواصلون
ن لدیھم فھم أقوى للعرقیات ومن یعانون الإعاقة، جاء في التقریر: بشكل أكبر مع جیرانھم، وتكوَّ



غًا واضحًا، ألا وھو تحسین صحة البدن وسلامتھ، «إن لرحلات المشي ذات الدافع الصحي مسوِّ
غیر أن المكاسب الأخرى التي تجُْنىَ من ھذه الرحلات كرفع الوعي الثقافي وزیادة الإحساس

ا.» بالانتماء تجعل منھا أمرًا مُلِح�

أعلن التحالف التعلیمي الأمریكي المسمى «الكل یمشي» أن المشي لنصف ساعة خمس
مرات أسبوعی�ا وما ینطوي علیھ ذلك من زیادة للإندورفینات؛ یساعد على تقلیل مشاعر التوتر
والغضب والارتباك، وكذلك ذكر المركز الكندي للصحة والسلامة المھنیة أن المشي: «مع الصحبة

الطیبة في محیط بھیج» یؤدي إلى البعُد عن القلق والاكتئاب.

قنا أكثر في المسألة؛ لوجدنا المشي یساعد على منع الانكماش یرى العلماء أننا إذا ما تعمَّ
الدماغي؛ مما یؤدي بدوره إلى منع أمراض العتَھَ وألزھایمر؛ فالمشي یؤدي إلى تحسین الدورة
الدمویة في الجسم، وھو ما یرسل مزیداً من الأكسجین والجلوكوز وغیرھا من المواد الحیویة للمخ،
في دراسة واسعة النطاق أجراھا «آلان جو» أستاذ علم النفس في جامعة «ھریوت وات» في إدنبره
على رجال ونساء في العقد الثامن من عمرھم استخدم أشعة الرنین المغناطیسي؛ لیظھر أن أولئك
السبعینیین الذین یمارسون المشي بانتظام یقل لدیھم ضمور المادة البیضاء، والمادة البیضاء ھي
ى «میلین»، وھي المسؤولة عن سرعة نسیج یحتوي على ألیاف عصبیة ونوع من الدھون یسُمَّ
الإشارات العصبیة، وقد وُجِدَ أن السلوكیات الأخرى الباعثة على النشاط مثل ممارسة الألعاب

المعقَّدة أو زیارة الأصدقاء لا تحافظ على ھذا النسیج كما یفعل المشي.

طبقاً لدراسة أجراھا «سیروس راجي» عالم الأمراض الخلویة والجزیئیة في جامعة
«بیتسبرج»، فإن صحة المخ تساعد على إبطاء تقدم كلٍّ من ضعف الإدراك الطفیف ومرض
ألزھایمر، وفي إحدى المراحل المتوسطة لتلك الدراسة التي استمرت لعشرین عامًا، خضع مائتان
وتسعة وتسعون من الرجال والنساء الأصحاء والذین تتراوح فئاتھم العمریة ما بین أواخر
السبعینیات وأوائل الثمانینیات، ومعھم مائة وسبعة وعشرون من المسنِّین الذین یعانون قدرًا معیناً
من الخلل الإدراكي لأشعة الرنین المغناطیسي، وكذلك لاستبیانات مكتوبة تعُْرَف باسم «اختبارات
الحالة العقلیة المصغرة» أو الـ (MMSE)، وفي المجموعة الأخیرة وجد أن الرجال والنساء الذین
كانوا یمشون خمسة أمیال أسبوعی�ا حافظوا على أحجام أدمغتھم دون أن تنكمش (الانكماش یشیر إلى



أن الخلایا تموت) ولم یشھدوا اضمحلالاً كبیرًا في الإدراك، أما في المجموعة الأولى التي تضم
اء فقد كان للمشي لستة أمیال أسبوعی�ا تأثیر فارق واضح. الأصِحَّ

رَت أعداد من أصیبوا بمرض ألزھایمر بنحو  5.2ملیون أمریكي؛ مما في عام 2013 قدُِّ
كلَّف الدولة أكثر من مائتي ملیار دولار، ومع تقدم الأعمار في الدولة وزیادة أعداد من یصابون
بذلك المرض یتُوقَّع أن ترتفع تلك التكلفة إلى 1.2 تریلیون بحلول عام 2050، یعُدَُّ ھذا المرض
سادس أسباب الوفیَاَت في الولایات المتحدة، والسبب الوحید من بین العشرة الأوائل الذي لا یوجد لھ
علاج طبي یحد من تطوره، وكذلك فإن ذلك الانھیار الدیموغرافي یھدد معظم العالم الغربي، یقول
«راجي»: «إن ألزھایمر مرض مدمر، ولسوء الحظ لا یعالجھ المشي، لكنھ یستطیع أن یقوي
مقاومة المخ لھذا المرض، ویحدُّ من فقدان الذاكرة الذي یحدث بمرور الزمن»، وممارسة تمارین

منتظمة كالمشي یمكن أن تقلل من خطر الإصابة بألزھایمر بنسبة 50 بالمائة.

والواقع أننا یجب ألاَّ نكون في حاجة لمقال آخر لنقتنع بأن المشي مفید للمخ، وأن خیر
الأماكن لممارستھ ھو البیئة الطبیعیة، والأفضل أن تكون مع الأصدقاء، أو كما أخبرني أحد العلماء
الإسكتلندیین أن الجھود الأكادیمیة في ھذا المجال یمكن أن توضع لھا نھایة؛ حیث إن نتائجھا قد
صارت واضحة حتى للعمیان، فبادئ ذي بدَء نعلم أن ممارسة الریاضة باعتدال ھي أمر مفید
لأبداننا، ثانیاً إننا متھیئون وراثی�ا لأن نعیش بین أحضان الطبیعة، وتظھر النتائج المختبریة أننا
عندما نمشي في مكان أخضر تقل مستویات التوتُّر لدینا، كما أن استجابة الجسم للتوتر وھي استجابة
فسیولوجیة تتم عند الشعور بتھدید، وتتضمن تسارعًا في ضربات القلب ومعدل التنفس وارتفاعًا في
ة عندما یكون المرء في بیئة طبیعیة، ھ الكبد لتولید طاقة إضافیة لا تظھر فجََّ الجلوكوز الذي یضُخُّ
أما البقَاء في حالة من التنبُّھ الشدید كما ھو حال المرء عندما یكون في شارع مزدحم أو مكتب
صاخب، فلھ ثمََن باھظ؛ فالطبیعة تساعدنا على أن نسترخي ونستعید طاقتنا، لكن مع ھذا لا تزال
ھناك الكثیر من الأبحاث الجاریة یمكن أن تقدم لنا مزیداً من التوضیح للعلاَقة بین المشي والصحة
العقلیة، وكذلك تجعل فھمنا لتلك العلاقة أكثر دقة وتحدیداً؛ ولھذا فقد ذھبت في الیوم التالي لرحلتي
ات المطر متسربلاً بملابس واقیة؛ كي مع مجموعة «ماكلیود» إلى حرم جامعة جلاسجو تحت زَخَّ

أقابل رجلاً كان قد وعدني بأن یشرح لي أھمیة ھذا الأمر.



كان الرجل ھو «ریتش میتشیل» طویل نحیل ذو شعر قصیر مشذَّب، ولكُنة إنجلیزیة ناعمة،
ا بعلم الأوبئة في «معھد الصحة والسلامة» بالجامعة، والمدیر المساعد لـ «مركز وكان مختص�
أبحاث البیئة والمجتمع والصحة»، والذي یبحث في الكیفیة التي تؤثر بھا البیئة المادیة والاجتماعیة
على الصحة السكانیة سلباً كانت أو إیجاباً، وھو كذلك عضو في مبادرة «طرق للجمیع»، كنت قد
قمت بالاتصال بـ «میتشیل» بعد أن قرأت بحثاً لھ عن تأثیر النشاط البدني الذي یمارَس في البیئة
الطبیعیة، كانت تلك الدراسة قد استقت بیاناتھا من نفس الاستقصاء الصحي الإسكتلندي الذي وضع
ه ما مصطلح تأثیر جلاسجو، وقد خلصت تلك الدراسة إلى أن التمرین المنتظِم الذي تمارسھ في متنزَّ
أو إحدى الغابات، قادر على أن یقلِّص خطر إصابتك باعتلال صحتك العقلیة إلى النصف، أما أولئك
المصابون بعلل كالاكتئاب البسیط فسوف یقدرون على التكیُّف مع ما یطلق علیھ «میتشیل» «معاناة
الحیاة العامة»، إذا ما جعلوا من ھذه التمرینات التي تمارَس في الأماكن الطبیعیة عادةً یواظبون
علیھا؛ فالتمرینات التي تمارَس في الصالات الریاضیة أو في شوارع المدینة لیس لھا ذات التأثیر،
یقول «میتشیل» عن دراستھ تلك: «لم تفاجئني نتائجھا، وإنما فوجئت عندما عرفتُ كم من الأفضل

للصحة العقلیة أن تمارَس التمارینُ في بیئة خضراء.»

أراد «میتشیل» أن یصحبني في رحلة مشي إلى مرتفعات غرب جلاسجو التي تھب علیھا
الریاح العاصفة، وھي التي تطلُّ على ذلك الجزء من نھر كلاید حیث یتسع وینھمر نحو البحر، كنت
ه كوین، لكنھا الیوم أضْحَتْ مغطاة قد شاھدتُ تلك المرتفعات بالأمس من مرتفع في منتصف متنزَّ
نَّا أن طرق بغیوم كثیفة، ومن فیضان میاه الأمطار الجاریة في المصارف الواقعة جانب الطریق خَمَّ
المشي ستكون مُغطَّاة بطین زلق؛ ولھذا فقد عدل عن رغبتھ السابقة ففتح مظلتھ الكبیرة ذات اللونین

الأخضر والأبیض، وتقدمني خلال بوابات الحدائق النباتیة.

ه دارتمور الوطني، قد كان «میتشیل» الذي وُلِدَ ونشأ في جنوب شرقِيِّ إنجلترا قرب متنزَّ
قضى وقتاً كثیرًا یمشي بین التلال خلال نشأتھ، وكان قد استھلَّ مشواره المھني بالبحث في
التفاوُتات الصحیة، وبصفتھ مدیرًا مساعداً لوحدة التغیر الصحي والسلوكي في مدرسة الطب
بجامعة إدنبره، فقد قضى كثیرًا من الوقت یراقب المؤشرات الصحیة ویقیسھا، ثم یھیج (على حد
تعبیره) ساعیاً للتغییر، وفي ھذا الصدد قال: «لقد صرنا ندرك أن الأسباب الأساسیة وراء ھذه
الفجوات الصحیة ھي الاختلافات الاجتماعیة والاقتصادیة بین أنماط الحیاة التي یعیشھا الناس»،
ى أیضًا الحقائق دات الاجتماعیة للصحة (المُسمَّ وقد جاء في تقریر منظمة الصحة العالمیة عن المحدِّ



الثابتة) والذي صدر عام 2003 ما یلي: «في حین تساعد الرعایة الطبیة على إطالة فترة الحیاة بعد
الإصابة بأمراض خطیرة، نجد أن الأمر الأكثر أھمیة بالنسبة للصحة السكانیة العامة ككل، ھي
الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة التي تسبب المرض للبشر وتجعلھم یحتاجون تلك الرعایة

الطبیة.»

كون ظل «میتشیل» مھتاجًا لعدة سنوات ثم بدأ یصاب بالاكتئاب؛ فقد كان مع زملائھ یفكِّ
المشاكل ثم یقترحون لھا حلولاً، لكنھ یقول عن تلك التوصیات التي قدموھا: «كانت تتعلق بتغییرات
جذریة في ھیكلة المجتمع والاقتصاد، وصحیح أنني ما زلت أعتقد أن تلك التغییرات ھي في الواقع
ما نحتاج للحد من تلك التفاوتات الصحیة، إلا أنني أعتقد كذلك أنھا تغیرات لن تحدث على الأرجح

على الأقل عن قصد؛ فالناس لا یمیلون للتصویت لصالح أي ثورات اجتماعیة أو اقتصادیة.»

یعتقد «میتشیل» أنھ إذا ما نزلت كائنات فضائیة على الأرض، فسرعان ما سیدركون أن ما
یحتاجھ الجنس البشري ھو نقلة ناعمة إلى عالم أكثر «لطفاً»، لكنھ یعلم أن ھذه الفكرة تحط من قدر
ما لذوي السلطة من قدرة على الإبقاء على الھیكلة المجتمعیة والاقتصادیة التي تغذي إحساسھم
بذواتھم وتعظم ثرواتھم، وكذلك فإن ما طرأ على المجتمعات من نزعات للتجدید وتكنولوجیا حدیثة
(مثل تكنولوجیا تفتیت الصخور لإخراج الغاز الطبیعي)؛7 تساعد على تعزیز تلك الأنماط الحیاتیة
لھا، وقد قال عن ذلك: «لكنني في النھایة لن یكون بإمكاني أن أتخذ أي خطوات التي لا یمكن تحمُّ
للأمام»، ثم أضاف بابتسامة مریرة: «لكن من ناحیة أخرى قد تحدث كارثة عالمیة الأسبوع القادم»،
لھا، وھو العلم فعلم المورفولوجیا الذي یختص بدراسة التضاریس الأرضیة والعملیات التي تشكِّ
الذي بنُِيَ علیھ تدریبھ جغرافي، یعلِّمنا أن معظم الظواھر الأرضیة كأحواض الأنھار على سبیل

المثال تحدثُ نتیجة تغیر

غایة في البطء، لكن بعض الوقائع كالسیول العارمة یمكن أن تحُدِث في كوكبنا تغییرًا سریعاً
للغایة.

في ذلك الوقت الذي بدأ فیھ «میتشیل» یستنتج ھذه النتائج، تلقى دعوة من «لجنة الغابات
البریطانیة»؛ كي یشارك في تجمع للباحثین تحت رعایة منظمة مشتركة بین حكومات الاتحاد
ي الحادث في المشاریع الأوروبي تسمى «التعاون العلمي والتكنولوجي»، وتھدف إلى تقلیص التَّشَظِّ
لة وطنی�ا من خلال دعم الرؤى الأوسع نطاقاً على المستوى القاري، وكان البحث الذي البحثیة المموَّ



مَھا الغابات والأشجار والأماكن شارك فیھ یھدف إلى معرفة المزید عن الفوائد التي یمكن أن تقدِّ
الطبیعیة لصحة المواطنین الأوروبیین، ھنا توافقت الأمور بالشكل الأمثل، ولأنھ كان یرمي إلى
اختبار أفكاره في مكان شھِد قدرًا لا بأس بھ من التراجع الاقتصادي طویل الأمد فقد نقل إقامتھ إلى

جلاسجو.

كان البحث في الخصائص العلاجیة للطبیعة قد بدأ یحظى بزخْم خلال العقود الثلاثة
الماضیة، بینما كنا نخترق ممرات الحدیقة النباتیة التي تصطَفُّ الأشجار على جانبیھا، تجاوزنا
شجرة المران العالي، التي یبلغ عمرھا مائتي عام، والشجیرات الكثیفة الخضراء والزھور الآتیة من
كل أنحاء العالم، أخذ «میتشیل» یلقنني دروسًا مكثَّفة في علم النفس البیئي بادئاً من البحث العمدة
الذي نشُِرَ في مجلة ساینس عام 1984، كان البحث بعنوان «إطلالة وراء النافذة قادرة على التأثیر
في عملیة التعافي بعد العملیات الجراحیة»، وكان مَنْ أعََدَّهُ ھو الباحث في تصمیم الرعایة الصحیة
الأمریكي «روجر أولریك»، وقد بیَّن في بحثھ أن المرضى ممن یقضون فترة النقاھة بعد إزالة
، وتقل أیام إقامتھم في المستشفى بعد الجراحة، وتقل المرارة جراحی�ا یتعرضون لمضاعفات أقلَّ
نات إذا ما الملاحظات السلبیة التي تصدرھا الممرضات عن حالتھم، ویحتاجون لنسبة أقل من المسكِّ

كانت غرفھم تطل على مناظر طبیعیة بالمقارنة بغیرھم ممن تطل غرفھم على حوائطَ من الطوب.

بعدھا بخمس سنوات قام أستاذا علم النفس بجامعة میتشیجن: «ریتشیل كابلان» و«ستیفن
كابلان» بوضع الملامح الرئیسة لنظریتھما المھمة المسماة «نظریة استعادة التركیز»، والتي تطرح
فكرة أن الناس یمكن أن یركزوا بشكل أفضل إذا ما قضََوْا وقتاً في بیئة طبیعیة، أو حتى بمجرد
النظر إلى صور لمناظر طبیعیة، لقد أجرى الزوجین «كابلان» أبحاثاً رائدة في مجال «الافتتان
الناعم»، وھو عبارة عن حالة تقوم فیھا البیئة الطبیعیة الممثَّلة في السحب والأنھار وأغصان الشجر
المتمایلة في النسیم بجذب اھتمامك بطریقة غیر دراماتیكیة؛ وذلك لأن المرء حینھا یوُلِي اھتمامھ
زًا عمداً على شيء ما، فإنھ للطبیعة دونما قصد أو جھد ذاتي، ولأن الإنسان وقتھا لا یكون مركِّ
یكون بإمكانھ أن یتفكَّر فیما یحیطھ ویستكشف أفكارًا أخرى في الوقت ذاتھ، والأكثر من ھذا أن تلك
السكینة التي تمنحھا الطبیعة للمرء قادرة على أن تنتزع حدة أي «بقایا إدراكیة» مزعجة أو مربكة
یكون عقلھ عالقاً فیھا، إنھا بمثابة «ضجة داخلیة» تخفف من الألم، كتب الزوجان «كابلان» قائلین:
«غیر أن أنواع الافتتان لیست كلھا متساویة في فعالیتھا، فالأماكن الطبیعیة والأنشطة التي تتضمن
الوجود في بیئة طبیعیة تتمتع بخبرة قابلة للاستعادة، ورغم أن الخبرات قد تختلف في نطاقاتھا، فإنھا



تشترك في بعض الخصائص ... فھما یھتمان بالعالم المادي والذھني في ذات الوقت»، یرى
الزوجان «كابلان» أن كون المرء في مكان ما أثناء عمل شيء ما ینتج تأثیرًا مضاعفاً؛ وذلك لأن
البشر مفكرون متخیلون وھم: «مھرة في تخیل أنفسھم یذھبون لأماكن ویفعلون أشیاء»؛ ولذلك فإنك
ه خلال راحة الغداء سیساعدك ھذا على تصفیة الخلاف القائم في عندما تذھب لتتمشى في المتنزَّ

محل عملك عندما تعود.

في عام  2003قام عالم نفس أمریكي آخر وھو «تیري ھارتج» بتطبیق ھذه النظریة على
جة بإحدى الغابات المصطفَّة المشي، فقد قام نحو مائة شاب بالمشي في إحدى الطرق الترابیة المتدرِّ
بشجر بلوط سكایمور الواقعة في قاع أحد الودیان في إحدى المستعمرات البریة في لوس أنجلوس،
وفي مدینة أورانج القریبة مشَى رھط آخر عبر طرقات مدینة للتطویر التجاري والمؤسسي، وھي
عبارة عن رقعة من الأرض بھا مطاعم وأسواق تجاریة وتدخلھا نحو أربعٍ وعشرین ألف مركبة
یومی�ا، كان على الباحثین الذین درسوا ھاتین المجموعتین أن یراقبوا ضغط دم المشاركین قبل وأثناء
وبعد رحلات المشي تلك؛ بطریقة تسجیل من خلال قیاسات بشكل منتظم لتجنب «تأثیر المعطف
الأبیض» الذي یسبب العصبیة للناس، ویرفع مستویات ضغط الدم عندما یلتف ذلك القید الخاص
بجھاز الضغط ویضیق حول أذرعھم؛ بالإضافة إلى دراسة الطریقة التي ینفِّذ بھا الأشخاص
المدروسون المھام التي توكَل إلیھم بانتباه، في إحدى تلك المھام یطلب منھم أن یبحثوا بسرعة عن
خمسة أحرف معینة ضمن صف من الأحرف، مع قیاس مدى الدقة والسرعة في أدائھم، أشار
«ھارتج» إلى أن ھذا الاختبار ھو تقییم متوازن لنظریة استعادة الانتباه، أما الأمثلة المتطرفة
كالمواقع الطبیعیة الجمیلة والمناطق الحَضَرِیَّة الخرِبة فلم تتخذ مواقعَ میدانیة في ھذه الدراسة، لكن
مع ھذا أتت النتائج لا لبَْس فیھا، سبَّب المشي في المستعمرة البریة خفضًا لضغط الدم (أو التوتر)
أكثر منھ في المدینة، كما أن نتائج اختبارات الانتباه سجلت معدلات أكثر دقةً في رحلات المشي في
الطبیعة منھا في المناطق الحَضَریة، وفي خلاصة دراستھ كتب یقول: «إن إتاحة السبل إلى المشي
في البیئة الطبیعیة والنظر إلیھا لقاطني المناطق الحضریة تحدیداً، ھو أمر لھ فوائد متعلقة بالوقایة
ناتھا تملك من الأمراض، وتلك الاستراتیجیات الصحیة التي تكون البیئة الطبیعیة واحدة من مكوِّ
م عدد قاطني الحضر، وانفجرت تكالیف الرعایة الصحیة قیمة كبیرة في ھذا الزمن الذي فیھ تضخَّ

وتدھورت البیئة الطبیعیة.»



ھذه الخلاصة تنسجِم كثیرًا مع مقالة علمیة نشُِرَت عام 2012، وفیھا جاء أن النشاط البدني
قادر على تخفیف أعراض الاكتئاب الخفیف، لكنَّ كاتبي المقالة أرادوا معرفة إذا ما كان «النشاط
الأقل قوة في المشي وھو الأمر الذي قد یصیر موضة آمنة وذات قبول عریض لھ ذات الفوائد»،
وبعد التنقیب في نحو خمسة عشر ألف دراسة في أحد عشر قاعدة بیانات بحثیة فقد قرروا أن:
«للمشي تأثیر مُھِم مثبت إحصائی�ا على أعراض الاكتئاب لدى بعض الأنماط السكانیة، لكن الدلائل
المتاحة حالی�ا غیر كافیة، ولھذا فرغم كون المشي علاجًا واعداً للاكتئاب ... ورغم أنھ لا تكاد تتواجد
أراء معارضة لھذا؛ فإن ممارسي الطب العیادي بحاجة إلى مزیدٍ من الدراسات المتقدمة لتحدید عدد
ات المطلوبة لممارسة رحلات المشي، بالإضافة إلى تحدیدِ الزمن المطلوب للرحلة الواحدة، بل المرَّ

ونمط المشي المطلوب ذي التأثیر الفعَّال خاصة على من یحتاجون لرعایة صحیة بشكل یومي».

إن «میتشیل» آخِذٌ في الدفع بھذا البحث للأمام دون كلل، وكان قد خلص من تجربة أجراھا
عام 2011 استند فیھا إلى قیاسات الكولیسترول اللُّعابي، عن طریق الطلب من الخاضعین للتجربة
أن یبصقوا داخل أنبوب اختبار؛ إلى أن المساحات الخضراء تحدُّ من التوتر في المجتمعات
المحرومة، إن الجسد یستجیب للتوتر عن طریق الغدد المفرزة للأدرینالین، ومن خلال مراقبة
مستویات الكولیسترول، الذي ھو الھرمون الأساسي الذي تنتجھ تلك الغدد، یستطیع العلماء تكوین
تصور كیمیائي دقیق لما یحس بھ الناس، غیر أن تلك الدراسة كانت دراسة استكشافیة لعینة
محدودة، وقد جاءت نتائجھا متواضعة، لكن، كما أوضح «میتشیل»، إن تأثیرًا صغیرًا یحدث على

عدد كبیر من الناس لھو أمر بالغ الأھمیة.

من حیث انتھت الدراسة الْتقط ھو الخیط، وأطلق مشروعًا ضخمًا للبحث عن دلیل مادي
یثبت أن المشي قادر على مساعدة الناس لتجاوز متاعب الحیاة الیومیة، ھذه الدراسة التي بلغت
كلفتھا تسعمائة وخمسین ألف جنیھ إسترلیني، واشترك فیھا زملاء لـ «میتشیل» من جمیع أنحاء
المملكة المتحدة، سوف تقیم التأثیرات النفسیة لبرنامج «المشي في الغابات وما حول المدن» الذي
یرُْمَز لھ بالاختصار (WAIT) والتابع للجنة الغابات الإسكتلندیة، ھي محاولة لتقریر ما إذا كان
الاتصال بالطبیعة لھ تأثیر أقوى على أولئك الذین یواجھون مصاعب مالیة وعائلیة ومصاعب
أخرى، یقول «میتشیل»: إن أبناء الطبقة المتوسطة من اللائقین بدنی�ا سوف یستمتعون ولا شك
بقضاء بعض الوقت بین أحضان الطبیعة، لكنھم لن یحصلوا بالضرورة على فوائد ملموسة من
المشي في الغابات، كما أن الریاضیین لا یحصلون على جسد أكثر تناسقاً إذا ما مشوا لنصف ساعة



یومی�ا، لكن على النقیض فإن ھذا النشاط سیكون لھ تأثیر جَلِيٌّ على الفقراء التعساء، وعن ھذا یقول
«میتشیل»: «إن ھذا الأمر یثیر اھتمامي حق�ا، فإنھ من العسیر للغایة مواجھة تلك المشاكل التي

ض لھا ھؤلاء الناس، وقد جربنا حلولاً كثیرة لكن أی�ا منھا لم یفلح.» یتعرَّ

إن مشروع (WAIT) قد أنُشِئ من خلال برنامج لجنة الغابات بھدف تحسین الغابات
الموجودة بین المجتمعات الحضریة، والتي تحتل المركز الثالث بین مناطق إسكتلندا من حیث
الترتیب الاقتصادي الاجتماعي، یقول «میتشیل»: «إن المناطق المختارة مناطق خربة قذرة یصعبُ
دخولھا، مناطق مریبة وربما خطِرة»، لكن المسارات المحددة والعلامات الدالة والمناظر الطبیعیة
الأخرى سوف تجعل تلك المناطق أكثر ترَحاباً، ھناك ثلاثة مواقع للتدخل بالتحلیل الطبي، وثلاثة
أخرى تقُارَن فیھا نتائج التحلیل، وكلھا اختِیرت متطابقة من حیث كونھُا غابات، وأیضًا من حیث
خصائصُھا الدیموغرافیة، وكلھا ضواحٍ ضمن مدن لھا تاریخ من الاضمحلال الاقتصادي، وكلھا
ا حتى تقع في شریط یمر بوسط إسكتلندا یربط بین جلاسجو وإدنبره، (مواقعھم تحدیداً لا تزال سر�
الآن)، وبعد أن تنتھي تلك الإصلاحات سوف تطُلقَ برامج ترویجیة لتلك الضواحي حول مواقع
ع التدخل الطبي، سوف تنُظَّم رحلات مشي مع مرشدین وأنشطة أخرى للأسر والأطفال، كما ستوُزَّ
منشورات وغیرھا من المطبوعات لتشجیع الناس على اكتشاف تلك المسارات، أما مواقع التحكُّم
فسوف تتُرَك دون تغییر، رغم أنھا یمكن أن تتلقى تمویلاً لتطویرھا فیما بعدُ، سوف تحُلَّل مستویات
التوتر لأكثر من ألفي شخص في محیط میل واحد في ست غابات، كان الخاضعون لتلك التجربة قد
جرى استقصاؤھم عام 2013 قبل بدَء الإصلاحات، وبعدھا بعام بعد انتھاء العمل، وسوف یجري

استقصاؤھم مجدداً عام 2015 بعد مرحلة التدخل الطبي.

یقول «میتشیل»: «إن ما نرمي إلیھ ھو تغییر مستویات التوتر في تلك المجتمعات»، وكذلك
معرفة إذا ما كان الناس یستفیدون بالفعل من الغابات، وإذا ما كان تأقلمُھم العام مع الطبیعة قد تغیر،
«ستكون النتائج حین ظھورھا مثیرة للاھتمام؛ لأنك من جھة سوف تمتلك دلیلاً نظری�ا قوی�ا نوعًا ما
عن أنماط التغیر التي سوف تحدث، لكن ھذه المجتمعات تواجھ الكثیر من الصعوبات، فماذا علینا

أن نتوقع؟»

أضاف «میتشیل» قائلاً: «إننا نفُرِط في توقعاتنا من الطبیعة، لكننا یجب أن نأخذ حذرنا ولا
نبالغ في تقدیر ما یمكن للطبیعة أن تحققھ، فالطبیعة لیست بعصا سحریة، غیر أنھا یمكن أن تغیر



الكثیر في حیاة بعض الأشخاص.»

كانت «شارون سمیث» المسعفة في القوات الجویة الأمریكیة قد طارت إلى العراق على
متن مروحیة توربینیة من طراز C-130 ضمن الفیلق الأول لقوات مشاة البحریة الأمریكیة خلال
دت جراح ثلاثة وعشرین من مصابي القوات الأمریكیة عملیة عاصفة الصحراء، وكانت قد ضمَّ
والأسرى العراقیین على الجبھة الأمامیة في وقتٍ واحد، والآن بعد أكثر من عشرین عامًا ما زالت
ا رأتھ وقتھا، قالت لي بصوت متھدج: «في بعض عیناھا تترقرقان بالدموع عندما تتحدث عمَّ
الأوقات كنا نشھد أھوالاً، وكان المرء یعود من ھناك ... محطَّمًا»؛ ولھذا فقد قررَتْ أن تذھب في

رحلة مشي طویلة.

في ربیع عام 2013 قررت سمیث مع ثلاثة عشر آخرین من قدامى المحاربین أن یقطعوا
طریق الأبالاش مشیاً، والذي یبلغ طولھ 2180 میلاً ویمتد من جبل سبرینجر في جورجیا إلى
كاتادن في ولایة ماین، وكان ھؤلاء مدعومین من قبل برنامج أنشأه «شون جوبن» العضو السابق
في مشاة البحریة الأمریكیة، والذي كان قد قطع ذلك الطریق بأكملھ في العام السابق، كان «جوبن»
بعد أن أنھى مھمتین في العراق وقضى عامًا كاملاً في أفغانستان؛ وجد أمامھ أربعة أشھر ونصف
شاغرة في حیاتھ ما بین التقاعد من الخدمة العسكریة وبدء الالتحاق بالدراسات العلیا، كان «جوبن»
ضابطًا في سلاح الدبابات، وكان قد قطع في عام 2003 مسافة ثلاثمائة وخمسین میلاً على خط
النار من الحدود الكویتیة متجھًا إلى بغداد قال لي مسترجعاً الأحداث: «نجحت في بلوغ العاصمة
وأسقطنا النظام» ، وكذلك كان قد قضى سبعة أشھر في لعب الرولیت الروسي مع المتمردین
المتخصصین في زراعة العبوات الناسفة في الفلوجة، ورغم أنھ لم یلجأ إلى أي طبیب نفسي أو
مختص بالصحة النفسیة، كان «جوبن» قلقاً بشأن «دوامة الموت» التي وجد رفاقھ من قدامى

المحاربین یغرقون فیھا بعد عودتھم من ساحات القتال.

إن الجنود لا یفتأون یتنقلون جِیئة وذھاباً ما بین الحیاة العائلیة العادیة وما شھدوه من مقابح
الحروب، ثم لا یلبثوا أن یتحولوا إلى مدنیین للأبد، لكنھم أحیاناً یفقدون القدرة على استخدام ذلك
ل العقلي الذي ساعدھم فیما سبق للتركیز على مھامھم في كل جبھة كانوا یقاتلون على طولھا؛ المحوِّ
ولذلك فلا تنفك ذكریات الصدمات التي شھدوھا تكرر نفسھا في دورات لا تنقطع، ثم تتملكھم
السخریة المریرة ویبدءون في الانعزال عن أسَُرھم وأصدقائھم، وتجدھم مھووسین بتفحص الأبواب



والنوافذ في منازلھم كلما سمعوا صوتاً غریباً، ویجلسون مُولین ظھورھم الجُدرُ في المطاعم،
تستحوذ علیھم صور من الماضي ونوبات الغضب، بالإضافة إلى تبلد المشاعر والإحساس بالذنب،
حینھا یصیر الألم بصرف النظر عن كونھ مرتبطًا باضطراب ما بعد الصدمة  ألمًا داخلی�ا، قد یلجأ 

بعضھم إلى علاج نفسھ بمعاقرة الخمر أو تعاطي المخدرات وھو ما یزید الطین بِلَّة.

منذ عام 2001 رجع أكثر من 2.5 ملیوناً من الأمریكیین رجالاً ونساءً من جبھات القتال في
العراق وأفغانستان، وقد عانى نحو  20بالمائة منھم من اضطراب ما بعد الصدمة، وفي المملكة
المتحدة وكندا أرقام مشابھة للأرقام في الولایات المتحدة وإن كانت على نطاق ضیق، حیث حدث
في كندا أن انتحر أربعة من المحاربین العائدین من أفغانستان في أسبوع واحد عام 2013، إن 
اضطراب ما بعد الصدمة  وھو المرض الذي أضیف عام 1980 إلى الدلیل التشخیصي والإحصائي 
للاضطرابات العقلیة الصادر عن الجمعیة الأمریكیة للطب النفسي  یمكن أن یصیب أي شخص ممن 
ضوا لصدمات مثل ضحایا الاغتصاب والأطفال الذین تعرضوا للإیذاء، ومَنْ تعرضوا لحوادث  تعرَّ
السیارات والكوارث الطبیعیة، صرحت إدارة شئون المحاربین القدامى الأمریكیة أن: «خطر
؛ التعرض للصدمات قد صار جزءًا من الطبیعة البشریة، منذ أن تطور الإنسان وصار كائناً مستقلا�
فالھجوم الذي كان یشنُّھ السنُّور سیفي الأنیاب سابقاً أو الذي یشنھ الإرھابیون حالی�ا لھ على الأرجح

المضاعفات النفسیة ذاتھا على من تعرضوا لھ، مضاعفات مثل النزعة إلى العنف.»

لكن الجنود على وجھ التحدید ھم أكثر حساسیة تجاه ھذا الأمر، یقول «جوبن»: «إن الحرب
تستنزف إیمان المرء بالإنسانیة، فھو یعود لوطنھ منعزلاً منفصلاً عما حولھ یعیش في عالم

رمادي.»

كان «جوبن» خلال طفولتھ معتاداً على قطع الساحل الشرقي جِیئة وذھاباً بالسیارة الكارافان
ه الوطني في حارات التخییم على الطریق الأبالاش، كان قد مع والدیھ، والذھاب للتخییم في المتنزَّ
قرأ روایة «مشیة في الغابة» لـ «بیل برایسون» والتي ھي وصف دقیق للرتابة والتحدي والنشوة
التي یبعثھا المشي فینا تحت الضغط الیومي الشدید، كتب «برایسون» في روایتھ: «عندما تخترق
العالم مشیاً تتغیر المسافات تمامًا … عندھا تدرك أن العالم ضخم بطریقة تعرفھا أنت ورفاقك الذین
یمشون معك، وكذلك تتَّخذ الحیاة بساطة جمیلة، وعندھا لا یعود للزمن أي معنى، عندما یحل الظلام
تأوي إلى فراشك، وعندما یبزغ الضوء مجدَّداً تصحو وكل ما بینھما ما ھو إلا بینھما، كم ھو أمر



رائع، لا تكبِّلك ارتباطات ولا التزامات ولا تضُطر لشيء، لا طموحات عظیمة، فقط حاجات
صغیرة قلیلة التعقید، تجد نفسك في رتابة مطمئنة، ھادئاً بعیداً عن السخط، قصی�ا معزولاً عن كفاح
الحیاة على حد تعبیر المستكشف وعالم النبات القدیم ویلیام بارترام، كل ما ھو مطلوب منك ھو

الرغبة في المشي للأمام».

وكان «جوبن» راغباً في المشي للأمام، أراد رفیقھ في المشي العضو السابق في قوات مشاة
البحریة «مارك سیلفرز» أن یقطع طریق الأبالاش مشیاً؛ طلباً لجمع المال لأعمال خیریة؛ لذا فقد
نظَّم الاثنان تجمعات غیر رسمیة للمحاربین القدامى في الجبھات الخارجیة (VFW) في مدن على
طول الطریق لجمع تبرعات لصالح الجنود الذین أصیبوا بإعاقات، في إحدى محطات جمع
عون الویسكي التبرعات حضر مائتا شخص، لكن في محطات أخرى قضوا أمسیات كاملة یتجرَّ
الرخیص ویتبادلون قصص الحرب مع بضعة مسنین، وعندما نزلوا جبل كاتادن كانوا قد جمعوا
50000 دولار خصصوھا لشراء ثلاث سیارات معدَّلة لتتلاءم مع المعاقین لأجل المحاربین

السابقین المصابین بشدة.

غمرت المشاعر الطیبة كلا� من «جوبن» و«سیلفر» من فرط الحفاوة التي قوبلوا بھا في
المدن الواقعة على طول الطریق، فقد كان سكانھا یقدمون لھم الوجبات والعروض لتوصیلھم
حون لھم بالسیارات للمساعدة في تنفیذ المھام المطلوبة منھم، وكان المحاربون القدامى في فیتنام یلوِّ
قائلین: «إننا نعرف ما تمرون بھ، لكن في نھایة ذلك النفق المظلم ھناك یكون النور»، وفي ذلك
الطریق كانوا یصحبون مشاة آخرین معظمھم یختلفون تمامًا عن نوعیة البشر الذین یقابلھم المرء
ا من عملیة التھیئة الاجتماعیة للمحاربین الذین في الحیاة العسكریة، وھو الأمر الذي یعُدَُّ جزءًا مھم�
یعانون اضطراب ما بعد الصدمة، والذین إذا لم یمروا بتلك العملیة فسینزعون إلى تجنب الاتصال
مع الآخرین، من الناحیة الجسدیة تحسَّنتَ بنیة أولئك المحاربین القدامى كثیرًا، فكما یقول «جوبن»:
إن المشي لخمسة عشر میلاً یومی�ا أكثر إنھاكًا مما یقومون بھ في الحیاة العسكریة، وكثیر من ھؤلاء

المحاربین بعد أن یتقاعدوا من الخدمة تزید أوزانھم ویخسرون تقدیرھم لذواتھم.

یقول كذلك: «إن المشي لمسافات طویلة یظُھِر الشخصیة، فالبشر یمرون أحیاناً بظروف
سیئة، ویتعایشون مع متاعبھم الیومیة مع الطقس ومع وعورة الأرض، والكیفیة التي یتعایش بھا
المرء مع كل ھذا، وفي الوقت نفسھ یتفاعل مع بشر آخرین یتیحون لھ أن یطور من شخصیتھ، فإذا



ما كان المرء ضمن مجموعة فسیجد نفسھ یعاون الآخرین عندما یتعثرون، وھذا یدفعھ إلى استعادة
إحساسھ بالرفقة؛ ذلك الإحساس بأنھ في مھمة وھو ما یدفعھ للشعور بالأھمیة مجدداً.»

لكن بالنسبة لمعظم المشاركین یكسبھم المشي طوال الیوم كل یوم أسبوعًا بعد الآخر افتتاناً
ناعمًا؛ فیأخذ الواحد منھم في استرجاع خبراتھ في ساحة القتال مائة مرة في الیوم الواحد، بینما
تكون في تلك الحالة المریحة ویكون لدیك الوقت الكافي لتدبُّر تلك الذكریات، یقول «جوبن»:
«عندما تقضي وقتاً طویلاً بین الطبیعة ستتُاح لك الفرصة كي تفكر فیما سوف تفعلھ في المرحلة

التالیة، فقرب نھایة الطریق أدركت كم ھو جمیل ذلك الریف، حینھا استعدت ألوان حیاتي.»

عي غیر الھادف للربح المسؤول عن كانت «مؤسسة طریق الأبالاش» ذلك المجلس التطوُّ
إدارة وصیانة الطریق تراقب صندوق التبرعات الخاص بھ، كانت المؤسسة تبحث عن سبیل لتكریم
ذكرى «إیرل شیفر» أحد مقاتلي الحرب العالمیة الثانیة الذي أصبح في عام 1948 أول إنسان
یخترق ذلك الطریق سیرًا على الأقدام، والذي اكتسب اسمھ بعد أن أقر الرئیس «لندون بي،
جونسون» قانون الطرق القومیة عام 1968، خدم «شیفر» في الجیش الأمریكي ضمن سلاح
الإشارة جنوب المحیط الھادي، كان قد أخبر صدیقاً لھ أنھ یرید أن «یمشي مبتعداً» عن مشاھد
الحرب وأصواتھا، وبالفعل قطع الطریق في خمسة أشھر دون خریطة أو عتاد خفیف من الذي
یستخدمھ ممارسو المشي الیوم، قامت «مؤسسة طریق الأبالاش» بالاتصال مع «جوبن» فولد
برنامجھ للمحاربین الممارسین للمشي، وكان یرمي لھدف بسیط ألا وھو مساعدة المحاربین القدامى

على مواجھة اضطراب ما بعد الصدمة وأن یوَُلُّوا ظھورھم لتلك الصدمات.

أنشأ «جوبن» موقعاً إلكترونی�ا لرحلة المشي التي أقامھا عام 2013، كما وضع لھا جدولاً
زمنی�ا وحدَّد نقاط التوقف عند مواقع تواجد المحاربین القدامى على الجبھات الخارجیة، كما فعل ھو
و«سیلفر» في السابق، وفي خلال أسبوعین تقدم ثلاثة عشر من قدامى المحاربین من الرجال
والنساء بطلبات للاشتراك، وكانت أعمارھم تتراوح ما بین الستة والعشرین والخمسین عامًا، وكما
كانت «شارون سمیث» كلھم انطبقت علیھم معاییر البرنامج والتي تتلخص في كونھم بحاجة إلى
المساعدة، أطلق «جوبن» نداءً لجمیع شركات التخییم وباعة التجزئة الذین یعرفھم، طالباً منھم
التبرع بالخیام وحقائب الظھر وغیرھا من العتاد، وأرسلت المواد التموینیة مباشرة إلى جبل
سبرینجر، أما ھو فقد بدأ المشي مع المجموعة بادئاً من جامعة فرجینیا في شارلوتس فیل، وساروا



لمدة أسبوعین قبل أن یرجع إلى حرم الجامعة لأداء اختبارات نھایة العام لبرنامج الـ MBA الذي
التحق بھ.

كان الطقس مریعاً في ذلك الربیع، فقد كانت العواصف قد فرشت الطریق بالثلوج في منطقة
جبال نورث كارولینا، ثم ما لبثت الأمطار أنْ ھَطَلتَْ لأسابیعَ كاملة، ثم حدث أن اجتاح فیروس
النوروفیروس المجموعة، وأصیب أحد المشاة بحصوات الكُلى، واحتاج آخر لعملیة طارئة
لاستئصال الزائدة، وعندما وصلوا نیویورك ضربتھم موجة حارة، وجثمت علیھم الرطوبة، بعض
ھؤلاء المحاربین القدامى كانوا قد اتخذوا قرارات سیئة، لكنھم سرعان ما وعوا الدرس منھا، كانوا
قد انغمسوا في معاقرة الخمر والاحتفالات الصاخبة والانحدار إلى القاع، لكنھم بعدھا سألوا أنفسھم:

ماذا سأجني من ھذا؟ ربما لیس الشراب ھو الحل، ربما كان الحل ھو أن أفعل شیئاً أكبر مني.

قال «جوبن» الذي نظم ھذا المشروع من بیتھ متكئاً على أریكتھ مستخدمًا كمبیوتره
المحمول: «لقد كان ھناك الكثیر من الھرج والمرج»، لكن في النھایة لم یكمل الرحلة سوى
«سمیث» وخمسة آخرون، كان الناس یغادرون الرحلة ویعودون أدراجھم لأسباب مختلفة تتنوع ما
بین التعرض للإصابات أو الاستجابة لطلب شریك الحیاة للعودة إلیھ، لكن رغم ھذا عندما أجُرِي
استبیان لاحق عما إذا كانت تلك التجربة قد حسنت من الصحة النفسیة والعقلیة لھم على مقیاس من
1 إلى 10، حیث 10 تعبر عن تحسُّن «ھائل»، أفاد المحاربون القدامى الذین شاركوا في الرحلة أن
التحسن كان بنسبة9.5 ، أما «سمیث» فقد أعربت عن تقدیرھا لتلك الفرصة التي حازتھا لقضاء
بعض الوقت بمفردھا مع أفكارھا، وكذلك للدعم الذي تلقتھ من أولئك الناس الذین قابلتھم على طول

الطریق.

غیر أن ھذا البرنامج قد جرت توسعتھ عام 2014، فبالإضافة إلى طریق الأبالاش بعث
«جوبن» بمجموعتین إلى طریق الھلال الباسیفیكي وطریق خط التقسیم القاري واللذین یؤلِّفان معاً
التاج الثلاثي لطرق المشي الأمریكیة الطویلة، كما أنھ تحالف مع «شونا جوي» عالمة النفس في
جامعة جورجیا ساذرن وطالب الدكتوراه «زاكري دیتریك»، وكلاھما أیضًا من العسكریین
السابقین، وكانا قد قضیا بضعة أیام على طریق الأبالاش مع المشاة، ثم وفَّرا جلسات العلاج النفسي
عن بعُْد، كان الھدف الذي یرمیان إلیھ ھو مساعدة قدامى المحاربین على الانتباه لمحفزات

اضطراب ما بعد الصدمة وتعلم تقنیات التكیف مع ھذا الاضطراب.



یقول «دیتریك»: إن قضاء كل ذلك الوقت في المشي البطيء دونما أیة مشتِّتات یسمح
لأولئك الناس أن یتعمقوا في عقولھم؛ كي یشخصوا مشاكلھم ویضعوا لھا حلولاً بالإرشاد المناسب،
«دیتریك» النھِم في المشي المعتاد على المشي وحیداً في طریق بلدتھ «النوب ستون» الواقعة في
جنوب إندیانا، كان یعرف جیداً «الضباب الأخضر» الذي یظھر بعد المشي وحیداً لساعات قلیلة في
الغابة، تضیف «جوي» إلى كلامھ قائلة: لقد خلصت الأبحاث إلى أن التفكیر في الأحداث الصادمة
یمكن أن یكون علاجًا، برغم أن ھذا قد یكون أمرًا ذا خطورة؛ حیث إن الكثیر من التفكُّر قد یضر
موا الاستشارة للمشاة من قدامى المحاربین للجوء إلى طبیعة بعملیة الشفاء؛ ولھذا فقد قرروا أن یقدِّ
العلاج السلوكي (بمعنى ألا یكون ھناك كثیر من الكلام عن الأحلام) لمساعدة أولئك الرجال والنساء
على أن ینسوا تلك الصورة النمطیة عن «الأطباء النفسیین»، وكذلك تلك الطبیعة العسكریة التي
تقوم على الجَلدَ الذكوري، وفي النھایة سوف ینشرون دراسة یختبرون فیھا فوائد المشي لمسافات
طویلة بالنسبة للمحاربین القدامى، ممن یعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، ولأنھ قد یكون أمرًا
غیر عملي أن نظن أن آلاف المحاربین القدامى سوف یقضون ستة أشھر في المشي، فیجب أن
نعرف أن ھناك المئات من الطرق الأخرى التي یقل طولھا عن  40أو 50 أو 60 میلاً، والتي تنتشر

عبر أنحاء الولایات المتحدة؛ ولذلك فإن احتمالات الرحلات الأقصر لا حصر لھا.

لكن الجنود ذوي الإصابات البالغة لا یقدرون على المشي؛ ولذلك فإن «جوبن» یتطلع لأن
یضیف رحلة بالدراجة عبر البلاد، وربما بعثة تجدِّف في القوارب عبر نھر المسیسیبي، كما أنھ
رات، وكذلك عدد من متلقي بلاغات الاستغاثة من بینھم تواصل مع أحد ضباط إدارة مكافحة المخدِّ
رجال الإطفاء الذین یتعرضون للكثیر من اضطرابات ما بعد الصدمة، بالإضافة إلى أحد الأشخاص
ضنَ للعنف الجسدي، یقول ھو: «إن ھناك قسمًا كاملاً من الذي یدیر مأوًى للنساء اللاتي تعرَّ

المجتمع بخلاف المحاربین القدامى، یمكن أن یستفید من ھذا الأمر.»

إن الاكتئاب والقلق عادةً ما یوصفان بأنھما اضطرابات ناتجة عن الرفاھیة التي تعم العالم
الأول، فإذا ما كنت قلِقاً بشأن متى ستجد ما تأكلھ أو إذا ما كنت ستنام أم لا، أو عمن سیھاجمك لیلاً؛
فسیكون مخك على الأرجح أكثر انشغالاً من أن یغرق في القلق الوجودي، لكن ھذا لیس صحیحًا
بالكامل، فرغم كون معدلات الإصابة بالأمراض العقلیة في الولایات المتحدة تعُدَ الأعلى في العالم،
فإن منظمة الصحة العالمیة قد أصدرت تقریرًا عام 2012 جاء فیھ أن أكثر من ثلاثمائة وخمسین
ملیون إنسان حول العالم یعانون من الاكتئاب الذي ھو السبب الرئیس لحدوث الإعاقة على مستوى



العالم، یعُدَ التفاوت في مستوى المعیشة واحداً من تلك الأسباب كما یقول «رون كیسلر»
البروفیسور في مدرسة الطب بھارفرد، والذي قاد بحث منظمة الصحة العالمیة ذاك، فإذا ما كان
بیتك تساوي قیمتھ 400000 دولار بینما یعیش جمیع جیرانك في قصور یقدَّر الواحد منھا بملیون
دولار، فستشعر بأنك لا تنتمي لھذا المكان، وإذا ما كنت تمتلك عنزة واحدة ویمتلك كل جار من
جیرانك قطیعاً، فھو الأمر ذاتھ، لكن ھناك عوامل أخرى منھا على سبیل المثال حیاتنا القارة، فكما
كتبت «سارة جودییر» في موقع «سیتي لاب» الإلكتروني: «إن الشواھد آخذة في التزاید على أن
ر الإنسان لأجلھ، والذي الوقایة من الاكتئاب ترتبط بالحركة، ذلك النوع من الحركة الذي تطوَّ

أقُصي من حیاتھ الیومیة بفعل الماكینات والعِمالة المستأجرة والمركبات الآلیة.»

أفادت إحدى دراسات جامعة برنستون أن فئران التجارب غیر النشیطة تكون أكثر قلقاً من 
تلك الفئران التي تجري على عجلات داخل أقفاصھا، وقد أظھرت الفئران العدَّاءة قابلیة أكثر 
للاستكشاف وھو الذي یعُدَ علامة على الثقة  وأفرزت أمخاخھا كمیات أكبر من الناقل العصبي 
المسمى GABA، وھو الذي یساعد الحیوانات على أن تظل ھادئة، وعندما تغُمر الفئران في ماء
مثلَّج لخمس دقائق وھو الحمام الذي لا تحبھ الفئران تتعافى الفئران النشیطة من التوتر الناتج عن
ذلك بسرعة أكبر من نظیراتھا الخاملة، تقول عالمة النفس في جامعة برنستون «إلیزابیث جولد»:
لقد عززت ھذه النتائج دراسات أخرى أظھرت كم أن التمرینات البدنیة قادرة على تقلیل نسبة القلق
لدى البشر، فمثلاً أجُرِیتَ تجربة في السوید أظھرت أن الذین ینخرطون في نشاط بدني خفیف
ضھم للإصابة بالاكتئاب بنسبة 63 (كالمشي أو العنایة بالحدیقة) لمدة ساعتین أسبوعی�ا یقل تعرُّ
بالمائة، كما أن تلك النتائج تدعم ما أعلنھ الخبراء مثل «جون أردن» مدیر تدریب الصحة العقلیة

بمصحة «كایزر برمانینتى»: «إن المشي ھو أسھل وسائل التخلص من الاكتئاب وأزھدھا ثمناً.»

كان «مارك نوروین» على درایة بھذا الأمر أكثر من غیره، ففي أبریل من عام 2013 وبعد
سلسلة من حالات الانتحار التي حدثت في المدارس الثانویة بولایة میسوري، قام ھذا الرجل ذو
الأربعة والخمسین عامًا، والذي یعمل مسؤولاً عن مكافحة التنمر في مؤسسة غیر ھادفة للربح
مسؤولة عن الصحة العقلیة بالبدء في مسیرة لمسافة مائتي میل بعرض الولایة على طریق كاتي
الذي ھو واحد من أطول طرق المشاة التي تقع ضمن نطاق مشروع تحویل طرق السكك الحدیدیة
إلى طرق مشاة، «نوروین» الذي كان قد شخَّص الأطباء إصابتھ بالاضطراب ثنائي القطب قبل ھذا



بعامین، صار یتوقَّف لیحاضر في مدارس المدن الصغیرة التي تقع على طول الطریق، وھي مدن
تفتقر مجتمعاتھا للموارد اللازمة لمواجھة المخاوف المتعلقة بالصحة العقلیة لدى المراھقین، وحتى

م الكلام فیھا، علیھم أن یتجاوزوھا. لو كانوا یمتلكون الإمكانیة لھذا، فإن ھناك أمور محرَّ

قال «نوروین» بینما كان یحاضر في إحدى صالات الریاضة المكتظة: إنھ وقت نشأتھ لم
نتَ في فیلم وثائقي أعُِدَّ عن رت وضُمِّ یكن أحد یتحدث عن مرض السرطان، ھذه المحاضرة صُوِّ
يَ «الرجل الماشي»، ثم ظھر الإیدز فتوارى ھو الآخر في غیاھب الصمت، والیوم رحلتھ تلك وسُمِّ
رغم أن الأمراض العقلیة غیر المشخصة تزید من خطورة تعاطي الكحولیات والمخدرات وحالات
الطلاق والفقر ودخول السجون والتشرد من المنازل، فإننا لا نمیل للحدیث عن ھذا الأمر بانفتاح،
صًا المنھج السائد تجاه كان «جوزیف باركس» المدیر الطبي لإدارة الطب في میسوري قد قال ملخِّ
الأمراض العقلیة في المناطق الریفیة: «فلتخشوشنوا یا قوم، إننا في ھذه المناطق نمیل إلى الفردیة،
وكل منا یحمل أثقالھ على عاتقھ»، لكن ھذه الأیدیولوجیا قد تكون مناسبة في مجال الأعمال لكنھا لا

تصلح عند التعامل مع شخص مكتئب یفكر في الانتحار.

ا وانخفاضًا، كان قد خسر وظیفتھ كان «نوروین» على مدى حیاتھ قد خبر الاكتئاب علو�
مرات كثیرة، وكان یجد صعوبة في إنجاز أي شيء، وبعد أن قضى لیاليَ كثیرة یغالب الأرق
ویعمل في توزیع الصحف في الطرق السریعة المظلمة، ذات لیلة كاد أن یلقى حتفھ في حادث سیر،
لكن عملھ مع المراھقین المأزومین صار جزءًا من علاجھ، كان في كل محطة یقف فیھا خلال
مات، كان ینبھ التلامیذ إلى الأعراض المحتمَلة، ویوعیھم بالأماكن التي رحلتھ یكسر ھذه المحرَّ
یمكن أن یطلبوا منھا المساعدة، وكما استمع جمھور «ستانلي فولان» إلیھ، كذلك استمع لھ ھؤلاء

الصبیة.

صت حالتھ بالاضطراب ثنائي القطب تمامًا كأبیھ، قد كان «إریك» ابن «نوروین» الذي شُخِّ
انضم إلیھ في رحلتھ، كانت عائلتھم قد شھدت مأساة وراثیة، فلھما اثنان من أبناء العمومة اللذین قد
أطلقا النار على أنفسھما، ھاتان الحادثتان ستظلان على الأرجح جزءًا من حیاة آل «نوروین»، لكن
النشاط البدني سیقیھما التبعات، وبالنسبة لـ «مارك» فإن حذاءه الریاضي لھ الأھمیة ذاتھا التي
لحبوب الدواء التي یتعاطاھا، فالمشي كل صباح في الشوارع المحیطة بضاحیة سانت لویس التي
یقطنھا یعطیھ القوة لمواجھة بقیة الیوم ولمواجھة الشتاء المظلم، وفي الربیع وھو یرتحل مع ابنھ في



طریق كاتي الأخضر وفي عقلھ غرض یرید تحقیقھ كان «مارك» یحس بوتر «سولنت» ثلاثي
النغمة، وبعد سبعة عشر یومًا وفي واحدة من المرات القلائل في حیاتھ أنھى «مارك» ما بدأه.

یقول «إریك» في نھایة الفیلم الوثائقي، وھو الذي صار الآن في منتصف العشرینیات من
عمره: «لا أدري ماذا یحمل لي المستقبل، لكن ما تعلمتھ من المشي مع والدي ھو أنني إذا ما كبرت

فصرت مثلھ بأیة درجة، فسأكون على ما یرام.»

الذین درسوا تأثیر النشاط البدني على الاكتئاب، كان بحثھ الذي اعتبر فتحًا علمی�ا والذي
أجراه في أواخر التسعینیات من القرن العشرین، قد أظھر أن النشاط البدني مثل المشي الترویحي
یخفِّف من أعراض الاكتئاب العظیم تمامًا كما یفعل العلاج بالعقاقیر، وأن النشاط المستمر یمنع

الآلام من العودة.

في واحدة من تجارِبھ قسَّم 156 مریضًا إلى ثلاث مجموعات، عُولِجت المجموعة الأولى
من الرجال والنساء بعقار السرترالین المضاد للاكتئاب والذي اشتھُِرَ باسمھ التجاري زولوفت (في
عام 2011 وصفھ الأطباء في الولایات المتحدة 37 ملیون مرة، أي أكثر من وصفات البروزاك بـ
13 ملیون مرة، ولكن أقل بـ 10 ملایین مرة من وصفات الزاناكس المضاد للقلق)، أما مرضى
المجموعة الثانیة فقد أعُْطُوا ذات الجرعة من السرترالین لكنھم مارسوا النشاط البدني ثلاث مرات
في الأسبوع لخمسٍ وأربعین دقیقة، منھا عشر دقائق للإحماء، ونصف ساعة للمشي أو الھرولة
الخفیفة، وخمس دقائق للاسترخاء، أما المجموعة الثالثة فقد اكتفوا بممارسة النشاط البدني، وبعد
ستة عشر أسبوعًا من العلاج تحت الإشراف، أظھر المرضى من المجموعات الثلاث علامات
تحسُّن متشابھة، فثلاثة وثمانون منھم منتقوَن من المجموعات الثلاث شُفوُا من الاكتئاب تمامًا، لكن
عندما تفقَّد «بلومنثال» ھؤلاء المرضى بعد ستة أشھر لم یتلقوا فیھا أي علاج، وُجِدَ أن 38 بالمائة
من المرضى الذین عولجوا بالعقاقیر فقط قد انتكسوا، وانتكس 31 بالمائة من أولئك الذین عولجوا
بالعقاقیر بجانب النشاط البدني، أما الذین عولجوا بالنشاط البدني فقط فلم ینتكس منھم سوى 8 بالمائة
فقط، كتب «بلومنثال» ومشاركوه من الباحثین الذین كتبوا معھ بحثاً عن ھذه التجربة: «إن واحداً
من المكاسب الإیجابیة من الناحیة السیكولوجیة للنشاط البدني، ھو اكتساب حس بالتحكم في الذات

وتقدیرھا تقدیرًا إیجابی�ا.»



غیر أن المشي یفعل ما ھو أكثر من دعم الثقة بالنفس؛ فقد ظھر أنھ یخلق روابط جدیدة بین
أجزاء مختلفة من المخ، ویحفز نمو الخلایا العصبیة وقدرتھا على نقل الرسائل، وھو الأمر الذي من
شأنھ تحسین ذاكرتنا وقدرتنا على التركیز على الأفكار المعقدة، حیث یساعد أمخاخنا على العثور

على الطریق الصحیح في خِضَمِّ أحُجِیاَت الحیاة الیومیة المتعبة للعقل.

في جامعة إلینوي في «إربان شامباین» على بعُْد سبعمائة میل شمال شرقي دوك یقع معمل
«تشاك ھیلمان» للحركة العصبیة الإدراكیة، والذي یستخدم الرسم الكھربي للمخ (EEG) والأشعة
المغناطیسیة الوظیفیة (FMRI) لفحص النشاط المخي الحادث أثناء التمرین البدني، تتواصل
الخلایا العصبیة بعضھا مع بعض عن طریق الدفقات الكھربیة، وتستطیع الأقطاب الكھربیة المثبتة
إلى فروة الرأس التقاط الرسم الكھربي للمخ؛ فالدم یتدفق في أجزاء المخ المستخدمة، وتقوم الأشعة
المغناطیسیة الوظیفیة بقیاس النشاط العصبي من خلال رصد التغیرات في تدفق الدم، یولي
«ھیلمان» الذي تخصَّص في دراستھ للدكتوراه في علم النفس العیادي صحةَ الأطفال جُلَّ اھتمامھ،
ي الروابط وفي عام 2005 أصدر دراسةً عُدَّت الأولى التي تستخدم أدوات التصویر العصبي لتقَصَِّ
الموجودة بین اللیاقة البدنیة والسلوك الإدراكي بین الأطفال، فوجدت أن نتائج الاختبارات اللغویة
والحسابیة وغیرھا من مقاییس الأداء الأخرى كلھا قد تحسَّنت بالنشاط البدني، ووجدت أن وجود
أبسطة الجري والدراجات الثابتة في قاعات الدراسة تساعد الأطفال على التركیز في التعلم، فأراد

ھو معرفة السبب.

ھذه الدراسة ذاتھا قد وجدت أن لیاقة نمط التنفُّس ھو ذو صلة بالأداء السلوكي لدى الأطفال
الذین لم یدخلوا مرحلة المراھقة، وخلال السنوات العشر التي تلَتَْ تلك الدراسة أكدت أعمال
«ھیلمان» وجود علاقة سببیة بین المشي وتفعیل نشاط المخ، ففي إحدى التجارب التي أجراھا،
مشى الأطفال بسرعة معتدلة لمدة 20 دقیقة دونما قطرة عرق واحدة، لكن صور الرسم الكھربي
للمخ أظھرت انفجارًا للنشاط في القشرة الجبھیة حدث أثناء مشي الصبیة، وبعد توقفھم ظلت الخلایا
العصبیة نشِطة لساعة على الأقل، تتولى القشرة الجبھیة وظیفة تسمى التحكم التنفیذي، والتي تتحكم
أساسًا في قدرتنا على الحفاظ على التركیز وعلى الذاكرة العاملة والمرونة الإدراكیة، یساعد التحكم
التنفیذي تلامیذ المدارس على الانتباه وعلى الحفاظ على المعلومات واستخدامھا، وكذلك على تنفیذ
أكثر من مھمة في الوقت ذاتھ، وعندما نمشي تتوھج القشرة الجبھیة، ونغدو أكثر قدرة على تنفیذ



مھام معقدة، «ھیلمان» الذي نشر نحو مائة صفحة من الأبحاث، قد أثبت أن التریُّض لمدة عشرین
دقیقة یمكن أن یحسن الأداء الدراسي للتلامیذ المصابین باضطراب نقص الانتباه مع النشاط الزائد

.(ADHD)

في الولایات المتحدة أقر الكونجرس قرارًا یدُْعَى «سیاسة لن نترك أي طفل وراءنا»، وھو
قرار یربط تمویل المدارس بالإنجازات على المستوى الأكادیمي، لكنھ دفع نسبة 44 بالمائة من
مدیري المدارس لتقلیص فترات حصص الریاضة والاستراحة، لصالح المزید من الوقت لحصص
القراءة والریاضیات، ونتیجة لھذا لم یحضر نحو 60 بالمائة من التلامیذ حصص التربیة البدنیة في
متوسط عدد أسابیع الدراسة عام 2011، یقول ھیلمان: «إنھا رسالة خاطئة للغایة، فما نحتاجھ ھو
ي ظاھرة السمنة، ولكن أیضًا لأنھ قد صار من زیادة النشاط البدني، ولیس ھذا فقط لأننا نعاني تفَشَِّ
الجَلِيِّ كم للنشاط البدني من فوائد على المستوى الإدراكي وعلى مستوى الذاكرة والتعلم»، ومن
خلال اشتراكھ في لجان ضمن منظمات مثل الأكادیمیة الوطنیة للعلوم، ظل یكافح لإیصال ما یحوز
من بیانات ونتائج إلى أیدي واضعي السیاسات؛ لإفھامھم بشكل أوضح أھمیة النشاط البدني لیس فقط

على مستوى الصحة البدنیة، ولكن أیضًا على مستوى الصحة العقلیة.

یقول ھیلمان: «دائمًا ما یقول لي الناس ھذا الأمر لا یحتاج لتوضیح، نعم إن التریُّض مفید
للمخ، لكن ما مدى وضوحھ؟ وإذا ما كان واضحًا لھذا الحد، لماذا لا یھتم الناس بصحة المخ إلا إذا
أصیب أحدھم بارتجاج فیھ؟ لا تسمع أحداً یقول لك: إنني قلَِق بشأن مخك، دعنا نذھب للتریُّض

بعض الشيء.»

صَت حالة ما نسبتھ 11 بالمائة من أطفال الولایات المتحدة ما بین عمرَي في عام 2011 شُخِّ
الرابعة والسبعة عشر عامًا بمرض اضطراب نقص الانتباه مع النشاط الزائد، وھو ما یعُدَ زیادة في
نسبة الإصابة بالمرض عنھا في عام 2007 حیث بلغت حینئذٍ 9.5 بالمائة، بینما بلغت 7.8 بالمائة
عام 2003؛ وذلك طبقاً لبیانات مراكز الوقایة من الأمراض والتحكُّم فیھا، یعُدَ مرض اضطراب
نقص الانتباه والنشاط الزائد ثاني أكثر الأمراض طویلة الأمد شیوعًا لدى الأطفال بعد مرض الربو،
وأكثر من نصف ھؤلاء الأطفال نحو 3.5 ملیوناً ما زالوا یتلقون الأدویة، حتى إن شركات الأدویة
في 2012 قد جَنتَْ حوالي 9 ملیار دولار من بیع الأدویة المحفِّزة للأمریكیین، حتى إنھم صاروا
لون إنتاج قصص مصورة تروج لتلك الأدویة للأطفال مباشرة، وقد جاء في إحدى تلك القصص یموِّ



المصورة الدعائیة المدعومة من مؤسسة شایر العالمیة على لسان أحد أبطالھا الخارقین: «ھذه
الأدویة ستسھل علیك الانتباه وتجعلك تتحكَّم في سلوكك»، واحد من المنتجات الأساسیة لتلك
ج فقط على أنھ وسیلة لتحجیم اضطراب نقص الانتباه المؤسسة ھو عقار الأدیرال الذي لا یرُوَّ
لتھا شایر، عاء دعمتھ دراسات موَّ والنشاط الزائد، ولكن أیضًا لتحسین الأداء الأكادیمي، وھو ادِّ
والآن صار اضطراب نقص الانتباه والنشاط الزائد لدى البالغین سوقاً آخذة في النمو لشركات
نة لھذا النوع من الأدویة؛ ففي عام 2012 كتب الأطباء نحو 16 ملیوناً من الوصفات الطبیة المتضمِّ
الأدویة للأمریكیین الذین ھم في العشرینیات والثلاثینیات من أعمارھم، وھي زیادة ھائلة في العدد
مقارنة بعدد  5.6ملیوناً عام 2007، غیر أن عالم النفس «كیث كونورز» الباحث الرائد في مرض
اضطراب نقص الانتباه والنشاط الزائد، والذي یعُدَُّ من أوائل المنادین بالاعتراف بھذا المرض
وعلاجھ دوائی�ا، قد أجرى تغییرًا كبیرًا، فقد صرح ذلك الأستاذ المتفرغ بجامعة دوك لصحیفة
النیویورك تایمز قائلاً: «إن الأرقام تظُْھِر ذلك المرض كأنھ وباء عام، لكنھ لیس كذلك، فھذا أمر
غ إغراق الناس بالعقاقیر الدوائیة بمستویات غیر مسبوقة مضحك ینافي العقل، ما ھذه إلا فِریة تسوِّ

ولا مبرر لھا.»

في عام 2013 قامت شركة بریطانیة تسمى «إنتیلجنت ھیلث» والتي تتعاون مع شركاء من
القطاعین الخاص والعام لمواجھة قلة النشاط، بإجراء تجربة تضمنت جعل 2500 من تلامیذ
المدارس من أعمار السابعة والثامنة یبدءون في الذھاب لمدارسھم مشیاً، ثمانون بالمائة من ھؤلاء
التلامیذ ذكروا أنھم شعروا أنھم صاروا أكثر ھدوءًا وأكثر قدرة على التركیز في دروسھم، یرى
«ویلیام بیرد» الطبیب المتخصص في الطب الأسري ومدیر ھذه الشركة؛ أن شیئاً بھذه البساطة
یمكن أن یساعدنا على الإقلاع عن الریتالین وغیره من العقاقیر المستخدمَة لعلاج اضطراب نقص
الانتباه والنشاط الزائد، وھو المرض الذي یكلِّف الخدمة الصحیة الوطنیة في إنجلترا أكثر من 30
ملیون جنیھ إسترلیني تنُفقَ على الوصفات الطبیة كل عام، فقد كتب في جریدة إیكونومیست: «إن
التوتر المزمن یؤدي إلى عدم النشاط، وھو ما یخلق المزید من التوتر المزمن، فھو یلُھِب الرغبة في
تناول الأطعمة ذات السعرات الحراریة العالیة؛ لأنھ یجعل الجسد مھیَّئاً لأوقات سیئة سیمر بھا، كما
أن التوتر المزمن یزید الحاجة للإشباع الفوري من التدخین والكحولیات والمخدرات، والذي یتخذه

وسیلة للبقاء في ظل القلق المستمر والخوف البسیط المزمن.»



Mad Travelers: Reflections On The Reality Of Transient في كتابھ المعنون
Mental Illnesses یستكشف الفیلسوف الكندي «إیان ھاكینج» وباء الشرود الھستیري أو الھیام
القھري الذي تفشَّى في أوروبا خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر، فقد روى عن «آلبرت
داداس» العامل غیر الثابت في شركة الغاز في بوردو بفرنسا قائلاً: «لقد ھجر عائلتھ وعملھ وحیاتھ
الیومیة كي یمشي بأقصى سرعتھ في طریق مستقیم، حتى إنھ ذات یوم قطع سبعین كیلومترًا على
د وأوُدع السجن»، قدمیھ كما جاء في مذكرات طبیبھ، لكنھ في النھایة ألُقِي القبض علیھ بتھمة التشرُّ
(ھذه الحالة تسمى أیضًا درومومانیا وھي تسَمیة مشتقة من الكلمتین الیونانیتین اللتان تعنیان المشي

.(Ambulatoire و Automatisme والجنون، وكذلك تعُْرَف في الفرنسیة باسمَي

لقد مشى «داداس» مفتقرًا لوجھة حدَّدھا دونما أي دافع واضح سوى ما اعتراه من ھوس،
التقاریر التي كُتِبت عن رحلاتھ أطلقَت موجة صغیرة من التقاریر الأخرى امتدت حتى إیطالیا
وألمانیا وروسیا، یصنف «ھاكینج» الشرود الھستیري بكونھ «مرضًا عقلی�ا عابرًا» یقع محصورًا
في مكان وزمان محددیَْن، وفي حالتنا تلك استمر لنحو 25 عامًا، ذكر «ھاكینج» في كتابھ أن بعض
الأمراض مثل اضطراب نقص الانتباه والنشاط الزائد یمكن أن تكون نتاجًا لـ «وضع بیئي»، كما

ذكر أننا قد نكون نصنع بأیدینا وضعاً مؤقتاً یؤدي إلى «أمراض عقلیة مؤقتة» أخرى.

ر في ضوء ما سبق بأنھ یفوق مجرد محاولة متمردة إن ولعي الشدید بالمشي یمكن أن یصوَّ
للھروب من ملل منتصف العمر، قد یكون ما حفزه ھو طغیان النزعة للاستھلاك السریع والحیاة في
نھا التكنولوجیا الحدیثة، أو قد یكون ما حفزه ھو تسارُع مرور السنین في تلك الحِقبة مدن فاضلة تكوِّ
الزمنیة التي نعیشھا، غیر أن ما عانیتھ من صراعات في العمل بالإضافة إلى ما ألَمََّ بي من قطع في

الغضروف الھلالي، كانا بمثابة القشة التي قصمت ظھر البعیر، ولم أكن وحیداً.

اعتدت أن أستخدم عناكب موقع جوجل المتعاوِنة والتي تمشط مواقع الأخبار المكتوبة
بالإنجلیزیة وترسل لي بریداً إلكترونی�ا یومی�ا محملاً بعشرات من الروابط الإلكترونیة لقصص تتعلق
ن خرجوا في رحلات مشي طویلة في جمیع قارات العالم بالمشي، وكذلك ترسل لي معلومات عمَّ
عدا أنتاركتیكا، (لكن یجدر التنبیھ بأن معظم ھذه العناوین تتعلق بالمسلسل التلیفزیوني «الموتى
الماشین» أو بالمشاة الذین تقتلھم المركبات السائرة، بینما یمشون بالقرب من الطرق السریعة في
عات أمریكا)، كثیر من المھووسین بالمشي یمشون لیرفعوا الوعي بمرض معیَّن أو لیجمعوا التبرُّ



لصالح قضیة تستحق، بینما یمشي آخرون لیفقدوا أوزانھم الزائدة، أو لیتذكَّروا طفلاً لھم قد توُُفِّي،
لینسوا زواجًا فاشلاً أو لیعیشوا المغامرة، وآخرون یعَدُُّون الأمر رحلة حج روحانیة، وھو موضوع
آخر سنناقشھ في فصل لاحق، لكنني صرت أشك أنھ ھناك بعض المتعة الحسیة التي تقف وراء كل

رحلة.

تقریباً یصُاب نحو ثلاثین بالمائة من البالغین في أوروبا بمرض عقلي واحد على الأقل كل
عام، وفي إسكتلندا تقُدََّر التكلفة السنویة لتدھور الصحة العقلیة للسكان بـ 7.10 ملیار جنیھ
إسترلیني، یسمي عالم الأوبئة «ریتش میتشیل» ھذا الأمر أكبر مشاكل الصحة العامة في القارة،
وكما جاء في نص كلامھ: «في ھذا تكمن أھمیة إتاحة الاتصال مع الطبیعة؛ فإنھ من الصعب جد�ا
تصور أنھ یمكن مجابھة ھذا المستوى من المشاكل الصحیة العامة فقط عن طریق الخدمة الصحیة
التي تتمثل في وصف الأطباء للأدویة أو معالجة المرضى بشكل عیادي رسمي، لا أظن مثل ھذا

الأسلوب قابل للاستمرار.»

لة من قِبلَ الھیئة الوطنیة للخدمة رغم أن «میتشیل» یرى الرعایة الصحیة العامة المموَّ
الصحیة «رائعة» على حد تعبیره، وخاصة عند التعامل مع المشكلات الحادة كالأزمات القلبیة
وحوادث السیارات، فإنھا تتعثر عند التعامل مع المشكلات الصحیة المزمنة، وخاصة تلك المتعلقة
بالمسنین من المواطنین، والأخص من ذلك أولئك الذین یعانون من أكثر من مشكلة صحیة في
الوقت ذاتھ، وبالضبط كما ھو الحال مع الدكتور «مایكل إیفانز» في تورونتو، فإنھ لا یثق كثیرًا في
ا: «إنني أن صناعة الدواء قادرة على انتشالنا من مستنقع تلك الأمراض المزمنة أو كما یقول نص�
لوََاجد في ھذا الأمر سخریة مریرة، فما تریده ھذه الشركات من الناس ھو أن یمرضوا كي یحتاجوا
عقاقیرھم، لكن لا یموتوا؛ وذلك لأنھم إذا ماتوا لم یعودوا مصدرًا للأموال؛ لذا فإن بعض ھذه
الأمراض المزمنة ھي منجم ذھب لشركات الأدویة لدافع لا یخفى على أحد، ھذا ھو فعل

الرأسمالیة.»

لكن من الناحیة الأخرى یھدف بحثھ في الأساس إلى عرض الفكرة التي تنص على أن
ن من مستوى الصحة العامة، ویمكن أن الاتصال مع الطبیعة وممارسة النشاط فیھا یمكن أن یحسِّ
«یضیق الفجوة الصحیة الحادثة بین الأغنیاء والفقراء»، إنھ یرمي إلى غرس تلك الفكرة في عقول
الأطباء ومن یخططون للرعایة الصحیة وغیرھم ممن یتَّصلون من قریب أو بعید بالصحة العامة،



ویعتبر «مشروع الغابات داخل المدن وحولھا» بالون اختبار لھذه الأفكار؛ حیث إنھ یمكننا من
معرفة من الذي یستفید من ھذا النشاط ومَن لا یستفید، وكیف یمكن تعمیم ھذه الفائدة على الجمیع،
كما یأمل أنھ على المدى الطویل یمكن لأعمالھ أن تؤثِّر على التخطیط الحضري وسیاسات توزیع
المساحات الخضراء وتصمیماتھا، وكل ھذا بھدف تشجیع الاتصال مع الطبیعة وتصمیم المناطق

ن ساكنیھا من الحیاة بشكل صحي. الحضریة بشكل یمكِّ

كان «میتشیل» یتابع المعلومات عن أماكن تواجدنا خلال مسیرتنا، كانت خاصیة التحكم
التنفیذي لديَّ قد بلغت أقصى قوتھا وأنا أحاول تتبع أبحاثھ الكثیرة، بینما أنا في مسیرتي أحافظ على
إیقاع المشي وأتجنَّب بِرَك الوحل، ھذه المرة لم أجِد الضباب الأخضر، بعد أن مشینا في مسار
دائري داخل الحدائق النباتیة تبعنا طریقاً للمشاة بطول نھر كیلفن سریع التیار، والذي یصب عند
التلال الواقعة شمالي المدینة، ھذا الطریق قادنا إلى العودة لحرم جامعة جلاسجو، وھناك كان
الاقتراح باللجوء لأحد المقاھي لنجفِّف أنفسنا، إن أحد أفضل مزایا إجراء المقابلات مع الناس أثناء

مشیھم ھو أن المرء یجد نفسھ في النھایة في حانة ما أو أحد المقاھي.

وفي داخل المقھى خلعنا عتاد الأمطار عنا، ثم جلسنا أمام أقداح القھوة الإیطالیة، أخبرت
«میتشیل» عن تحسُّن مزاجي الذي حدث بعد محادثاتي مع الآخرین في اللیلة الماضیة، فوافقني إلى
أن «الثرثرة» مع الأصدقاء تعُدَ واحدة من المزایا المجھولة للمشي، لكن برغم كل ھذا یعُدَ برنامج
المشي الصحي خطوة صغیرة نحو مواجھة مشاكل تلك المدینة التي یسمیھا ھو «رجل أوروبا
ھات وطرق المشي قد تساعد في تضمید جراح جلاسجو، لكن «میتشیل» لدیھ المریض»، إن المتنزَّ
أھداف أخرى من بینھا تحدي أولئك «الذین یعتقدون أن الطبیعة سوف تنقذ كل شيء وكل شخص،
ھات أو الغابات أو الجبال، فسوف ویؤمنون أیضًا أنھم إذا ما استطاعوا إخراج الناس إلى المتنزَّ

یكون كل شيء على ما یرام؛ لأن ھذا لیس صحیحًا».

لكنھ ترك لديَّ محذورًا واحداً إضافی�ا عندما قال: «یمكن أن ینُظَر للمشي على أنھ شيء
مشترَك بین جمیع الناس، أو على أنھ نشاط یتبنى فكرة المساواة، لكنني أظن المرء یحتاج للحذر
ھنا، فالتفاوتات تحوم حول أولئك الذین یختارون أن یمشوا، فمثلاً في أي بیئة یمشون ولماذا یمشون،
أعتقد أننا یجب أن ننتبھ لھذا الأمر، ورغم ھذا فإنني بصدد قراءة دراسة ترى أن المشي مضر

للإنسان.»



 



 

الثالث  
المجتمع

 

ضون للتعددیة «إننا نرى المدینة تخدم غرضًا دیمقراطی�ا یتمثل في كونھا تجعل الناس یتعرَّ
الاجتماعیة؛ كي یحظى كل منھم بفھم أعمق للآخرین من خلال مشاركتھم المدینة ذاتھا.»

یان جیل، مدن للبشر.

«مما رأیت وخبرت، وجدت أن التجول في المدینة بسیارة لا یجعلك ترى منھا إلا أقل
القلیل.»

إریك نوبي، مسیرة قصیرة في الھندو كوش.

في الثامن عشر من أغسطس من عام 2012، وفي الوقت الذي تخیِّم فیھ تلك العتمة التي
تسبق انبلاج الفجر خرج «موزس واكر الابن» الضابط في شرطة فیلادلفیا من البوابة الأمامیة لمقر
ه من نوبتھ اللیلیة، والتي قضاھا یراقب المساجین في الدائرة الثانیة والعشرین، كان قد انتھى لتوِّ
زنزانة الاحتجاز، وقبل أن یتوجھ لموقف الحافلات عرض علیھ أحد زملائھ أن یوصلھ بسیارتھ،

لكنھ رد دعوتھ بلطف قائلاً: «إنھ یوم جمیل؛ لذا سأتمشى.»

كان ذلك الرجل الأربعیني یعتمر قبعة ریاضیة، ویرتدي سروالاً قصیرًا، وسترة طویلة
الرقبة ویعلق على كتفھ حقیبة ظھر، داس�ا یدیھ في جیبیھ، ومتجھًا غرباً بطول جادة «سیسیل بي،
مور» والتي ھي واحدة من الشرایین الرئیسة التي تخترق منطق شمال فیلادلفیا المھجورة، وفي
الخامسة وستة وأربعین دقیقة صباحًا، وعلى بعُْد أربعة أحیاء سكنیة من محل عملھ، انسلَّ رجلان

فجأة من قلب الظلام وبرز كل منھما من أحد جانبي الشارع.



تلفَّت «واكر» وراء كتفھ الأیسر بضع مرات، لكن اللصین لحقا بھ، وطلبا منھ ما معھ من
اسًا في نقود تحت التھدید، غیر أنھ وھو الذي ترك الحیاة العسكریة منذ تسعة عشر عامًا، وصار شمَّ
كنیسة الخلاص التبشیریة القریبة منھ، وكان على وشك التقاعد من الشرطة في غضون بضعة

أشھر، بدلاً من أن یسلمھم محفظة نقوده، حاول أن یستلَّ مسدسھ الحكومي ذا الخزانة الدوارة.

ى على وجھھ، وقد اخترقت ثلاث رصاصات صدره ومعدتھ وذراعھ، عُثِر علیھ بعدھا مُسَج�
وتحت جثتھ كان سلاحھ غیر المؤمن، كان واحداً من ثلاثة ضحایا قتُِلوُا رمیاً بالرصاص في تلك

اللیلة.

ھت إلى المعتدین علیھ تھم القتل، وقفت بعدھا بعام أو نحوه، وبعد أن زالت آثار دمائھ، ووُجِّ
أنا حیث ھوجم «واكر»، یومھا كان یومًا رطباً من بواكیر أیام الصیف وكنا في وقت الظھیرة، كان
ا أسفل شجرة بلوط فتَِیَّة، الشرطي «برایان نولان» ھو من عثر على جثة «واكر»، فانحنى مار�
ونزع عنھ قبعتھ الزرقاء المدبَّبة، ثم مسح العرق عن جبھتھ بساعده العاري، بعد انتھاء الجنازة قال

ضین لأن نقُتلَ.» لي «نولان»: «إن عملنا لا یختلف عن أي عمل آخر إلا في كوننا معرَّ

كان «نولان» الذي یبلغ الستة أقدام طولاً ویزن 185 رطلاً، ویتمیز برأسھ الحلیق وفكھ
المربع، یحلم بأن یصیر شرطی�ا مذ كان طفلاً صغیرًا؛ فقد كان جداه كلاھما شرطیین، وكذلك بعض
أعمامھ، كان قد بدأ خدمتھ في سلك الشرطة في مدینة «وایلدوود» بـ «نیو جیرسي»، وھي مدینة
طولیة الشكل على ساحل الأطلنطي، قبل أن ینتقل بعیداً عن السواحل ویعبر نھر «دیلاویر» إلى
خامس أكبر المدن الأمریكیة مساحة، وقتھا كان ما یزال ضابطًا صغیرًا مقدَّمًا على بدایة مسیرتھ
المھنیة، لكن بعدھا تغیر مسار حیاتھ العملیة قلیلاً؛ فقد قضى «نولان» عامًا كاملاً في واحدة من

أكثر مناطق البلاد خطورة.

حتى وقت قریب كان الشرطیون الجدد كما ھو الحال في معظم مناطق أمریكا الشمالیة  
یقضون معظم خدمة الدوریات المفروضة علیھم یذَرَعُون المدینة مستقلِّین السیارات، وقد ذكر لي 
ي من الأكادیمیة، فقیل أحدھم ما یلي: «عندما بدأت خدمتي قبل ستة عشر عامًا، كنت قد تخرجت لتوِّ
لي: أنت أیھا المبتدئ ھذه سیارتك وتلك خریطتك»، أما الیوم، وبعد تفعیل مشروع قائم على بحث
یھدف لتغییر قواعد اللعبة، والذي تم بمجھود مشترك بین شرطة المدینة وقسم علم الجریمة في
جامعة «تیمبل»، التي یقع حرمھا الرئیس ضمن الدائرة الثانیة والعشرین، فقد صار جمیع



المتخرجین حدیثاً من أكادیمیة الشرطة یبدءون خدمتھم الشرطیة بالسیر على الأقدام، یمشون في كل
نوبات عملھم لیلاً كانت أو نھارًا تحت المطر أو تحت الجلید.

ذلك البرنامج الذي ھو الأول من نوعھ في الولایات المتحدة بدَاَ أنھ برنامج ناجح؛ فقد
أظھرت الإحصائیات المبدئیة تراجُعاً ملحوظًا في مستویات الجریمة، بل والأھم من ذلك كما
أخبرت أن علاقة عمیقة من الثقة بدأت تنشأ بین المواطنین والشرطة، وھي علاقة من شأنھا أن

ترتق تلك الشقوق الحادثة في نسیج المجتمع الحضري.

كتبت «جاین جیكوبس» في كتابھا الأشھر الذي نشرتھ عام 1961 «موت المدن الأمریكیة
العظمى وحیاتھا»: «إن الحیاة البشریة لھي أمر عویص في حدِّ ذاتھ؛ ولھذا فإن أي نوع من أنواع
الاستیطان البشري (عدا مدن الأحلام) تعتریھ المشاكل، فالمدن الكبیرة زاخرة بالمشاكل لأنھا
زاخرة بالبشر»، وللحفاظ على النظام الذي ھو مزیج مدھش ومعقَّد من الأمن والحریة لا بد أن
تعمل المدینة على تشجیع «منظومة مركبة تقوم على استخدام أرصفة المشاة وعلى استمرار تلاقي
قون والتلامیذ ورجال أعین المواطنین دومًا»، تكلمت «جیكوبس» عن النمط الذي یتداخل بھ المتسوِّ
الشرطة في حیوات بعضھم البعض، عن طریق قطع ما یلزم من مشاویر، وإنجاز ما یطُْلبَ منھم
من مھام؛ بأن یمشوا متجاورین على شریط خرساني واحد، أو كما وصفتھ بقولھا: «إنھ لأمر أشبھ
برقصة البالیھ، لكل راقص منفرد فیھا ولكل مجموعة ترقص معاً دور مستقل، یقوم من خلالھ بدعم

الآخرین، كما أن الآخرین یدعمونھ وبشكل یقترب من الإعجاز یكونون معاً كلا� متكاملاً منظمًا.»

د مدینة كاملة «جیكوبس» وآخرون غیرھا ترى أن تدفُّق المشاة في الشوارع یمكن أن یوحِّ
ل بالسیارات أو التواصل مع الآخرین من خلال مواقع التواصل صغیرة كانت أو كبیرة، أما التجوُّ
الإلكتروني فمن شأنھما أن ینتجا سلوكیات غیر اجتماعیة أو غیر أخلاقیة؛ فمشاعر الغضب التي
تتملَّك سائقي السیارات من فرط زحام الطریق والصیحات العدوانیة التي یتبادلونھا، والجرائم ولیدة
لحظات الغضب كلھا تنضح من مَعِین واحد، فعندما تمشي راجلاً تجد نفسك مغمورًا في بیئة تفاعلیة
ذات مشاعر كثیرة متبادلَة، لا حبیسًا وراء لوح زجاجي أحادي الاتجاه، وقتھا ترى وترُى، تسمع
وتسُمع، بالطبع یمكنك حینھا أن ترتدي النظارات الداكنة، أو تضع في أذنیك السماعات، وتضبط
مؤشر المذیاع في ھاتفك الذكي على الإذاعات المحلیة، لكن مع ھذا یجد المشاة فرصًا أكبرَ للتفاعل
والمشاركة الوجدانیة مع من یمرون بجوارھم ویعیشون بینھم، ھذه الفرص تتمثَّل في تحیة عابرة



بإیماءة أو ابتسامة، أو ربما محادثة قصیرة مع غریب أو أخرى طویلة مع صدیق قدیم، ربما
التربیت على كلب ألیف أو نظرة إلى فاترینة أحد المحال، قراءة لافتة مصنوعة یدوی�ا ومعلَّقة على
أحد أعمدة الإنارة، أو شم أزھار الحدائق الواقعة على نواصي الشوارع، أو حتى مجرد الشعور

الخفي بالحضور في عدم وجود آخرین.

في موطني دائمًا ما یمُطِرُني اثنان من جیراني المتقاعدین بالأسئلة عندما أمشي لأقضي ما
ألزم من حاجیاتٍ في منتصف النھار: أحدھما شرطي سابق، والآخر مسؤول ضرائب سابق، «كیف
حال ما تكتب؟ إذن فأنت تكتب ما یشبھ البحث، ألیس كذلك؟» وفي شمال فیلادلفیا یزعج الشرطیون

واللصوص بعضھم بعضًا بذات الطریقة.

ذات مرة سأل شاب بدین «نولان» وشریكھ في الدوریة «مایك فاریل» بینما كانا یمشیان
قربھ: «ماذا حدث؟ ھل سُرِقت سیارتكما؟»، فرد علیھ «نولان» قائلاً: «لا أبداً، وإنما نحن نمارس

بعض الریاضة، یجدر بك أن تجربھا ذات مرة.»

في عام 2012 أجرى علماء النفس بجامعة «سوري» بإنجلترا تجرِبة خلصوا منھا إلى أن
ن لدیھ عن الطریقة التي یتجول بھا المرء في أرجاء مدینتھ تؤثِّر على الانطباعات التي تتكوَّ
الآخرین، تضمنت التجربة عرض مقطع فیدیو غامض على المشاركین لاثنین من الصبیة
المراھقین یسلكون سلوكًا عدوانی�ا، بینما تجلس بالقرب منھما فتاة مراھقة على مقعد عام ترُاسِل أحداً
ر ھذا الفیدیو بأربعة مناظیر مختلفة: منظور سائق مركبة، ما عن طریق الرسائل النصیة، صُوِّ
ومنظور راكب عابر، ومنظور راكب دراجة، ومنظور سائر على قدمیھ، أولئك الذین عُرِض علیھم
الفیدیو من منظور سائق المركبة وصفوا الممثلین فیھ بأوصاف سلبیة أكثر من أولئك الذین شاھدوا
الفیدیو من منظور راكب الدراجة ومنظور الماشي على قدمیھ، عند مراقبة أولئك المراھقین عن
كثبَ بإیقاع أبطأ، نجدھم یوصفون بخصال إیجابیة على غرار «شباب محترم» و«متعلمون بشكل
عة، وقائدو جید»، فالناس عندما یتجولون في بیئة جدیدة علیھم یمیلون إلى إصدار أحكام متسرِّ
المركبات تتكون لدیھم انطباعات أكثر سطحیة منھا لدى المشاة؛ لأنھم یحصلون على قدر أقل من
المعلومات، ولأن تلك المعلومات یلتقطونھا صغیرة متفرقة، إن تلك الأنظمة التي نمتلكھا لتفسیر
الملاحظات الحسیة قد تطورت لتعمل بفاعلیة أثناء المشي، فكل منا یمكن أن یلحظ الآخرین من



مسافة 300 قدم، لكن یستغرق الأمر منھ دقیقة كي یصل إلیھم، وھو الأمر الذي یعطیھ مھلة لتقییم
الموقف واتخاذ رَدِّ الفعل المناسب.

انتھت الدراسة إلى ما یلي: إذا ما مَرَّ سائق بمركبتھ في أحد شوارع المدینة بالقرب من رھط
من المراھقین في أحد المتنزھات، فقد یرى فیھم «مجموعة صبیة لا نفع منھم»، أما إذا رآھم وھو
راكب من نافذة الحافلة التي یستقلھا، فقد یتساءل عما یفعلھ أولئك المشاكسون، بینما قد یسمع راكب
الدراجة أصواتھَم وھم یسخرون أحدھم من الآخر، لكن الماشي على قدمیھ ھو فقط الذي قد یتعرف

على ابن جاره بینھم ویلقي علیھ التحیة.

غیر أن ھذه اللقاءات المباشرة لم تعدُْ تحدثُ بالكثرة التي كانت علیھا في الجیل الماضي؛
وذلك لأننا في عُرْف البیئة الحضریة المعاصرة صرنا نقضي الكثیر من أوقاتنا جالسین في
سیاراتنا، أو محدقین في الشاشات، أو محدِقین في الشاشات أثناء جلوسنا في سیاراتنا؛ لأننا صرنا
دائمًا في عجلة من أمرنا، وعن ھذا كتب «تیم كریدر» في النیویورك تایمز یقول: «إن استعجالنا
مَرَدُّهُ إلى أننا نرى الانشغال نوعًا من تأكید الوجود، نراه حاجزًا یبُعِدنا عن الخواء»، ولأن الخوف
مُعدٍ فإن نشرات الأخبار تدفعنا لأن نخاف من المجھول، لكن كما أن المشي یساعد على تخفیف
أعراض الكثیر من أمراضنا العقلیة في اللحظة الراھنة، فھو كذلك یعُدَ خطوة نحو المزید من
الترابط الاجتماعي، إن برنامج دوریات فیلادلفیا الراجلة لن یعید «موزس واكر» الابن، لكنھ قد

یساعد الدائرة الثانیة والعشرین على خلق إیقاع جدید.

إلى الشوارع تتدفق العائلات من البیوت ذات الواجھات القرمیدیة المصطفَّة ذات الطابقین،
وفیھا تھدر السماعات العملاقة بموسیقى الھیب ھوب وموسیقى السول القدیمة، وتلعب الفتیات
اللاتي یرتدین الفساتین الصیفیة وینتعلن الخفاف ویعقدن شعورھن في ضفائر بالدمى وحبال القفز،
ویلعب الأولاد كرة السلة ویلھون بالسیارات اللُّعبة، أما الرجال والنساء فیقلِّبون الھامبرجر وصدور
ة مزدحمة؛ ولھذا یلجأون للشوارع الدجاج فوق مشاوي الفحم، معظمھم یعیشون في بیوت ضیقة حارَّ
كي یختلطوا اجتماعی�ا، بعض التقاطعات المروریة نجدھا قد سُدَّت بمصدات خشبیة تشقق عنھا
طلاؤھا، فالیوم ھو السبت، والوقت ھو بعد الظھیرة بقلیل، وحفلات الأحیاء التي ھي من طقوس

عطلات نھایة الأسبوع الصیفیة في شمال فیلادلفیا قد بدأت.



من وراء باب شبكي مفتوح لأحد المنازل صاحت امرأة بینما كان الشرطیان: «نولان»
و«فاریل» یمران: «یا إلھي! خیر رجال فیلادلفیا عندنا الیوم، عید أب سعید لكما أیھا السیدان.»

لن تبدأ العطلة قبل اثنتي عشرة ساعة من الآن، غیر أن تلك التحیة: «عید أب سعید» ھي
تحیة تقلیدیة یقولونھا لأي رجل یقابلونھ.

كان «نولان» ذو الأربعة وعشرین ربیعاً و«فاریل» الذي ھو في السابعة والعشرین من
عمره، والذي كان یعمل سابقاً رجل إطفاء قبل الانضمام إلى الشرطة كلاھما أبیض البشرة، في حین
یتمیز كل سكان تلك المنطقة عداھما بسواد البشرة، یمشي الشرطیان بسلاحیھما وھراوتیھما مثبتة
شة، یمشیان قرب محل إلى حزامیھما، وعلى كتفیھما جھازي اللاسلكي تنبعث منھما محادثات مشوَّ
الحلاقة ومحال البقالة وواجھات الكنائس والمتنزھات المزینة بمنحوتات تمثل الفن الشعبي،
ودورات ألعاب الدومینو التي تتم تحت تعریشات تغطیھا أغلفة بلاستیكیة ولوحات خشبیة مثبَّتة
كیفما اتفق لأعمدة الھاتف، یركلان كرة القدم مع الصبیة، ویمازحان الجدات بشأن حالة الجو، بینما
ضَّع على الشرفات الأمامیة القدیمة، متجاھلین النظرات الحادة التي یرمقھم بھا ھن یھدھدن الرُّ
الشباب ذوو اللحى المدببة والأعناق الموشومة، «ھل أنت بخیر یا سیدتي؟ ھل أنت مخمورة؟ ھل
رات؟»، قالھا «فاریل» لامرأة في منتصف عمرھا تعانین من مرض السُّكَّري؟ ھل تتعاطین المخدِّ
كانت راقدة إلى جواره فوق درجات متجر مغلق، وكانت ترتدي قمیصًا أحمر من قمصان الجولف،
وتحمل شارة من شارات الأمن الخاصة ببطولة الولایات المتحدة المفتوحة، مثبتة إلى نھایة شریط
قصیر یلتف حول عنقھا، إذ كان أحد قوانین تلك المدینة یحظر على المواطنین أن یتسكعوا في نطاق

المحال المغلقَة.

لكن المرأة غمغمت قائلة: «لیتني كنت كذلك!» ثم ما لبثت إلى أن دسَّت قدمیھا في حذائھا
وابتعدت مترنحة.

كانت أرصفة الدائرة الثانیة والعشرین التي لوحتھا أشعة الشمس تفترش بالزجاج المكسور
والأكیاس البلاستیكیة وأعقاب السجائر وحفنات التبغ التي أفُْرِغَت من السیجار كي توضع
الماریجوانا مكانھا، والأكواب الفلِّینیة وأكیاس رقاقات البطاطس یطیرھا الھواء الذي یھب على
الأرصفة، والشوارع تبدو كفم یحتاج إلى عمل طبیب أسنان ماھر؛ إذ كانت تعج بالمباني المحترقة،
وتلك التي ثبتت ألواحًا خشبیة فوق أبوابھا ونوافذھا، وكذلك تعج بالساحات المھجورة التي تملؤھا



الأرائك البالیة، كان «موزس واكر الابن» واحداً من خمسة وثلاثین شخصًا قتُِلوا عام 2012 في
نطاق الدائرة الثانیة والعشرین التي تبلغ مساحتھا أربعة أمیال مربعة، وھو الأمر الذي أھَّل تلك
الدائرة لتصیر بؤرة لجریمة القتل في المدینة للسنة الثالثة على التوالي، إن منطقتي التي أعیش فیھا
تبلغ مساحتھا نفس مساحة الدائرة الثانیة والعشرین تقریباً، غیر أنھا لم تشھد جریمة قتل واحدة منذ

نحو عشر سنین.

عندما نشرَع في تعداد التحدیات التي تواجھ العائلات التي یتعامل معھا «نولان»
و«فاریل»، فقد یصعب علینا معرفة النقطة التي ینبغي أن نبدأ بھا، تحدیات ھي خلیط من الفقر
ي الوبائي والبطالة والمخدرات والجریمة والعنصریة، وھو الأمر الذي تعودُ أصولھ إلى التفشِّ
لإدمان الكوكایین في ثمانینیات القرن العشرین، والتفشي الوبائي لإدمان الھروین في سبعینیات
القرن ذاتھ، وما صحبھما من انتشار للأسلحة نصف الآلیة والمسدسات الصغیرة، وكذلك بسبب
نظام الفصل العنصري في المجال العقاري، والذي بدأ مع مطلع القرن العشرین عندما بدأت موجات
من السود الجنوبیین في الھجرة إلى المدن الشمالیة ھرباً من الاضطھاد وبحثاً عن فرص عمل،
ولأنھم كانوا یبحثون عن مستقبل أفضل، فقد انتھى الحال بالآلاف منھم إلى أن عُلِّقوا في ذلك الجیتو.

یرى الكابتن «رولاند لي» قائد الدائرة الثانیة والعشرین أن ثلاثة أرباع حالات إطلاق
جو المخدرات وضیعو النیران التي تحدثُ في منطقتھ ذات صلة بالمخدرات، وعادة ما یرتكبھا مروِّ
جي المخدرات ح أحد مروِّ المستوى عندما یفقدون أعصابھم بسبب دولارات قلیلة، أو كما صرَّ
السابقین لصحیفة مدینة فیلادلفیا قائلاً: «إن الواحد منھم یعمل لصالح مدمنین لأجل تدخین السجائر
الملفوفة»، من بین ثلاثمائة وواحد وثلاثین جریمة قتل حدثت في فیلادلفیا عام 2012 وھو معدل
یفوق مثیلھ في نیویورك بأربعة أضعاف تقریباً قتُِلَ 86 بالمائة من الضحایا رمیاً بالرصاص، وكما
كان الحال مع «واكر» وقاتلیھ جاءت نسبة 83 بالمائة من الجناة و80 بالمائة من الضحایا من بین
عرقیة السود، إن لفیلادلفیا لقباً شائعاً ألا وھو «مدینة الحب الأخوي» (في الیونانیة تعني كلمة
Philos الحب، بینما تعني كلمة Adelphos الأخ)، لكن ربما كان لقب «مدینة القتل الأخوي» ھو

الأنسب لھا في ھذا الزمان.

لقد ظل رجال الشرطة في تلك المدینة یكابدون المشاقَّ لأجل وقف حالات إطلاق النیران
وغیرھا من جرائم العنف، حتى مع تراجع معدلات الجریمة بشكل كبیر في معظم المدن الأمریكیة



الكبرى على مدى العقدین الأخیرین، غیر أن تاریخ المواجھات التي خاضھا ھؤلاء الشرطیون یعُدَ
جزءًا من المشكلة؛ بل إن مقر قیادة الدائرة الكائن في وسط المدینة والذي شُیِّد في ستینیات القرن
العشرین على شكل بناء خرساني منحنٍ یسمى بالـ «راوند ھاوس» وعندما ینُظَر إلیھ من الأعلى
یبدو كزوج من الأصفاد، وھذا المبنى یرتبط في الأذھان بمفوض الشرطة السابق «فرانك ریزو»
والذي صار فیما بعدُ عمدة للمدینة، وھو الذي أدین عام 1979 بارتكاب أعمال عنف واسعة النطاق،
وكذلك التواطؤ مع آخرین ممن ارتكبوا تلك الأعمال التي تمثل وحشیة الشرطة، فبعدھا بستِّ
سنوات قام رجال الشرطة بإلقاء قنبلة من طائرة مروحیة على مجموعة من المنازل المصطَفَّة
نة، والتي كان مجموعة من النشطاء الرادیكالیین السود یتمترسون بھا خلال مواجھة مسلحة، المحصَّ

نیران تلك القنبلة قتلت ستة بالغین وخمسة أطفال وأحرقت ستین من المنازل المتاخمة لھا.

لكن «نولان» و«فاریل» لدیھما مھمة ذات طبیعة أكثر لطفاً وطیبة؛ فھما بصدد الاحتواء لا
الاعتقال، فإذا ما شھدا جریمة أو مخالفة فادحة فسیتخذان إجراءً، لكنھما في الأساس موجودان
لمجرد الحضور وأیضًا للردع، ولكي یكونوا قریبین من الناس؛ لكي یخدموھم ویحموھم، یقول
الرقیب «بیسارات وریدي» الذي یشرف على الدوریات الراجلة في الدائرة الثانیة والعشرین: «إن
جوھر العمل الشرطي ھو الحدیث مع الناس، صحیح أن الأشھر التسعة التي یقضیھا رجال الشرطة
في الأكادیمیة تمنحھم قاعدة ثابتة یرتكزون إلیھا، لكن عند العمل في مدن كتلك المدینة یحصل

الشرطي على التعلیم الحقیقي من التعامل مع قاطنیھا.»

«وریدى» الذي ھاجرت عائلتھ إلى الولایات المتحدة قادمة من إریتریا وقت طفولتھ، یشبِّھ
الشرطي الناجح بالطباخ الذي یتبع وصفة طبخ بدقة، والذي یتعین علیھ أن یستخدم الكمیة المناسبة
من كل مكون من مكونات الطبخة وإلا فسدت، إنھ یعرف أن الدوریات الراجلة لیست علاجًا لكل
داء، فالدوریات الراكبة قادرة على تلبیة نداءات الاستغاثة بشكل أسرع، كما أن جذور الصدام
الاجتماعي تظل عَصِیَّة على الاجتثاث، لكن عندما یمشي رجال الشرطة ولا یركبون تلك المركبات
المعدنیة التي تزن الواحدة منھا 4000 رطل، فإن المواطنین یرونھم بشرًا مثلھم حتى لو اختلف لون
بشرتھم، وصار الشرطیون المبتدئون یدركون أن معظم قاطني المدینة أناس طیبون حتى في
المناطق الخطرة؛ وذلك لأنھم لم یعودوا یھبطون علیھم فجأة في منتصف موقع الجریمة، وإنما

ف علیھم یومی�ا لمدة ساعة كاملة بطول ثلاثة أمیال. صاروا قادرین على التعرُّ



لتَ ثمانیة وعشرین جریمة قتل في حتى الآن تبدو تلك الوصفة ناجعة؛ ففي عام 2013 سُجِّ
الدائرة الثانیة والعشرین، أي أقل من العام الذي سبقھ بسبع حالات، كما أن معدل حالات إطلاق
النار قد تدنَّى (من 165 إلى 136)، وكذلك تقلَّصت حالات الاعتداء الوحشي (من 825 إلى 739)
وحالات السطو المنزلي (من 868 إلى 713)، لكن بالطبع كما تؤكد صحیفة المدینة ھذا التطور

الجید قد لا یدوم:

«فمعدلات جرائم القتل تتذبذب ارتفاعًا وانخفاضًا، وقد یقفز المعدل في فیلادلفیا إلى القمة
مجدداً».

قادني «نولان» و«فاریل» إلى داخل أحد أوكار الكوكایین، فوجدت جدرانھ ملیئة بفراغات
متخلِّفة عن طلقات الرصاص، وأرضیاتھ تفترش بماسحات الأواني المعدنیة وقواریر العقاقیر
الزجاجیة الفارغة، ثم فجأة سمعا ضجة في الطابق الأعلى فاستلاَّ مسدسیھما، إلا أننا عندما صعدنا
الدرج لم نجد سوى فضلات فئران والمزید من قواریر العقاقیر الفارغة، ثم صادفنا في مشینا حفلاً
مقامًا في فناء أحد البیوت التابعة لمشروع «نورمان بلمبرج» للإسكان، والذي یتكون من برجین
توأمین یرتفعان فوق مجموعة كبیرة من الوحدات السكنیة ذات الارتفاع المنخفض، كانت إحدى
عصابات ترویج المخدرات من خارج تلك المنطقة قد ھددت بقتل أحد رجال الشرطة ھذا الصیف،
عون الخمر من أكواب لكن برغم ھذا كان الصبیة یلعبون وآباؤھم یقیمون حفلات الشواء، ویتجرَّ
بلاستیكیة حمراء، دلفنا إلى مدخل قذر لأحد البرجین، ثم ارتقینا الدرج ببطء قبل أن نھبط مجدداً
مستقلِّین المصعد، وخلال تلك الرحلة كلھا أفعمت أنوفنا رائحة دخان الفحم المحترقة لا تنازعھا
سوى رائحة البول، ورغم أن «نولان» و«فاریل» كانا متیقظین مترقبین فإنھما ظلا یحاولان الحفاظ
على الروح المتفائلة، كانا یومئان ویقولان: «عید أب سعید» للرجال الذین تلتقي أعینھم بعینیھما،
وكان معظمھم یردُّون تلك التحیة المقتضبة، إلا بعضھم الذین لم یسعدوا بوجود ھؤلاء الشباب الذین

یرتدون اللون الأزرق.

یقول «ناصر براون» وھو جالس على أحد الأرصفة في شارع متفرع من فناء مشروع
«بلمبرج»: «لھما سلوك غیر محبَّب، إنھما یضایقان الناس الذین لا یتسببون في أي مشاكل، نعم
لدینا مشاكل ھنا، انظر لتلك المباني المھجورة، انظر لتلك السیارات المھجورة، لیس لدینا وظائف



نشغلھا، لماذا لا یدفعون لمسؤولي المجتمع كي یحلوا ھذه المشاكل؟ إنھم لا یتعرضون للمشاكل
الحقیقیة، لیس ھناك في ھذا الجیتو من یصنع المخدرات.»

ا، على الأقل لدى من تكلموا معي، فعلى بعُْد بضعة كتل غیر أن ما قالھ لا یعُدَ رأیاً عام�
سكنیة كان «كینان جونز» یھز قنینة مفعمة بمسحوق عصیر الفاكھة لأجل الأطفال، ومن بابھ
المفتوح تنبعث موسیقى دینیة عالیة، ولما رآني بكامیرتي سألني إذا ما كنت أفتش عن مكان لتصویر
أحد الأفلام، لكنني أوضحت لھ سبب تواجدي ھنا، وسألتھ عن أثر الدوریات الراجلة في إحداث
ض تغییر بالحي الذي یقیم بھ؛ فقال لي: «أثرھا أنني وإیاك نستطیع أن نكمل حدیثنا ھنا دون التعرُّ

لأي طلقات رصاص طائشة».

یعُدَُّ السیر «روبرت بیل» الأب المؤسس لقوات إنفاذ القانون في العصر الحدیث، وكان ھو
كًا لإنشاء شرطة الذي أسَّس الدوریات الراجلة؛ فبصفتھ وزیر داخلیة إنجلترا كان ھو مَنْ قاد تحرُّ
المتروبولیتان في لندن عام 1829، وكان من شأن ذلك أن استبدل «البوبیز» المحترفین  نسبة لاسم
 «بیل» الأول بالمخبرین الخاصین، یقول «جورج إل، كیلینج» الأمریكي المختص بعلم الجریمة:
إن الفرق الأمنیة ذات الطابع العسكري كانت بالفعل موجودة في أنحاء أخرى من أوروبا، إلا أن
قوات لندن الأمنیة ھي الأولى التي أوجدت تحدیداً «للسیطرة على الاضطرابات الناجمة عن

التسارع الشدید في التحول إلى الطابع الحضري والصناعي».

وفي الولایات المتحدة أنُْشِئَ النظام الشرطي على غرار مثیلھ الإنجلیزي، كانت أوائل أقسام
لة قد تشكلت في منتصف القرن التاسع عشر في المدن الواقعة في الشمال الشرقي الشرطة المموَّ
كنیویورك وبوسطن، أما قسم الشرطة في فیلادلفیا فقد تطور من نظام استمر لمائتي عام، وكان
قائمًا على دوریات المتطوعین ومسؤولي الأمن الذین یتقاضون مقابلاً لحفظ الأمن، إلى نظام
شرطي حدیث أنُْشِئَ عام 1854، وقد كان تطوره ھذا یعكس التغیرات التي اعترت جمیع أرجاء

البلاد.

في البدایة كان جمیع رجال الشرطة یجوبون شوارع فیلادلفیا في دوریات، لكن في عام
1889 أضُِیف إلى تلك الدوریات الراجلة ثلاثة وتسعون حصاناً، ثم أضیفت الدراجات الناریة عام
1906، ثم السیارات عام 1936، وعلى مدى تلك العقود المتتابعة تحول دور رجال الشرطة في
الولایات المتحدة من الحفاظ على النظام العام إلى محاربة الجریمة، ولأن ثقافة السیارات قد بدأت



تھیمن على جمیع أوجُھ حیاة الأمریكیین؛ مما أذكى النزعة إلى رفض المشي وخاصة خلال
الأنشطة الروتینیة، كالتسوق والذھاب إلى المدارس والأعمال؛ فقد تزایدت ظاھرة مطاردة
المجرمین من قِبلَ رجال الشرطة مستخدمین السیارات لا راجلین، وقد صرح «فرانك ھوبر»
رئیس الشرطة في جاینزفیل بولایة جورجیا لصحیفة النیویورك تایمز: «إنني دائمًا ما أرى سیارات
الشرطة ھي أعظم شيء قد تم اختراعھ؛ وذلك لأنھا قد مكنتنا من أن نتحرك بشكل أكبر، غیر أن
أسوأ ما اخترُِعَ في ھذا الصدد ھو أجھزة تكییف الھواء بتلك السیارات؛ وذلك لأنھا جعلتنا نغلق

نوافذ سیاراتنا.»

لكن مع مطلع ستینیات القرن الفائت، ومع تصاعد التوتر العِرْقي في جمیع أنحاء الولایات
المتحدة، بدأ أصحاب المنھج الإصلاحي لجھاز الشرطة یحشدون الدعم للعودة للنظام الشرطي الذي
وضعھ «بیل»، كانوا یھدفون للمزید من رجال الشرطة الراجلین في الشوارع، وإلى مزید من
الحوارات بین المواطنین ورجال الشرطة، غیر أن الرأي الشائع في المجتمع كان یرى الدوریات
الراجلة قد حسَّنت بالفعل من صورة رجال الشرطة لدى المواطنین وأشعرتھم بالأمان، لكنھا لم
تجتث الجریمة تمامًا؛ فشرطي واحد یقود سیارة قادر على تغطیة مساحة أكبر من المدینة خیر من

دستة رجال راجلین، وھو أمر لھ اعتبار كبیر بالنسبة لتلك القوة محدودة الموارد المالیة.

زتھ دراسة أجُْرِیتَ في نیوجیرسي عام 1978 وھذا النزوع للاعتماد على السیارات قد عزَّ
بواسطة فریق كان من بین أعضائھ «كیلینج» الذي كان أیضًا مسؤولاً عن وضع نظریة «النافذة
المكسورة» — وھي نظریة تقوم على فكرة أن الاضطرابات الحضریة البسیطة مثل أعمال تخریب
المرافق العامة تمھد الطریق لجرائم كبرى، وكذلك ما یزال یعمل زمیلاً باحثاً في جامعة ھارفرد،
كان القائمون على تجربة نیوآرك للدوریات الراجلة قد ركزوا على التمویل الخاص الذي تقدمھ
كین بأن یخرجوا ضباطھم من السیارات، ویسیِّروھم في الولایة؛ كي یقنعوا رؤساء الشرطة المتشكِّ
دوریات راجلة، كتب «كیلینج» في مجلة أتلانتیك یقول: «لقد كانت الدوریات الراجلة لا تحظى
ب علیھم الاستجابة لاستغاثات بشعبیة كبیرة لدیھم؛ فھي قد تحدُّ من حركة رجال الشرطة، وتصعِّ
المواطنین الذین یحتاجون خدماتھم، كما أنھا تضعف من قدرة مركز القیادة على التحكم في
الدوریة»، خلصت دراسة نیوآرك إلى أن قاطني المناطق التي تجوبھا الدوریات الراجلة صاروا
یشعرون أنھم أكثر أمناً، وصار لدیھم انطباع أكثر إیجابیة تجاه رجال الشرطة، كما خلصت إلى أن
رجال الشرطة الراجلون قد ارتفعت رُوحُھم المعنویة، وباتوا أكثر رضًا عن مھنتھم، وذوي قبول



أفضل لدى المواطنین القاطنین لتلك المناطق التي یحرسونھا أكثر من زملائھم الذین یقودون
السیارات»، لكن من ناحیة الجرائم فلم یكن لھا أي تأثیر، وقد أجُرِیتَ تجربتان مماثلتان في كل من
بوسطن وآشفیل بولایة نورث كارولینا فدعمتا النتائج ذاتھا، وفي عام 2004 رفض المجلس الوطني
للبحوث الدوریات الراجلة لكونھا «استراتیجیة شرطیة تشتت المجتمع»، وبسبب انعدام الفائدة فقد

انعدم التمویل.

بعد ثلاثین عامًا من دراسة نیوآرك تلقَّى المختص بعلم الجریمة بجامعة «تمبل» «جیري
راتكلیف»  والذي بدأ حیاتھ المھنیة كـ«بوبي» یجوب تیھ المشروعات السكنیة في شرقِيِّ لندن والتي
ھي أفقر أحیاء إنجلترا اتصالاً من مفوض شرطة فیلادلفیا «تشارلز رامزي»، كان «رامزي» بعد
تعیینھ على رأس رابع أكبر أقسام الشرطة في أمریكا، قد قام بتسییر أزواج من الوردیات الراجلة
من الشرطیین حدیثي التعیین في بعض أخطر بؤر الجریمة في المدینة، عندھا طلب مفوض الشرطة
من «راتكلیف» الذي ھو مدیر مركز جامعة «تمبل» للأمن وعلم الجریمة والمستشار البحثي لقسم
الشرطة أن یقوم بتقییم تلك المبادرة، وجد «راتكلیف» أن الشرطیین الراجلین أثبتوا كفاءة في العمل،
ة لكنھ لم یستطع أن یخرج بتقییم حاسم؛ ولذلك فقد قال لـ«رامزي»: «إذا ما فكرت في إعادة الكَرَّ

فسیكون من العظیم أن تھاتفنا سلفاً؛ حتى یتسنى لنا أن نعد نظامًا یكون قوی�ا من الناحیة العلمیة».

كانت تلك المكالمة قد تمت في أوائل عام 2009، ووقتھا كان ھناك مائتان وأربعون من
ج من أكادیمیة الشرطة بعد أسابیع قلیلة، وكان مفوض الشرطة الضباط الجدد على وشك التخرُّ

یرغب في أن یسیرھم في دوریات راجلة.

م «راتكلیف» تجربة الدوریات الراجلة في فیلادلفیا على شكل تجربة في وقت قیاسي صمَّ
عیادیة عشوائیة، على غرار تلك التي یعُْطَى فیھا نصف الخاضعین للتجربة العلاج ذاتھ، ویعُطى
النصف الآخر عقارًا وھمی�ا، غیر أنھ في تلك التجربة كان الخاضع للتجربة ھي المناطق الأكثر عنفاً
في فیلادلفیا، حیث ترُتكََب الجرائم الخطیرة، لقد كانت تلك التجربة ھي الحلم الذي یراود أي عالم
اجتماع، فھي بالضبط كالمعمل الذي یحاكي العالمَ الحقیقي والذي یستخدمھ «ریتش میتشیل» لتقییم
أثر تحسین مناطق الغابات على التوتر الناجم عن الحیاة الحضریة في إسكتلندا، استخدم «راتكلیف»
وزملاؤه نظامًا للمعلومات الجغرافیة لتحدید المناطق الـ 120 الأخطر في المدینة، فما بین عامَي
2006 و2008 كان 5 بالمائة من أخطر ھذه المناطق مسؤولاً عن 39 بالمائة من كل جرائم السرقة



و42 بالمائة من جرائم الاعتداء الخطیرة و 33 بالمائة من جرائم القتل، ثم انتقوا 60 منھا كأھداف،
كانت كل دوریة راجلة تغطي نحو خمسة عشر تقاطعاً ومیلاً ونصفاً من الطرق، یقول «راتكلیف»:
إن صغر مساحة المناطق التي تجوبھا الدوریات الراجلة مع ارتفاع كثافة سكانھا، وكذلك سیر
الشرطیین في الشارع ذاتھ أكثر من مرة في النوبة الواحدة، ھي مجتمعة تشكل السبیل لدوریات
راجلة فعالة، ومعھما لا بد أن تتوافر الإدارة الداعمة، فقد كان مفوض الشرطة «رامزي» ومعھ
عمدة المدینة «مایكل ناتر» مستعدَّیْن لمواجھة تراجع شعبیتھما السیاسیة بسبب تركھما للستین موقعاً

الآخرین أقل حراسة.

كانت تلك التجربة التي استغرقت ثلاثة أشھر قد أجُْرِیتَ في صیف عام 2009، وعندما
وزنت عوامل كتحول مواقع وقوع الجرائم باستخدام طریقة «مضلعات ثایسین» و«شبكات
فوروني» و«نماذج الانحسار الخطیة» (والتي تعني بالنسبة لي نظامًا قوی�ا من الناحیة العلمیة)، فقد
قت على المناطق التي عملت بھا مجموعة التحكُّم في التجربة بنسبة 23 بالمائة، استھدفت مناطق تفوَّ
قام الشرطیون الراجلون بمنع ارتكاب أكثر من خمسین جریمة عنف (قتل واعتداء وسرقة)، وزادت
حالات القبض على المجرمین بنسبة 13 بالمائة، أوضح «راتكلیف» أن استخدام منھج ذكي في
تنظیم الدوریات الراجلة یمكن أن یقلِّص بالفعل من معدلات الجریمة، وھو بھذا یدحض آراء كانت
راسخة لدى علماء الجریمة وخبراء الشرطة، والأھم من ھذا أنھ أقنع «رامزي» بأن یعُیَّن كل

شرطي حدیث التعیین في دوریة راجلة لمدة اثني عشر شھرًا.

كما أجُْرِیتَ تجربة أخرى متعلقة بعلم الجریمة في أحد مناطق روتردام الخطرة؛ أكدت كلا�
من «نظریة النافذة المكسورة» وكذلك أفكار «جاین جیكوبس»، سُئِل قاطنو المنطقة عن الكیفیة التي
یمكن أن یتطور بھا مجتمعھم إلى الأفضل، وبدلاً من أن یركزوا على شَنِّ حملات على الجریمة
والمخدرات، فقد طالبوا بشوارع أكثر نظافة، وكثافة مرور أقل، وجعل المدینة أكثر ترحاباً بالمشاة،
وبعد أن ساعدھم جھاز الشرطة في تحقیق بعض ھذه التغییرات انخفضت معدلات الجرائم المرتبطة
بالمخدرات بنسبة 30 بالمائة، وانخفضت جرائم السطو المنزلي بنسبة 22 بالمائة، وصار للسكان

حضور جسدي أقوى ومساھمات جماعیة أكثر في أحیائھم السكنیة.

ورغم أن تراجع معدلات الجریمة في فیلادلفیا كان ھو المقیاس الأساسي لتقدم المشروع،
فإنھ أیضًا یظھر ما یسمیھ «راتكلیف» الفوائد الثانویة للدوریات الراجلة، ألا وھي تحسین العلاقة



بین رجال الشرطة والمواطنین الذین یحُرَسون، لكن ھذا لا یعُدَ بالأمر الھین في أماكن كشمال
فیلادلفیا حیث یتفشى العداء بینھما ویتُوارَث جیلاً بعد جیل، خلال تلك التجربة وقَّف الشرطیون
الراجلون المشاة في الشوارع أكثر من زملائھم في مجموعة التحكم الذین یمشون على بعُد قطع
سكنیة قلیلة بنسبة 64 بالمائة، كانوا یفتشون بعضھم لكنھم كانوا یكتفون بمجرد الحدیث مع آخرین،
یقول «راتكلیف»: «إنھ لأمر مھم جد�ا أن یقضي الواحد منھم بعض الوقت لا یفعل شیئاً سوى
الوقوف في زاویة الطریق یتبادل الأحادیث مع الناس ویستشعر إیقاع المكان ونبضھ، وفي خلال
بضعة أسابیع یجد الشرطي البارع فیھم نفسھ قد عرف الجمیع»، صاروا یعرفون أن ذلك السكیر
الواقف في زاویة الشارع لا یشكل تھدیداً لأنھ دائمًا ھنا، لكن ذلك الغریب الذي یحوم حول موقف

الحافلات قد یكون مشكلة.

یقول «راتكلیف»: «إن الشرطیین الذین یقودون السیارات ینظرون إلى الأحیاء السكنیة
بطریقة تختلف عن طریقة الشرطیین الراجلین، فإذا ما كنت تستقل سیارة، فإنك لن تقابل من الناس
إلا أولئك الواقعین تحت ضغط، وھم إما أن یكونوا ضحایا لجرائم وتأتي أنت استجابة لتلك الجرائم،
أو أنھم مشتبھ بھم لارتكاب جرائم، بینما أنت حینما تكون راجلاً فستتاح لك الفرصة لتتفاعل مع
السكان العادیین لتلك الأحیاء السكنیة، مع أولئك الذین ھم بمحض صدفة أو بدافع من الظروف حدث

أنْ قطنوا تلك المناطق الفقیرة أو العنیفة.»

ویضیف «راتكلیف» قائلاً: «إن الجریمة في فیلادلفیا تختلف من كتلة سكنیة لأخرى، ولا
یدرك المرء ھذا إلا عندما یمشي من تلك الكتلة للأخرى؛ فنصف مَن تعرضوا لإطلاق النار في
فیلادلفیا تعرضوا لھ في محیط كتلتین سكنیتین من محل إقامتھم، فالناس یعیشون ویموتون في
مساحات صغیرة جد�ا، والدوریات الراجلة ھي سبیل مثالي لفھم ذلك العالم المصغَّر الذي یعیش فیھ

الضحایا والجناة معظم حیاتھم.»

«أرني ما ھذا الذي في جیبك».

كان «مات جرین» یمشي بالقرب من برج المراقبة المتحرك التابع لقسم شرطة نیویورك
والذي یبدو كما لو كان من نسل للروبوتات الجلیدیة ذوات الأربع التي تظھر في بدایة فیلم «حرب
النجوم (الإمبراطوریة ترد الضربة)» عندما أوقفھ رجل الشرطة، كان «جرین» رجلاً في منتصف
العقد الرابع من عمره، ذا لحیة قصیرة وبشرة بیضاء، وكان یلتقط الصور الفوتوغرافیة في مشروع



إسكان في حي البرونكس غالبیة قاطنیھ من السود، وكان قد مَرَّ بجوار برج المراقبة العالي بضع
مرات، غیر أن ما أثار قلق الضابط القوقازي ھو ذلك الانتفاخ في الجیب الخلفي لذلك الدخیل.

تساءل «جرین» قائلاً: «ھذه؟» قالھا وھو یضع یده على فخذه الأیمن قبل أن یدرك في تلك
اللحظة بالضبط كما لو كانت تسیر بالحركة البطیئة وھو یرى تلك النظرة المجفلة على وجھ

الشرطي أنھ یبدو كما لو كان یستل سلاحًا.

لكن لم یعَدُْ في الإمكان التوقف الآن، فمضى وأخرج من جیبھ زجاجة المیاه البلاستیكیة
عدَاء. وحینھا فقط تنفس الرجلان الصُّ

بعدھا بثلاثة أسابیع قال لي «جرین»: إن النظرة التي كانت على وجھ الشرطي لم توحِ لي
بأن ھذا الرجل سوف یطلق عليَّ الرصاص، وإنما أوحت لي بأنھ یحادث نفسھ قائلاً: اللعنة لا أرید

أن أعتقل ذلك الأحمق، اللعنة على المستندات التي سأرُْغَم على كتابتھا إن اعتقلتھ.

حینھا سألھ الشرطي: «ماذا تفعل ھنا أصلاً؟»

شرح لھ «جرین» مسعاه قدر ما استطاع، فأخبره أنھ في مھمة تمتد لأكثر من عام تتلخَّص
في مشیھ في كل شارع بكل حي في مدینة نیویورك، فھو یرمي إلى مشاھدة وتوثیق كل ما في تلك
الشوارع، لكن دافعھ الأكبر كان رغبتھ في زیارة أماكن لا مصلحة لھ في زیارتھا، وأن ینسف كل
تلك المسلَّمات التي شاعت عن المدینة وسكانھا، والتي كان ھو نفسھ یعتنقھا، كان یھدف إلى «وضع
كَمٍّ كبیر من المعلومات والإشارات التحذیریة واسعة النطاق، والتي من شأنھا أن تطغى على نزوعنا
قة»، لم یكن لـ «جرین» الفطري لتفسیر كل شيء في إطار ما لدینا من أحكام مسبقَة مرتَّبةَ ومنمَّ
عنوان ثابت؛ فقد كان یترك مسكنھ لأناس یرعونھ مقابل سكناھم، وینام ھو على أرائك أصدقائھ،
وبطریق غیر مباشر یطلب التبرعات من الناس عبر شبكة الإنترنت؛ لیبتاع لنفسھ الطعام وتذاكر
قطار الأنفاق، كان المشي ھو عملھ الثابت والذي یستحوذ على كامل وقتھ، وھو أمر لا یمكن
تلخیصھ في الثواني العشر التي لا یمنح أھل نیویورك سواھا لأولئك الغرباء الذین یبتدئونھم
بالحدیث، والعادي أن یرمقھ الناس بنظرات خاویة، ثم ما یلبثوا أن یكلموه بعصبیة؛ لأنھم یتوقعون

أنھ سیحاول بیعھم شیئاً ما.



بعد أن قام «جرین» بتقدیم شرح مبسط لذلك الشرطي في البرونكس، قال لھ الأخیر: «عندما
تخبرني بكل ھذا أفھمك، لكن ھؤلاء الناس إذا ما رأوك تلتقط صورًا فسوف یركلون مؤخرتك»،

قالھا وھو فارد ذراعیھ ویتلفَّت یمیناً ویسارًا رغم عدم وجود أي أحد حولھما.

لكن «جرین» مذ بدأ یمشي في طرقات نیویورك في أول أیام سنة 2012 قد التقط آلاف
الصور الفوتوغرافیة، ومع ھذا لم ترُكَل مؤخرتھ ولا مرة واحدة، وكانت تلك اللحظة المخیفة مع
ذلك الشرطي حدثاً عابرًا لم یحدث من قبل، رغم أنھ قد مشى كثیرًا في أحیاء غریبة علیھ، فالحقیقة
أن الحیاة الیومیة في الحضر سواء في البرونكس أو في شمال فیلادلفیا نادرًا ما تتخذ طابعاً درامی�ا،
ر التفاصیل الصغیرة والتداخلات الدقیقة واللقاءات العفویة، إن المشي خلال المدینة یجعل المرء یقدِّ

وكذلك یجعلھ ینبذ تلك المخاوف الراسخة رغم زیفھا عن الغرباء.

كانت الساعة تدنو من الخامسة مساءً، ذات یوم أربعاء مشمس دافئ في شرقِيِّ ھارلم، وكنت
و«جرین» قد أتینا إلى نیویورك مستقلِّین قطارًا من فیلادلفیا، ثم أخذنا نذرع الأحیاء المصطَفَّة
بالمنازل المطلیة باللون البني والشوارع التجاریة جیئة وذھاباً على قدمینا منذ الظھر، كان ھو
رًا ذا لون أخضر باھت، وحذاءً طویل یرتدي سروالاً قصیرًا فضَفاضًا، وقمیصًا قصیر الكمین مزرَّ
الرقبة من الجلد البني، وھو الزي الذي جعل المارة یعتقدون خطأً أنھ مفتش مدني تارة، وتارة أخرى
ظنوه شرطی�ا متخفیاً، بل إن أھل حي ستاتن آیلاند ظنوه في إحدى المرات بطل فیلم «كروكودایل
داندي»، كما كان یعتمر قبعة بیسبول منقوش علیھا كلمة «ھیداترون»، والتي ھي اسم مسرحیة
سریالیة تروي عن آلیین متمردین، و«ھنریك إبسن» معذب، وھي مسرحیة یخرجھا شقیقھ الأصغر
الذي یعمل في مسارح شیكاجو، والذي یعتبره والداه الموظفان المتقاعدان من حكومة فیرجینیا الابن

الذي حظي بحیاة طبیعیة.

كان «جرین» عندما یتجول مشیاً في شوارع نیویورك لثلاثة أو لأربعة أیام كل أسبوع، لھ
طقسان مقدسان لا یتخلى عنھما: أولھما ھو مشاھدة عدد من النُّصُب التذكاریة لضحایا الحادي عشر
من سبتمبر، سواء النُّصُب الرسمیة أو التي صنعھا الناس في منازلھم، وثانیھما مشاھدة عدد من
محالِّ الحلاقة التي استخدمت في كتابة لافتاتھا أحرف الـ Z بدلاً من الـ S، وأحرف الـ K بدلاً من
امات المتنقلة غیر موصدة الأبواب، وفناني الـ C، لكنھ خلال مشیھ كان یتجنب باعة الموز، والحمَّ
الشوارع غرباء الأطوار، والكنائس التاریخیة والمقابر، والمداخل المضلِّلة، وصنادیق البرید غریبة



التصمیم، والأخطاء الكتابیة على اللافتات، والمواسیر الخارجة من البنایات، والتي وُضِعتَ علیھا
وسائل مخترعة لمنع الجلوس علیھا، كما كان خلال مشیھ یستطیع أن یخمن بسھولة ثمن شطیرة
سلطة البیض الذي لا یتعدى بضعة سنتات قلیلة إذا ما ابتاعھ من واحد من الـ 13000 متجرًا
الموجودة في المدینة، كان «جرین» یعیش بخمسة عشر دولارًا في الیوم، وكان غداؤه المفضل
والذي لا یتوقف عن أكلھ مع الخس والطماطم والخردل الحار إذا ما وجده، یتراوح سعره ما بین
الدولارین والثلاثة دولارات ونصف؛ طبقاً لطبیعة الحي الذي یتناولھ فیھ، رغم أن سعر الأربعة
دولارات لیس بالغریب في مانھاتن، كان أفضل سعر ابتاع بھ تلك الشطیرة ھو دولار ونصف، لكنھ
ذات مرة فغر فاه منصعقاً عندما طلب منھ أحد المطاعم خمسة دولارات لقاء الشطیرة ذاتھا؛ مما

دفعھ لیقول: «إن ھذا سعر مبالغ فیھ للغایة.»

كان لـ «جرین» في السابق رفیقة ومھنة محترمة؛ إذ كان یعمل مھندس مواصلات، لكنھ
بعدھا انفصل عن رفیقتھ، ثم وجد نفسھ عاجزًا عن التبریر لنفسھ أن یظل یعمل في وظیفة لا یستمتع
بھا لأجل أموال لا یحتاجھا، وبعدما وجد نفسھ یتوق للمغامرة ویشتھیھا وھو نموذج مثالي لحالة
م الطرق السریعة وغیرھا، وبدأ الانعزال أدار ظھره للسنوات الخمس السابقة التي قضاھا یصمِّ

یمشي خلال أرجاء الولایات المتحدة.

رغم أنھ قام بالكثیر من رحلات المشي الطویلة في نیویورك، ومن بینھا رحلة طواف لمائة
وخمسین میلاً استمرت لمدة خمسة أیام في أرجاء المدینة، فإن مشیتھ الأخیرة تلك كانت تنطوي
على مجھود مُضنٍ، انطلق «جرین» من شاطئ روكاواي في كوینز في مارس من عام 2010
یرتدي سترة ذات عواكس للضوء، ویجر وراءه معدات التخییم في عربة جر، وبعدھا بخمسة أشھر
وصل إلى شاطئ روكاواي في أوریجون، عندما كان یتجھز لرحلتھ تلك غمرتھ اقتراحات من
آخرین، بدَتَْ كما لو كانت أوامر، على غرار یجب علیك أن تذھب لھذا المكان، یجب علیك أن
تشاھد ذاك، لكنھ بدلاً من ھذا قرر أن یتخذ مسارًا مباشرًا إلى شیكاجو؛ كي یزور أخیھ، ثم یتجھ

غرباً إلى المحیط الباسیفیكي.

كان «جرین» الذي مشى دون أن یحدد لھ وجھة یرمي إلیھا؛ منفتحًا لأن یشعر بقیمة كل ما
یراه وكل مكان یزوره بدلاً من أن یشرع في عَدِّ الأمیال حتى یصل إلى جبل راشمور في ساوث
داكوتا فرضًا، أو كما قال: «إنك لست بحاجة لأن تعرف ما سترى خلال مشیك كي تجده مثیرًا



للاھتمام، فإنك لو فعلت فھذا یعني أنك قد سمحت لاختیارات الآخرین الشخصیة أن تؤثر على ردود
أفعالك، فبإمكانك أن تمشي عبر نورث داكوتا، وأنا نفسي قد توغلت في أماكن مثل تلك بسیارتي
، وشعرت بملل شدید، لكن المرء حین یمر بحذاء حقل واسع بسرعة 70 میلاً في الساعة یجده مملا�
أما إذا مشى حذاءه بسرعة ثلاثة أمیال في الساعة فسیرى أشجارًا مختلفة متفردة»، ففي مشیھ عبر
الریف وجد «جرین» أن مشھد زھور الكانولا التي تفترش الحقول وتبدو كبحر أصفر ممتد تضیئھ

الشمس التي تسطع على المروج، ھو مشھد لا بد للمرء أن یحفره في ذھنھ.

الأكثر من ھذا أن مَنْ قابلھم في مشیھ من غرباء حذَّر منھم لكونھم خطرین ضیقي الأفق،
اتضح أنھم أشخاص كرماء ودودون، فما أكثر المرات التي تلقََّى فیھا «جرین» دعوات لشرب
الجعة أو تناول الطعام أو قضاء اللیل، عندما كان یمر بالمدن الصغیرة أو الطرق الزراعیة، بل إن
كبرى مشاكلھ كانت عدم القدرة على التخلص من المضیفین الودودین عند رغبتھ في إكمال
المسیرة، وفي مرات كثیرة دعُِيَ إلى الغداء مباشرة بعد الانتھاء من وجبة غداء أخرى، وعن ھذا
یقول ھو: «إن ما حصلت علیھ من خبرات في رحلة المشي تلك، بعید كل البعد عما تصوره وسائل

الإعلام عن أمریكا.»

عندما عاد «جرین» إلى نیویورك لم تعد خطتھ القدیمة لأن یجد وظیفة ویستقر مستساغة
بالنسبة لھ، وبدلاً من ھذا تعاقد مع ھیئة الصحة لبعض الوقت كي یعمل كجامع بیانات، وقضى
بضعة أشھر في حقول أحد المزارع العضویة في وادي ھادسون، لكن رحلتھ التالیة تھیَّأت بوتیرة
بطیئة أو كما یقول ھو: «لم أكن أعلم وقتھا أنني سوف أقتلع نفسي تمامًا من المجتمع العام»، لكنھ
مع ھذا ولأنھ یعُدَ واحداً من علماء علم اجتماع الشوارع فقد انغمس فیھا بعمق، فقد تجاوز بعدھا ما
قطع «ویلیام بي، ھیلمریك» بألفین وخمسمائة میل، وھو أستاذ علم الاجتماع الذي مشى في معظم
الأحیاء السكنیة في التقسیمات الإداریة الخمسة كلھا، وكتب عن ھذا دراسة إثنوجرافیة أسماھا
«نیویورك التي یعرفھا الجمیع»، یرى «ھیلمریك» أن موجات الھجرة بالإضافة إلى عملیات
تحدیث الأحیاء السكنیة قد نشرت روحًا من التحول الإیجابي والتفاؤل، لكن «جرین» لا یھتم بمثل

ھذه النظریات، وإنما یروي ما یشھد وینقل قصصھ للآخرین.

قال «جرین» في إحدى المرات عندما تحدث في أحد ملتقیات TED والذي شھده في
بروكلین: إننا عندما نفكر في المدن نرغب في أن نجعلھا أكثر ملاءمة لنا، أن نجعلھا أفضل وأكثر



إنتاجیة وقابلیة للسكنى، وكلھا خصال مھمة، لكنھ یقول كذلك: إن المرء إذا ما كان یحاول أن یجعل
علاقتھ العاطفیة أكثر غِنىً وأعظم فائدة، لا یمكن أن یركز فقط على الشخص الآخر في تلك العلاقة،
بل علیھ أن یصیر مستمعاً أفضل وأكثر فضولیة، وأن یسعى للَّحظات الحمیمة، ونیویورك كغیرھا
من المدن مدینة معقدة ومذھلة، وكي یتعرف علیھا المرء لا بد لھ أن یستنبط منھا الصفات المقولبة
والطبقات المتراتبة، لكنك مع ھذا كي تعمق تلك العلاقة ربما تعَیََّن علیك ألا تقطع تلك المسافة عبر
ل لظاھرة في المدینة، وبدلاً من ھذا تذھب لكي تتعرف المدینة لتذھب لذلك المطعم الشھیر الذي تحوَّ
على ما یجري في داخل أحد الأحیاء السكنیة في المدینة، یقول كذلك: «لا تحاول أن تجد شیئاً معیناً،
ولا ترھق نفسك محاولاً الوصول لأیة نتائج، لیس علیك إلا أن تستمع لما تقول لك المدینة ... ودع

غرائزك الفریدة تقودك.»

إذا نظرنا للموضوع من على السطح لوجدنا «جرین» یفعل ما فعلھ «فلانیر»، و«فلانیر»
الة متحمس یھتم بدراسة ھو شخصیة أدبیة ذاع صیتھا في القرن التاسع عشر بباریس، وھو رحَّ
المدینة، رأى الشاعر الفرنسي «تشارلز بودلیر» «فلانیر» على أنھ: «سید مھذب متجول في
شوارع المدینة»، مغمور وسط الحشد، لكنھ في ذات الوقت مراقِب منعزِل، بینما یراه الفیلسوف
الألماني «فالتر بنجامین» رد فعل لانعزالیة المدن والرأسمالیة، ومشروع «جرین» كذلك یتماشى
مع مفھوم «جاي دیبورد» الموقفي المسمى ”Derive“، والذي یتمثل في مشي ھائم خلال الرقع
الحضریة، كلا ھذین المصطلحین یتماشیان مع عالم الجغرافیة النفسیة الأكثر اتساعًا، ویعُدََّان
ا للمدینة ذا شعبیة لدى كُتَّاب مثل «ویل سیلف» و«شون میكالیف»، یساھم في نقد ثقافة استكشافاً حر�
المدینة ومعمارھا وتصمیمھا الحضري وغیرھا من المظاھر المخاتلة، فإنك على سبیل المثال إذا ما
رًا المسار ذاتھ فإنك حینھا تسمح مشیت حتى تصل إلى الركن الثاني في الحي، ثم انعطفت یمیناً مكرِّ
رك من قیود الزمان والمكان التي عادةً ما تحدد طبیعة علاقتك بالمدینة، لعشوائیة الرحلة أن تحرِّ
لكن رغم ھذا فلا شيء من كل ما سبق یصف ما یفعلھ «جرین»، فرغم أنھ یطبق نظریة «بودلیر»
ك لمشیھ، فإن جُلَّ ما یطمح لھ «جرین» عن المراقب المنعزل، ورغم أن الانعزال ھو الدافع المحرِّ
ھو تلك اللحظات الإنسانیة التي تصلنا بالشبكة الحضریة، كما أن لمنھجھ ذلك شكلاً علمی�ا، فھو
یسجل بدقة المسار الذي اتخذه كل یوم في دفتر صغیر أسود یحملھ في جیبھ، مستخدمًا اختصارات
معینة للدلالة على التقاطعات المربكة على غرار (L ACP R 110) كي یذكر نفسھ بالمنعطف

التالي.



غیر أن إصرار «جرین» وعزیمتھ قد جذبتا اھتمام الصحافة، والذي جذب بدوره قدرًا
یسیرًا من التبرعات، فبعد أن تناولت صحیفة النیویورك تایمز قصتھ، منحھ الداعمون ثمانیة آلاف
دولار رغم أنھ لا یطمح لتحقیق ربح، فكل ما یرمي إلیھ ھو إكمال «رحلتھ المرھقة في تلك المدینة
التي لا تكل ولا تمل»، وكذلك یرمي إلى دراسة الصور المثیرة للاھتمام التي یلتقطھا عقِب كل
مشیة یمشیھا حتى یكتب عنھا أوصافاً یرُفِقھُا في مدونتھ، وھذا التوثیق الذي یعُدَ وظیفة بدوام كامل
في حد ذاتھ ھو محاولة منھ لجمع أرشیف مفصَّل لكل مشاھداتھ، لكن المشي ھو كما یقول «ھنري

دیفید ثورو»: «مبادرة ومغامرة یومیة».

في ذلك الیوم، رقم 537، كنا نقترب من نھایة شارع 117 المسدود عندما توقف «جرین»
ساكناً في منتصف الطریق، نكَزني في كتفي وھو یشیر إلى أحد محالِّ الحلاقة الواقع في الطابق
م مبني بالطوب الأحمر، ذي درج تقلیدي ولیس بھ مصاعد ثم قال لي: «انظر، الأرضي لمبنى مرمَّ

لمحل كریسبي كاتز».

التقط صورة للافتة المحل الملساء ذات الكتابة باللونین الأحمر والأسود، وقد كتبت فیھا
حروف الـ Z والـ K بخط ذي حجم كبیر (ھذه الصورة موجودة على موقعھ الإلكتروني
com.Imjustwalkin تحت عنوان (”Barberz #77“، ثم ما لبث أن واصل المشي جھة الشرق،

د، وحتى حي ھارلم الإسباني كان بصدد التجدید. كان ذلك الحي السكني بأكملھ قد جُدِّ

نا في جادة بلیزانت التي اشتھرت لكونھا كانت في الماضي معقلاً أسطوری�ا كنا قد توقفنا لتوِّ
للعصابات، والتي كان «أنتوني سالیرنو» الشھیر باسم «توني البدین» یحكم منھا عائلة إجرامیة
رت في ترجع أصولھا لمدینة جنوه الإیطالیة، حتى إن بعض مشاھد فیلم «الأب الروحي» قد صُوِّ
ھذا المكان، غیر أن معظم شواھد تلك الحقبة قد اختفت، وكذلك اختفت من نھایة شارع 117 كل
آثار مصنع واشبورن للأسلاك، والذي استمر لأكثر من سبعة عقود ینتج الیایات وأوتار البیانو
ل للعمالة في مانھاتن قاطبة، قد والأسیجة، ذلك المصنع الذي كان في وقت من الأوقات أكبر مشغِّ
أغُْلِقَ عام 1976، وبعدھا بثلاثین عامًا ھُدِم، بعدھا اختفى واضعو الید والمدمنون ورسامو
الجرافیتي الذین استوطنوا تلك المباني الستة المتداعیة بعد أن ھُدِمَت وحلَّ محلھا مركز تجاري
یدُْعَى «بلازا النھر الشرقي»، تبلغ مساحتھ 485000 قدم مربع، ویتخذ شكل صندوق طویل

عمودی�ا، وتمتلكھ سلاسل كوستكو وتارجت التجاریة.



قادني «جرین» داخل قاعة محكمة مفتوحة ذات سقف زجاجي، ثم مر بي أمام مجموعة من
عربات التسوق، ثم إلى شُرفة تطل على طریق فرانكلین دي روزفلت والجداول الخضراء في النھر
الشرقي، وھناك كانت لافتة من الصفیح تزعم أن ذلك المكان العالي الذي نقف عنده یطل على البقعة
یتَ ھذه البقعة على اسم ذلك الرجل البارز في المجال التي لقي فیھا «جیم رانسدورف» حتفھ، سُمِّ
العقاري، والذي تعرض فیھا لحادث أثناء تجدیفھ عكس التیار ذات صباح بارد في شھر أكتوبر؛ إذ
ارتطم زورق آلي بقاربھ الخشبي الطویل، بعدھا بثلاثة أیام عثر الغواصون على جثتھ، بالطبع لم
یكن «جرین» یعرف أي شيء عن «رانسدورف» أو «واشبرن وایر» وقت أن مررنا بذلك المركز
التجاري، فھو لا یكاد یعرف ما سیقابل في طریقھ، وھي الفكرة الأساسیة التي یقوم علیھا المشروع

برمتھ.

صعدنا ثمانیة مستویات من الدرجات الإسمنتیة قفزًا حتى وصلنا إلى سطح مرآب فندق
حَتھْ أشعة الشمس والذي یتَّسِع لـ 1248 مركبة، غیر أنھ لم یكُن بھ «بلازا النھر الشرقي» الذي لوَّ
سوى بضعة سیارات من دون بشر، ركض «جرین» نحو عمود إسمنتي، وأخذ ینظر نحو جدار
الأمان المصنوع من الألمونیوم، ھنالك رأى ست حارات مروریة تندفع منھا السیارات داخلة المدینة
وخارجة منھا على طول طریق فرانكلین دي روزفلت، وكان صوت السیارات المنبعث من الأسفل
للأعلى صوتاً رائقاً باعثاً على الھدوء، ھنالك تداولنا فیما بیننا فكرة شراء منضدة من متجر «بوب»
للأثاث الذي یبیع السلع بأسعار رخیصة، وشراء كَمٍّ ھائل من اللحم كي نصنع منھ الشطائر من

متجر «كوستكو» كي نقوم بنزھة خلویة لا مثیل لھا.

أشار «جرین» نحو الجنوب إلى حیث تقع مصحة عقلیة قدیمة في جزیرة «روزفلت»، وھي
المصحة ذاتھا التي دخلتھا الصحفیة «نیللي بلاي» عام 1887 بعد أن ادَّعت الجنون؛ كي تكتب
ا، كان من شأنھ أن فضَح ما یتعرض لھ نزلاء المصحة من معاملة فظیعة، ثم نظر شَمالاً مقالاً مھم�
نحو طریق السیارات المنحدر الواقع بین الطبیعة، والذي یحب أحد الفنانین ذوي السوابق
الإجرامیة، أن یقف فیھ واضعاً فوق رأسھ بطیخة أو غیرھا من صنوف الفواكھ، أو یقوم بعمل
حركات بھلوانیة، أو یبني أشیاء غریبة مثل دمیة عملاقة لغوریلا جالسة على مقعد من مقاعد
الشاطئ؛ ھادفاً من ھذا إلى توضیح أھمیة الصحة البدنیة والتغذیة السلیمة لراكبي السیارات المارین
بجواره خلال ساعات الذروة أو لمجرد إمتاعھم، الواقع أن «جرین» لم یرََ ذلك الفنان رؤیا العین



أبداً، وإنما وشت لھ قشور البطیخ الملقاة والرسائل التي یتركھا ذلك الفنان محفورة على الأشجار
المحیطة بالمنطقة على غرار: «أوتیس ھیوستن الابن»، ابحث عني في موقع جوجل.

ثم جاء زورق تابع للشرطة یمخر عباب النھر الشرقي مخلفاً وراءه موجات مائیة تسري
بقوة حتى ترتطم بضفتي النھر؛ فقال «جرین»: «إنني أرى في خروج المرء لتلك الطبیعة البریة
سكینة وھدوءًا، لكن المرء یستطیع أن یدرك ذلك في المدینة أیضًا، فھذا المكان ھو المكافئ
الحضري لشاطئ البحر؛ ففیھ تجد الضجة البیضاء الصادرة من المرور، فبوق السیارة مثلھ مثل

طائر النورس المزعج، ولیس ھو بالصورة المحبطة للإنسانیة.

إن أھل مانھاتن یتشكون من ازدیاد سلاسل المحال التجاریة الضخمة دون أن یروھا، لا بد
أن یأتوا لیروھا بأنفسھم.

كان «بیاتونیتو» یضع فوق وجھة قناعًا أسود من أقنعة المصارعة الحرة المكسیكیة وعلى
ظھره حرملة سوداء لامعة، وفي ذلك الیوم خَطَا «بیاتونیتو» حتى وقف أمام سیارة من طراز
«جیب باتریوت» واقفة في منتصف مفترق الطرق، ثم وضع راحتي كفیھ فوق الصدادة الأمامیة
للسیارة، وثبَّت قدمیھ، ثم مال محاولاً دفع السیارة إلى الخلف بیدیھ العاریتین، أحیاناً كان یرش طلاء
أبیضًا على الأسفلت عند التقاطعات إذا لم یجد علامات في ذلك المكان وأحیاناً أخرى كان یتمشى
فوق السیارات المُصطَفَّة فوق أرصفة المشاة، ومرات كان یمسك بأیدي المسنِّین ویساعدھم على
ل في المدن الكبیرة سیرًا على الأقدام ھو أمر بالغ الصعوبة؛ ولھذا فقد كان عبور الطریق، فالتجوُّ

أھل المكسیك یتلقَّوْن العون من ذلك البطل الخارق.

تعُدَُّ الحوادث المروریة بلاءً عظیمًا في العاصمة المكسیكیة، ففي عام 2006 قتُِل نحو 900
من المشاة، ونحو 4.9 بالمائة من كل 100000 من السكان یموتون في حوادث السیارات كل عام،
وھو معدل یفوق نظیره في لندن (والذي یبلغ 9.1 من كل 100000) وفي نیویورك (2.2) وھونج
كونج (8.3) وبوجوتا (1.4)، لا تفوقھا سوى كیب تاون في جنوب إفریقیا؛ إذ تتمیز بشوارع أكثر
ا، ھنا یظھر «بیاتونیتو» والذي یعني اسمھ «السائر الصغیر»، وتحت قناعھ یقبع طالب العلوم شر�
ا مسرحی�ا السیاسیة ومستشار التخطیط «ھورھي كانییز»، وكان قناع المصارعة ذلك یخلق جو�
ذكی�ا، لكنھ كان یحارب حرباً حقیقیة، عن ھذا یقول: «في ھذه المدینة یعامل المشاة على أنھم نكِرة لا



تذكرھم السلطات ولا غیرھم من المواطنین، لكن المثیر للاھتمام والباعث على التناقض في ھذا
الأمر ھو أننا جمیعاً نصیر مشاة في لحظة من اللحظات، لكننا قد نسینا أنفسنا.»

لقد لجأ «مات جرین» وقوة الشرطة في فیلادلفیا إلى المشي؛ كي یزدادوا معرفة بأنفسھم
والمجتمعات التي یعیشون فیھا، لكنھم كانوا في الأساس معزولین عنھا، أما ما كان یفعلھ
«بیاتونیتو» فقد كان أكثر دلالة، فالسیارات تھیمن على معظم مدننا، كل عام یقُْتلَ نحو 270000
من المشاة بفعل المركبات الآلیة حول العالم طبقاً لما ذكرتھ منظمة الصحة العالمیة، وھذه النسبة
اء حوادث المرور، والتي تبلغ 24.1 ملیون حالة تبلغ 22 بالمائة من مجمل الوَفیَات السنویة جَرَّ
وفاة، (تعُدَُّ الإصابات الناتجة عن حوادث المرور تاسع أسباب الوفاة على مستوى العالم، لكن منظمة
الصحة العالمیة تتنبأ بأنھ سیتقدَّم كي یكون السبب الثالث بعد مرض القلب والسكتات الدماغیة بحلول

عام 2020).

ما بین عامي 2003 و 2012 قتُِل ما یزید عن 47000 من المشاة في شوارع أمریكا، وھو
عدد یزید عن ثلثُ عدد ضحایا جرائم القتل تقریباً، وبینما كان المعدل السنوي یتذبذب حول رقم
5000، كان نصیب الوَفیَات المروریة للمشاة یزحف ببطء للأعلى بنسب تتراوح بین 12 و 15
بالمائة، أما عدد من قتُِلوا من السائقین والركاب في الحوادث المروریة، فقد انخفض بنسبة الثلث
خلال السنوات العشر ذاتھ، ذكُِرَ عن أحد الاتحادات القومیة الأمریكیة والذي یدُعَى «أمریكا تنمو
بذكاء» أن سبب ھذا الانخفاض في معدل الوَفیَات راجعٌ لما طرأ من تحسین على تصمیم المركبات،
وأیضًا بسبب إنفاذ قوانین الالتزام بأحزمة الأمان والضرب على أیدي السائقین السكارى، لكننا في
الوقت ذاتھ، یتابع تقریرھم «لم نكرس من الأموال أو المجھود لأمن وسلامة المشاة قدرًا یقترب
ا صرفناه على الراكبین؛ ففي الولایات المتحدة تدھم مركبة أحد المشاة كل ثماني دقائق»، حتى ممَّ
غیر أن ھذا الخطر المُحدِق لا یھدد الجمیع بالنسبة ذاتھا؛ فالمسنون والأطفال ما بین الخامسة
والتاسعة مثل الأقلیات العرقیة والإثنیة وسكان الأحیاء الفقیرة، ھم أكثر عرضة لینتھي بھم الأمر في

مؤخرة سیارة إسعاف.

كان منبھ جوجل ما یزال یطلعني على آخر المستجدات، في ینایر من عام 2014 وفي خلال
أسبوع واحد قتُِل ثلاثة أشخاص في الشارع الـ 96 في الجانب الشمالي الغربي من نیویورك، من
بینھم طبیب صدمتھ سیارة إسعاف، ثم ھرستھ سیارة سیدان، وصبي في التاسعة صدمتھ سیارة أجرة



م سائق سیارة الأجرة ثلاثمائة دولار؛ لأنھ لم بینما كان یعبر الشارع مع والده، في تلك الواقعة غُرِّ
یقف لیسمح لأحد المشاة بالمرور، وفي كوینز حُمِلتَْ ثلاث فتیات مراھقات للمستشفى بأقصى
سرعة، بعد أن دھمتھم سیارة ریاضیة متعددة الأغراض وھن یمشین على رصیف المشاة، قال
ھ إلیھ السائق بعدھا: إنھ أخطأ فضغط على دواسة الوقود بدلاً من أن یضغط على المكابح، ولم توُجَّ

أیَّةُ تھم.

إن تشتُّت الانتباه أثناء القیادة (عن طریق التحدث أو إرسال الرسائل النصیة أو التغرید على
موقع تویتر) ھو مشكلة آخذة في التفاقم، ففي الولایات المتحدة تتسبب ھذه المشكلة في 1.6 ملیون
حادثة و330000 إصابة سنوی�ا، وبحلول عام 2016 یتُوقَّع أن تكون ھذه الظاھرة سبباً في المزید
من الوَفیَاَت المروریة أكثر مما تسببھ القیادة تحت تأثیر الخمر في كندا، غیر أن السائقین لا یعُدَُّون
الجناة الوحیدین ھنا، فتشتُّت الانتباه أثناء المشي ھذه المرة قد یتسبب في زیادة عدد من ارتادوا
غرف الطوارئ من المصابین في الولایات المتحدة عام 2012، بأربعة أضعاف أمثالھم عام
2005، ففي مقابل كل مقطع فیدیو ممتع تشاھده على موقع یوتیوب كمقطع تلك السیدة التي عثرت
فسقطت في نافورة مركز تجاري ببنسلفانیا ھناك حقیقة مفزعة تتعلق بھ، فقد حدث في مدینة
تورونتو أنْ حاولت امرأة في الثامنة والعشرین من عمرھا أن تعبر الطریق أثناء حدیثھا في الھاتف،
فوجدت نفسھا ترتطم بجانب شاحنة أثناء انعطافھا؛ فماتت منسحقة تحت عجلاتھا الخلفیة، یقول
الدكتور «ریان ستانتون» المتحدث باسم الجمعیة الأمریكیة لأطباء الطوارئ، والذي لا یفتأ یخیط
جروح رؤوس أولئك الذین یرتطمون بلافتات الشوارع، وجروح ذقون من یرتطمون بصنابیر
إطفاء الحریق: «ما من أحد منا إلا ویدرك جیداً أنھ یجب علیھ أن یتلفَّت یمیناً ویسارًا قبل أن یعبر

الطریق، لكن المرء أثناء مراسلتھ الآخرین نصی�ا، ینسى تلك القواعد التي تبُقِیھ على قید الحیاة.»

لم یكن أيٌّ مما سبق مفاجئاً لـ «شیبوان شابرون» اختصاصیة العلاج الطبیعي في جامعة
ویست سیدني بأسترالیا؛ فقد أظھرت أبحاثھا أن التراسل النصي أثناء المشي لا یؤدي فقط إلى
تشتیت تدفق المعلومات الحسیة التي تأتي المرء مما یحیط بھ؛ بل إنھا أیضًا تؤدي إلى تغییر أسلوب
مشیتھ؛ حیث إنھا تجعل المرء یمشي كأنھ إنسان آلي، تتحرك ذراعاه ورأسھ وجزعھ بتخشُّب، كما
أنھا غالباً ما تجعلھ یحید عن مساره الذي ینتویھ، أو یقفد توازنھ إذا ما ارتطم بشيء ما، تطرح



«شابرون» فرضیة مفادھا أن الماشي بھذه الحالة یكون رأسھ محاذیاً لھاتفھ المحمول؛ مما یؤدي
بالنظام الدھلیزي الموجود في أذنھ إلى أن یتلقى «معلومات زائفة».

أثناء مشیي مع «مات جرین» لم أجده مرة یتحدث في ھاتفھ أو یراسل أحدھم نصی�ا؛ بل إنھ
ا حذرني ذات مرة أنھ قد یضُْطَر لأن یطلب مني التوقف عن أسئلتي إذا ما وجد أمامھ الكثیر ممَّ
یتعیَّن علیھ مشاھدتھ أثناء مشیھ؛ فقد كان مرتبطًا بشدةٍ بما یحیطھ، غیر أن ظھور «بیاتونیتو» وھذا
التفشي لظاھرة موت المشاة المصاحب لتشتُّت الانتباه، یشیر إلى رغبة عامة مكبوتة في استخدام

أرصفة المشاة.

لقد ظل الناس لزمن طویل یكُِنُّون نوعًا من أنواع الازدراء للمشي، بل إن مصطلح
Pedestrian الإنجلیزي لم یشَِع استخدامھ في اللغة الإنجلیزیة حتى القرن الثامن عشر، وھو مشتق
من الكلمة اللاتینیة Pedester والتي تعني سیرًا على القدمین، فقبلھا كان المصطلح الأكثر أناقة ھو
pedestrian ف قاموس أكسفورد للغة الإنجلیزیة كلمة Equester والتي تعني على الحصان، یعُرِّ
فھا كنقیض لرحلة البیجاسوس المجنح)، بمعاني: عادي أو بسیط أو تافھ أو لا إلھام بھ (وأحیاناً یعرِّ
أو بعبارة أخرى على حد تعبیر «توم فاندر بلت» في كتابھ «المرور»: «لقد كان من لا یمتطون

الأحصنة سواء الطائرة منھا أو التي لا تطیر أناسًا عادیین لا مزیَّة لھم.»

في القرن الرابع عشر قبل المیلاد كان نبلاء مصر یستخدمون العربات التي تجرھا الجیاد
للترحال من الولایات النائیة ذات الحدائق المترامیة الأطراف إلى المدن، وكذلك كان أثریاء روما
القدیمة یبنون قصورًا واسعة في ضواحي المدن، كتب «لي جالاجر» في كتابھ «نھایة الضواحي
الریفیة» یقول: إنھ قد جاء في إحدى الألواح الفخاریة التي یبلغ عمرھا 2500 عام، والتي أرسلھا
أحد أھل بلاد الرافدین القاطن في مدینة أور إلى ملك الفرس یقول لھ: «إن ضیعتي قریبة جد�ا من
مملكة بابل؛ حتى إنني أحظى بكل مزایا الحیاة في المدن، لكنني إذا ما رجعت إلى بیتي انعزلت
تمامًا عن ضوضاء المدینة وغبارھا»، لقد ظلت المدن مراكز للثقافة والتجارة حتى أواخر القرن
الثامن عشر وبدایات القرن التاسع عشر، عندما بدأ محدِثو الثراء في التحول عن تلك المراكز
ثَّة التي حَوَتھْا أوروبا إبان ثورتھا الصناعیة، في عام 1814 بدأت عبَّارة «فولتون» الحضریة الرَّ
النھریة تذَرَع النھر الشرقي جیئة وذھاباً بین مانھاتن وبروكلین، وصارت مرتفعات بروكلین أكبر
ضاحیة في العالم یتنقَّل الناس منھا وإلیھا جیئة وذھاباً، ثم ما لبث الأمریكیون أن ارتقوا بظاھرة



الخروج من المدینة تلك إلى مستوى آخر بعد أن أماط «ھنري فورد» اللثام عن مودیل سیارتھ
الجدید T عام 1908، إن ثقافة التنقل بالسیارات ونمو الضواحي قد انفجرت عقب الحرب العالمیة
الثانیة، لقد كانت السیارات تدل على الثراء والاستغناء؛ فقد كان الناس مفتونین بما لھا من قدرة على

القفز فوق حدود الزمان والمكان.

رین العقاریین، الذین في أمریكا الشمالیة نجد المناطق الحضریة قد تمدَّدت بفعل المطوِّ
توسعوا في بناء التقسیمات السكنیة التي تتخذ نظام صفوف المنازل المتراصة، كما أن مخططي
المدن لم یبخلوا في وضع الطرق السریعة التي تصل بین المدن والضواحي، بما تحویھ من مراكز
تجاریة تخدم المسافرین، بالإضافة إلى توافر ماكینات جَزِّ العشب والأثاث المناسب للجلوس في
الشرفات، كلھا عوامل أدت إلى رغبة الناس في الضواحي، إن ھذا التخطیط الحضَري الذي یتمحوَر
حول السیارات، قد أدى إلى تغیُّر نمط حیاتنا، ولم تفلح حفنة المطبات التي وُضِعتَ على الطرق في
تحجیم تقدم ھذا التغیر، فثلاثة أرباع المباني السكنیة التي شُیِّدتَ في الولایات المتحدة بین عامي
1980 و 2010 أقیمت في الضواحي، على الرغم من أن تلك الأسباب التي دفعت الناس للفرار من

ة كما سبق. ث الدخاني والأمراض لم تعَدُ مُلِحَّ وسط المدینة كطفح المجاریر والتلوُّ

كانت ھذه السیارات التي یغذیھا الجازولین زھید الثمن، والتي تدعمھا الدولة من خلال
ضرائب منخفضة ومخططات لتمویل آجل والتي أسماھا «تشارلز مونتجومري»: «المدن
المتناثرة»، تمثل حلم الرأسمالیین كما ذكر الأخیر في كتابھ: «المدن السعیدة: تغییر نمط الحیاة عبر
التخطیط الحضري»، فالمركبات الخاصة تحمل الناس إلى أماكن خاصة، وقد حاولت جماعات
مھ السیارات من أمان وحریة بمحاولة إقناع الأمریكیین الضغط الداعمة للسیارات الترویج لما تقدِّ
بضرورة تحجیم المشاة؛ فصار المشي دون الانتباه للمرور جریمة، لقد تخلصت المدن من خطوط
الترام والسكك الحدیدیة، أو كما قال الناقد المعماري الأمریكي «لویس مامفورد»: «لقد صارت

زھرتنا القومیة ھي زھرة البرسیم الخرسانیة».

لقد كتب الكثیر عن تبعات الانتقال إلى الضواحي وتأثیراتھ على أمور كالتجانس؛ وذلك لأن
ثبات النقاط السعریة جنباً إلى جنب مع التمییز العنصري، لم یكونا عوامل مشجعة على التمازُج بین
السكان، ومن تلك التبعات كذلك وجود المدن الداخلیة المنعزلة؛ وذلك لأن الطرق السریعة التي
تغذي مناطق وسط المدینة استطالت حتى اخترقت مناطق الطبقات العاملة، ثمُ كان من شأن تمدُّد



الضواحي أن ازداد اعتمادنا على السیارات في الأنشطة الیومیة؛ مما زاد اعتمادنا على المنتجات
البترولیة، وأدى كذلك إلى اضمحلال النشاط البدني بصورة خطیرة، كتب «مونتجومري» یقول:
«إن تلك الضواحي ھي أكثر سبل الاستیطان ارتفاعًا في التكلفة واستھلاكًا للموارد والتھامًا
للأراضي وتلویثاً للبیئة»، إن المدن تحتضن نصف سكان العالم، وتستھلك 75 بالمائة من طاقة
العالم، وتنتج 80 بالمائة من الغازات الدفیئة، أما سكان الضواحي فھم یتسببون في انبعاث ضعف

نسبة الغازات الكربونیة التي یتسبب سكان المدن في انبعاثھا.

كما أن ھناك اعتبارات صحیة لا بد أن تؤُخَذ في الحسبان؛ ففي تورونتو ترتفع معدلات
الإصابة بمرض السُّكَّري بین أولئك الذین وُلِدوا في فترة طفرة الموالید من سكان الضواحي عنھا
د جغرافي بین سكان وسط المدن، وذلك على الرغم من الثراء النسبي لسكان الضواحي، وھو محدِّ
عادةً ما یعطي إنذارات على المستوى الصحي، لكن تلك المعدلات تنخفض لدى سكان المدن لأنھم

یمشون أكثر.

إن أھل تورونتو ھم أصحاب أكبر معدل للوقت الذي یقُضَى في الانتقال إلى العمل في كندا
كلھا؛ إذ یبلغ ذلك المعدل 33 دقیقة في الیوم الواحد، وتتساوى معھا في الولایات المتحدة مدینة
نیویورك؛ فنحو 90 بالمائة من الأمریكیین یقودون سیاراتھم إلى العمل یومی�ا، وأكثر من 75 بالمائة
منھم یقودون سیاراتھم إلى العمل منفردین، (في كندا یستقل ثلاثة أرباع السكان سیاراتھم إلى العمل،
وفي المملكة المتحدة یفعل ثلثا السكان الشيء نفسھ)، یشیر «مونتجومري» إلى دراسات قد خلصَت
إلى أنھ كلما قضى الناس وقتاً طویلاً في المواصلات إلى العمل زادوا تعاسة، ولیس ھذا فقط لأنھم
یعَلقَون في زحام المرور، وإنما تصیر حیاتھم تعیسة بشكل عام، كتب الاقتصادیان السویسریان
«آلوا ستوتزر» و«برونو فراي» في دراستھما المعنونة «التوتر لا یؤتي ثمارًا» قائلین: «إن زیادة
الزمن الذي یقُضى في المواصلات بمقدار 23 دقیقة لھ تأثیر على الإنسان یماثل تأثیر انخفاض
الدخل بمقدار 19 بالمائة»، بل إن الذي یقضي في المواصلات 60 دقیقة علیھ أن یحظى بدخل أكبر

بنسبة 40 بالمائة من ذلك الذي یمشي للعمل كي یتمتَّع بالرضا عن حیاتھ.

تناول «روبرت بوتنام» أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة ھارفرد تأثیر التنقُّل بالسیارات على
المجتمع في كتابھ المعنون «لعب البولنج منفرداً: انھیار وإحیاء المجتمع الأمریكي»، فقد اتَّضَح أن
مقدار الوقت الذي نقضیھ في قیادة سیاراتنا جیئة من العمل وذھاباً إلیھ، ھو مؤشر لمدى إسھامنا في



واجبنا المجتمعي، یمضي «مونتجومري» قائلاً: «إن كل 10 دقائق إضافیة تقضیھا في المواصلات
إلى العمل تقلِّص من اھتمامك الذي تولیھ للشئون المجتمعیة بنسبة 10 بالمائة؛ لأنھ حینھا ستقل
الاجتماعات الجماھیریة التي ستحضرھا، وتقل كذلك اللجان التي سترأسھا والعرائض التي ستوقعھا
والخدمات الكنسیة التي ستقوم بھا ... إلخ»، فإنك حینما تغادر منزلك فجرًا وتصارع زحام المرور
ة في طریق عودتك، تصیر متوترًا ومرھَقاً ولا یعَود لدیك ما تستطیع في طریقك للعمل، ثم تعید الكَرَّ

أن تقدمھ.

بحلول سبعینیات القرن العشرین، كان واحد من كل عشرة أمریكیین یذھب لعملھ مشیاً، أما
الیوم، فأقل من واحد من كل أربعین یفعل ذلك، یسمي الفیلسوف الفرنسي «برنارد أونري لیفي» ھذا
النمط الحیاتي المُتخَم بالسیارات «نمطًا عالمی�ا یحض على تفشي البدانة التي تقضي على الحیاة
تمامًا، سواء الحیاة العامة أو الخاصة، لقد صار ھذا المجتمع من قمة رأسھ حتى أخمص قدمھ فریسة

لھذه الرتابة الغامضة التي تؤدي بالكائنات إلى التضخم والطفح ثم الانفجار».

یستھل «مونتجومري» حكایاتھ بوصف الفترة الثوریة التي حكم فیھا «إنریكى بنیالوسا»
عمدة بوجوتا بكولومبیا ما بین عامي 1998 و2001، لقد بدأ «بنیالوسا» حركة تحویل المدینة من
كونھا واحدة من أكثر مدن العالم خطورة وتلوثاً إلى مدینة أكثر أماناً وأكثر سعادة، من خلال طرقھا
رة مناسبة لراكبي الدراجات الھوائیة، كما أنھ لجأ مة في شكل شبكة مغلقة إلى حارات مشجَّ المصمَّ
ھات وغیرھا من إلى تحسین نظام عبور الشوارع للمشاة، وكذلك من خلال الاستثمار في المتنزَّ
ر الأماكن العامة، ما فعلھ «بنیالوسا» سھَّل على السكان الفقراء أن یتجولوا في أرجاء مدینتھم، وسخَّ
لھم أماكن یستطیعون فیھا أن یختلطوا اجتماعی�ا بالآخرین دون أن یجور ھذا على ما یتمتع بھ
السكان الأكثر غِنىً، كما أن ھذا قد ساھم في تسھیل تنقُّلھم كذلك من خلال تقلیل الاختناق المروري

في الطرق.

لقد أوضح «مونتجومري» أن المال لا یشتري السعادة، حتى الأزمة العقاریة التي حدثت
عام 2008 كان الثراء الشخصي شائعاً في كل من الولایات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، لكن
الاستبیانات لا تدل على حدوث طفرة في السعادة تعادل تلك الطفرة في الثراء، فلم یحدث إلا أن
صار الناس یمتلكون المزید من السیارات، وصارت منازلھم أكبر مساحة، وصاروا یخلفون المزید
من القمامة، یتساءل «بنیالوسا» قائلاً: «ماذا ینقصنا كي نصیر سعداء؟» أن نحاط ببشر آخرین، أن



نتصل مع الطبیعة، أن نشعر بقدر من المساواة، ویقول كذلك: «نحتاج لأن نمشي كما تحتاج الطیور
للطیران».

غیر أن ذلك البندول قد عاد للتأرجح ولكن للجھة الأخرى ھذه المرة، ففي عام 2011 تجاوز
النمو السكاني الحضري في الولایات المتحدة نظیره في الضواحي، وھو تغیُّر دراماتیكي لم یحدث
منذ أن اخترُِعت السیارات، ففجأة صار ملیونان من السكان من جیل الطفرة السكانیة وكذلك من
جیل الألفیة یقطنون أكثر الأحیاء المركزیة تكدُّسًا، وصارت أعینھم تتطلع للشوارع، لقد صارت

ممارسة المشي على وشك أن تنتعش من جدید.

توُُفِّیتَ «جاین جیكوبس» عام 2006، لكن الحركة التي تزعمتھا صارت الآن أقوى من ذي
قبلُ، ففي ستینیات القرن العشرین قادت حملات اعتراض على شق طریق مانھاتن السریع الأدنى
ه میدان واشنطن)، وكذلك امتداد طریق تورونتو سبادینا السریع، لقد كانت (والذي كان سیدمر متنزَّ
تلك المعارك التي خاضتھا معاركَ مثیرة للجدل، لكن أفكارھا تلك التي عُدَّت سابقاً أفكارًا رادیكالیة،
صار المئات من عمد المدن الكبرى یرونھا الیوم أفكارًا عقلانیة كعمدة نیویورك «بیل دي بلاسیو»

وعمدة كالجاري «ناھید نینشي».

في عاصمة كندا البترولیة جعل «ننشي» طرق التنقل متعددة الاستخدامات واحدة من
الإنجازات الأساسیة التي حققھا خلال ولایتھ، وبعد أن أعُِیدَ انتخابھ مباشرة عام 2013 أنشأ حارة
د بإلغاء الدعم المالي المُقدَّر بـ 4800 دولار، والذي الدراجات الھوائیة في وسط المدینة، كما أنھ تعھَّ
یتلقاه كل منزل جدید یبُنىَ في الضواحي، (إن المجتمعات الجدیدة تحتاج لقدر كبیر من البنیة التحتیة
رون العقاریون قد تكفَّلوُا بما نسبتھ 78 ما بین طرق وخطوط میاه ومدارس ومكتبات، كان المطوِّ
بالمائة من النفقات المطلوبة في كالجاري، بینما تكفَّل دافعو الضرائب ببقیة الفاتورة والتي وصلت لـ

33 ملیون دولار عام 2012).

أما عن «دي بلاسیو» ففي ینایر من عام 2014 وقبل أن یتسلم مھام منصبھ بشھر واحد،
وضَع مسألة سلامة المشاة على رأس برنامجھ، فبعد ذلك الأسبوع الدموي في الشارع السادس
والتسعین بالجانب الجنوبي الغربي، اقترح تخفیض الحد الأقصى للسرعة في شوارع وسط المدینة
لیصیر 25 میلاً بدلاً من 30 میلاً، وأكد على تطبیقھ بشكل أكثر صرامة، إن قائدي السیارات
المسرعین، أو أولئك الذین لا یتمھَّلون لیسمحوا للمارة بالعبور یتسببون في 70 بالمائة من وَفیَات



المشاة بنیویورك، وفیما بین عامَي 2003 و 2012 لقي ما نسبتھ 63 بالمائة من المشاة حتفھم في
حوادث طرق، بفعل سائقین یقودون بسرعات تصل لأربعین میلاً في الساعة أو أكثر، وفي یونیو
من عام 2014 أقر «دي بلاسیو» قانوناً لغرامات مروریة جدیدة، وبالفعل انخفض الحد الأقصى
للسرعة إلى خمسة وعشرین میلاً في الساعة، وفي كل عام تحُدَّد العدید من المناطق التي تحیط
بالمدارس، والتي یتقلص الحد الأقصى للسرعة فیھا إلى عشرین میلاً في الساعة، كما صار سائقو
ا أو تصیبھ إصابات بلیغة، یفقدون رخصة سیارات الأجرة المسؤولون عن حوادث خطیرة تقتل مار�
القیادة، وأولئك الذین لا یتمھَّلون لیسمحوا للمارة بالعبور، یدُانون بجُنحة إجرامیة، یقول العمدة: «إن
الموت أو الإصابة في شوارع المدینة لم یعودا أمرًا مقبولاً، ولم نعد نحن نرى تلك الحوادث الفظیعة

أمرًا لا مفر منھ.»

إن ھذه القوانین الجدیدة في نیویورك استقُِیتَ من مبادرة الرؤیة صفر السویدیة، إن الدول
الإسكندنافیة ھي بصور عدة رأس حربة على جبھة الحركة الحضریة، كان المعماري والمصمم
الحضري السویدي المشھور «یان جیل» واحداً ممن تبنََّوْا مبكرًا رؤیة «جیكوبس»، إن «جیل»
م عملھ بعلم الاجتماع وعلم النفس اللذین یعُدَّان الجانب الإنساني من المعمار، وكلھا عادة ما یطُعِّ
تتضافر معاً لتحقیق ھدف التقدُّم، كان ینادي بتغیُّر تدریجي كالتغیُّر الذي حدث في كوبنھاجن،
واستغرق أربعین عامًا للانتقال من ذلك النمط الحیاتي النشاز الذي یتمحور حول السیارات إلى ثقافة
ل شارع ستورجت الذي ھو ركوب الدراجات ودعوة الأطفال للمشي، في عام 1962 عندما تحوَّ
الشارع التجاري الرئیس إلى منطقة خالیة من السیارات، قال متشككون: إن تلك المدینة متطرفة جد�ا
ناحیة الشمال؛ مما قد یفُشِل تلك التجربة، لكن ما حدث أن حركة المشاة قد ارتفعت بنسبة 35 بالمائة
في السنة الأولى وحدھا، وتحول ستورجت إلى أطول منطقة تجاریة للمشاة في أوروبا كلھا، جاذباً
250000 زائر یومی�ا في الصیف، ونصف ھذا العدد تقریباً في أیام الشتاء، یقول «جیل»: «إن
المدینة الناجحة كالحفل الناجح، تعرف أنھا ناجحة عندما یظل الناس فیھا لأطول وقت، وربما لوقت

أطول من اللازم؛ وذلك لأنھم یستمتعون بوقتھم فیھا.»

ط المدني الأمریكي «جیف سبیك» قد انضم إلى صف «جیكوبس»، ففي كتابھ كما أن المخطِّ
ب بالمشي: كیف یمكن لوسط المدینة أن ینقذ أمریكا خطوة بخطوة» یقدم لنا المعنون «مدینة ترحِّ
المثال القوي تلو الآخر على المجتمعات التي اتخذت معاییر راسخة لإعادة تخیُّل مستقبلھا، إن



الكتاب ھو دعوة لتوحید الصفوف؛ دفاعًا عن فكرة مفادھُا أن انفتاح البیئة الحضریة للمشي لیس
بالأیدیولوجیة المثالیة الخیالیة، وإنما ھو حَلٌّ عملي بسیط لقائمة كبیرة من المشكلات المعقَّدة، من
بینھا القدرة التنافسیة الاقتصادیة والرخاء العام والاستدامة البیئیة، إنھ ھجمة مرتدة ضد «الطرق
العریضة وأرصفة المشي المھترئة، والأشجار التي اقتلُِعت، ومطاعم الوجبات المقلیة التي تقدم
خدمة الطلب أثناء البقاء في السیارة، وساحات صَفِّ السیارات التي تبلغ مساحة الواحدة منھا عشرة

فدادین»، وكلھا جعلت تنقُّلَ المشاة في كثیر من المدن الكبیرة «ضرباً من الفرضیات النظریة».

قبل بضع سنین مضت كنت في لوس أنجلوس، وكنت قد حجزت لنفسي غرفة في فندق
ه سیتي واك التابع لأستودیوھات یونیفرسال، حیث مكثت ھناك صغیر في الجھة المقابلة من متنزَّ
ثَّة ووجھتي الیومیة سوى لأسبوع كامل أغطي قصة صحفیة، ورغم أنھ لم یكن یفصل غرفتي الرَّ
تقاطع واحد، فإنني كنت أحتاج لنحو 20 دقیقة كي أصل إلى سیتي واك، وھي رحلة كانت
ني للمشي تحت طریق سریع، عابرًا شارعًا عریضًا تحَُفُّھ الأشجار إلى طریق ذي مدخل تضَطرُّ
مزدحم وخلال سلسلة من ساحات صفِّ السیارات، كل ھذا لأصل إلى نموذج مصغر لشارع بطول
ثلاثة كُتلَ سكنیة تحَُفُّھ من الجانبین سلسلة من المطاعم، (كي نكون منصفین ھنا لا بد أن نقول: إن
لوس أنجلوس تتحسن، فقد ألھمتھا تجربة بوجوتا، وأدت بعض الوقائع التي تعرضت لھا المدینة إلى
إغلاق الشوارع أمام السیارات وجذب الآلاف من راكبي الدراجات الھوائیة ومنتعلي أحذیة التزلج
والمشاة إلیھا، لكن برغم ھذا یذكر الكاتب «دیفید ھوكمان» أنھ عندما دعا بعضًا من رفاقھ لیزوروه
وا لترك إحدى سیاراتھم عند بدایة خط المشاة، وقادوا في المدینة، وصلوا متأخرین لأنھم اضْطُرُّ
الأخرى إلى بدایة الطریق، عندھا شعر أنھ یرید أن یقول لھم: «یا رفاق، إنكم لا تحتاجون سوى

سیارة واحدة في ھذا الطریق الصدیق للمشاة.»

كتب «سبیك» یقول: إن إتاحة الفرصة للمشي لھا فوائد عدیدة، من أھمھا الحیویة الحضریة،
ومدن كنیویورك وسان فرانسیسكو التي تعُدَ كل منھا قِبلة لممارسي المشي، قد أدركت ھذا جیداً
ووضعت نفسھا على الطریق الصحیح، لكن في غیرھا من المدن ظل مھندسو تلك المدن
ومخططوھا لزمن طویل تشُتِّت أفكارَھم ما یسمیھ ھو الطامتین الكبریین، واللتان ھما المرور السَّلِس
ومساحات صفِّ السیارات الواسعة، والتي تحول قلب المدینة إلى «أماكن یسھل الوصول إلیھا لكنھا
لا تستحق الذھاب إلیھا» على حد قولھ، في ثمانینیات القرن العشرین ركزت مخططات التجمیل
الحَضَریة في أمریكا الشمالیة على خمسة أشیاء، وھي: طوب البناء، واللافتات، والمسارح،



والأعمدة، والسواتر، ھذه الأشیاء الخمسة والتي صارت في الوقت الحاضر «تتَّصِف بھا الكثیر من
أحیاء وسط البلد المھجورة»، في ستینیات وسبعینیات القرن العشرین، أھُِّل أكثر من 150 شارعًا
للمشاة في الولایات المتحدة، لكن عشرات أخرى فشلت في ھذا التأھیل على الفور، طبقاً لنظریة
«سبیك» العامة عن إتاحة الفرصة للمشي فإن رعایة تلك «المخلوقات الضعیفة» التي نعرفھا باسم
المشاة تتطلب طرق مشي تتحقق فیھا معاییر أربع، أولھا أن تكون مفیدة؛ أي أن تأخذنا إلى أماكن
نحتاج لأن نرتادھا بانتظام، وثانیھا أن تكون آمنة، وھذا لا یعني أن تكون آمنة فقط من السیارات،
وإنما أیضًا من كل التھدیدات الأخرى، وثالثاً أن تكون مریحة؛ أي ألا تكون طُرُقاً تعصف بھا
دة الشكل ومساحات صفِّ السیارات، ورابعاً أن تكون الریاح وتسیطر علیھا الأبراج العالیة، موحَّ
مثیرة للاھتمام؛ فأرصفة المشي تلك «لا بد أن تكون مُصطَفَّة بمبانٍ فریدة من نوعھا، بھا وجوه

وَدودةٌ تطغى علیھا اللمحة الإنسانیة».

لكن لحسن الحظ ھناك ھجرة دیموغرافیة تجري على قدم وساق؛ فقد صار المسنون
الوحیدون من جیل طفرة الموالید أنفسھم یتوُقون للأنشطة الثقافیة والحركة السھلة التي تتمیز بھا
مناطق وسط المدینة، یقول «كریستوفر لینبرجر» عالم الاقتصاد بمعھد بروكینجز: إن تلك المنازل
الواسعة التي في الضواحي تتكلف نفقات باھظة لتدفئتھا وصیانتھا، كما أن الأحیاء التي یعیشون فیھا
تعطي إحساسًا بالانعزال، خاصة وأن التقدُّم في العمر یجعل القیادة أكثر صعوبة، في الولایات
المتحدة ھناك نحو ثمانین ملیوناً من جیل طفرة الموالید، وھم یمثلون ربع السكان، وفي وقت لاحق
سوف تتسبب القرارات التي سوف یتخذونھا فیما یتعلق بالإسكان ونمط الحیاة في حدوث موجات
من الھجرة، في الوقت ذاتھ نجد جیل الألفیة الذین وُلِدوا في ثمانینیات وتسعینیات القرن العشرین،
والذین ھم رھط أكثر عدداً، قد زھدوا في السیارات، فمنذ تسعینیات القرن الفائت بدأت نسبة الأمیال
التي یقطعھا الشباب في العشرینیات من عمرھم قیادةً تنخفض في الولایات المتحدة من 8.20 إلى
7.13، وابتداءً من سبعینیات القرن ذاتھ ارتفع عدد من ھم في التاسعة عشرة من عمرھم الذین

اختاروا ألاَّ یستخرجوا رخصة قیادة من 8 بالمائة إلى 23 بالمائة.

إن كتاب «مدینة ترحب بالمشي» مليء بشذرات على المنوال ذاتھ، یسجل «سبیك» بعض
ملاحظات على غرار أن ثلثي ذوي التعلیم الجامعي من جیل الألفیة یختارون المكان الذي یفضلون
العیش فیھ قبل أن یبحثوا عن وظیفة، ویخطط ما نسبتھ 77 بالمائة منھم لأنْ یعیشوا بالمراكز



الحضریة في قلب المدن، وھذا الطلب المتزاید على سُكنىَ وسط المدینة یمثل فرصة أمام مجالات
التطویر العقاري والإنشاءات لأن تضع الأساس لاقتصاد أمریكا الشمالیة لعقود قادمة، تمامًا كما
فعل تأسیس الأحیاء النائیة (والطرق التي أخذت السكان إلیھا) في خمسینیات وستینیات القرن
العشرین، یشبِّھ «سبیك» ھذه الھجرة بعاداتنا في مشاھدة التلفاز، ففي سبعینیات القرن العشرین
رَت مسلسلات كومیدیا الموقف على غرار «جماعة برایدي» أحیاء الضواحي المثالیة منازل صوَّ
نائیة في أماكن تكتظ بالأشجار المورِقة بینما ارتبطت مسلسلات أخرى تدور أحداثھا في وسط
المدینة مثل «ھاواي 0.5» في أذھان الناس بالجریمة، لكن إذا ما قفزنا لبضعة عقود من السنین
التالیة لوجدنا مسلسلات مثل «الأصدقاء» و«ساینفلد» تھیمن على الشاشة الصغیرة، وفجأة لم تعدُ

المدینة آمنة فقط بل وممتعة أیضًا.

ھناك مؤسسة استشارات دولیة تسمى «میرسر» تجري استقصاءً سنوی�ا عن مدى جودة سبل
العیش، مرتِّبة المدن حول العالم طبقاً لعشر فئات، من بینھا: بیئاتھا الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة
والطبیعیة، في عام 2012 وكما ھو معتاد تصدرت كلٌّ من فیینا وزیورخ ھذه القائمة، تتبعھما
أوكلاند ومیونخ وفانكوفر، وھیمنت أوروبا وأسترالیا ونیوزیلاندا وكندا على المراكز العشرین
التالیة لھم (أتت أواتاوا في المركز الرابع عشر)، وكانت المدینة الأمریكیة الأولى التي تضمنتھا
ن المدن الخمسین الأولى سوى ثماني مدن أمریكیة فقط، من بینھا القائمة ھي ھونولولو، ولم تتضمَّ
سان فرانسیسكو ونیویورك وواشنطن وبوسطن، أخذ «سبیك» یقارن بین ھذه التراتبیات للمدن
الأمریكیة من حیث ترحیبھا بالمشاة، ثم لم یبُدِ أي اندھاش من أن مدناً حضریة مترامیة الأطراف
مثل لوس أنجلوس أو ھیوستن لم تحظَ بأي مركز في تلك القائمة، ففي كل عام تختار «میرسر»
قائمة أفضل المدن من تلك التي ھي «مناسبة للمشي أكثر منھا للقیادة»، إن كتاب «مدینة ترحب
نة من عشر خطوات تبین كیف لمدینة ما أن تكون صدیقة للمشاة، بالمشي» یعُدَ مقدمة تمھیدیة مكوَّ
وھذا الكتاب یجب أن یقرأه كل مُختصٍَّ بالتخطیط الحضري، وكل سیاسي أیضًا، وكذلك أي أحد

یقضي وقتھ في المدینة.

یقترح «سبیك» أولاً أن توضع السیارات في مكانھا المخصص، فھو یعتقد أن تلك المعاملة
التي یتلقاھا مواطنو الدرجة الثانیة ھي أمر یمكن التخلص منھ بسھولة، وبینما كانت المدن الكبرى
الأخرى تتمدَّد، لم تحصل واشنطن العاصمة إلا على 10 بالمائة من الأربعمائة وخمسین میلاً التي
صَت لھا لشق الطریق السریع في وسط المدینة بفعل المعارضة الشدیدة ذات الصوت العالي، خُصِّ



(كان واحد من الشعارات التي رفعھا المعارضون وقتھا «طرق البیض تخترق أحیاء السود»)،
صَت تلك الأموال لإنشاء نظام مترو أنفاق موسَّع، وھو قرار لقي صدىً بین وعوضًا عن ھذا خُصِّ

مجتمع وسط المدینة الثري الحضري.

لكن «سبیك» لا ینادي بالتخلُّص من السیارات في مدننا، قائلاً: إننا لا نعیش في كوبنھاجن؛
بل «إن السبیل الصحیح ھنا ھو استقبال عدد مناسب من السیارات التي تسیر بسرعة مناسبة»، وھو
الأمر الذي یقود إلى ثاني اقتراحاتھ، ألا وھو خلط الاستخدامات، فرغم أن قوانین التخطیط المدني
كانت مسؤولة عن فصل المصانع التي تنبعث منھا الغازات عن المناطق التي نعیش ونلھو بھا، فإنھا
أیضًا قد فصلت بیوتنا عن أي شيء آخر نفعلھ داخل المدینة، لا بد أن نسھل «العمل والتسوق
والشرب والتعلم والاستمتاع والاجتماع والعبادة والعلاج والتزاور والاحتفال والنوم» عن طریق
جعل تلك الأماكن التي نمارس فیھا كل ھذا على مسافة نستطیع أن نمشیھا بین كل منھا والآخر، ولا
بد أن نضع قوانین بناء جدیدة وخططًا للتطویر تشجع على وجود مجموعة كبیرة من الاستخدامات
المختلفة لقطعة أرض واحدة داخل مركز المدینة، یقول «جیل»: إن ھذا لا یؤثر فقط على سھولة
التنقل وما ینتج عنھ من سعادة، ولكنھ یؤثر أیضًا على الأمان، فالاستخدامات المتعددة للمنطقة
الواحدة تؤدي إلى نشاط مستمر على مدى الیوم في الشوارع، حتى لو كان ھذا النشاط ھو مجرد
ضوء منبعث من نافذة مسكن یشُِعُّ على طریق مظلم، فإنھ یظل «علامة مطمئِنةَ لمن یعیشون

حولھ».

كما أن تعدد الاستخدامات یتناغم مع المفھوم الھولندي المسمى Woonerf والذي ینص على
أنھ في حالة وجود شارع مشترَك، تكون الأولویة فیھ للمشاة وراكبي الدراجات الھوائیة، في تلك
الحالة لا تكون ھناك حواجز تفصل أولئك المارة وراكبي الدراجات عن السیارات، لا حواجز ولا
م لتصیر بذات سرعة المشي؛ ولھذا فإن معدل الحوادث المروریة أرصفة، إلا أن سرعة القیادة تحُجَّ
في تلك الشوارع دائمًا ما یكون أدنى بكثیر من نظیره في الشوارع المعتادة، وإذا ما حدثت

تصادمات في تلك الشوارع، تكون الإصابات أقل خطورة بسبب تقلص السرعة.

وفي الخطوة الثالثة التي حددھا «سبیك» بتحسین وضع صفِّ السیارات، وضح أنھ یوجد في
الولایات المتحدة نحو 750 ملیون مساحة لصفِّ السیارات في أمریكا، تحتل من الأراضي
الحضریة ما لا یحتلھ غیرھا، ھذه المثلثات الإسفلتیة یكلف الواحد منھا في أي مكان تبُنىَ فیھ ما بین



40000 و 40000 دولار، طبقاً لقیمة الأرض التي یقُام علیھا، وعلى ما إذا كان سطحی�ا أو مرآباً
تحت الأرض، ھذا الكم الھائل من مساحات صفِّ السیارات یتیح مَزِیَّة عظیمة لقائدي السیارات
«والذي بدوره یحد من تطور المشي وركوب الدراجات والمرور»، فمع وجود 250 ملیون سیارة
فِّ شاغرة معظم الوقت، تجوب الطرق الأمریكیة، نجد ھناك أكثر من نصف ملیار مساحة للصَّ
ولماذا ھذا العدد الكبیر؟ لأن القواعد تشترط على كل منشأة جدیدة عدداً من مساحات صَفِّ
السیارات، سواء كانت ھذه المنشأة محطة تموین وقود أو مركزًا تجاری�ا أو حمام سباحة، یشُترََط
لحمام السباحة مساحة صَفِّ سیارة واحدة لكل 2500 جالون میاه في الحمام، وكذلك لأنَّ تجاوُزَ تلك
القواعد یحتاج لكثیر من المعارك البیروقراطیة، حتى بالنسبة للمشاریع التي تقام في نقاط تبدیل

وسائل المواصلات أو في الأحیاء المھیَّأةَ للمشاة.

یرى «دونالد شوب» أستاذ التخطیط الحضري في جامعة كالیفورنیا بلوس أنجلوس ومؤلف
كتاب «الكلفة الباھظة للمرائب المجانیة» أن على المدن الأمریكیة أن تتبنى النھج الأوروبي بشكل
م فِّ مع تحجیم كثافة السیارات، فمن الأفضل أن یحَُجَّ أكبر، فبدلاً من طلب المزید من مساحات الصَّ
فِّ الموجودة في الشوارع، والتي الصَّفُّ وتزاد الكثافة، كما یقترح أیضًا زیادة تسعیرة عدادات الصَّ
فِّ في مرآب السیارات، وھو الذي یؤدي إلى اختناقات مروریة، كما تشیر تبلغ قیمتھا ربع تكلفة الصَّ
إحدى الدراسات التي أجُرِیتَ على حي مانھاتن؛ وذلك لأن كثیرًا من السیارات تظل تسیر في دوائر
فِّ في الشارع، حتى إن أحد الأصدقاء الذي انتقل من أوتاوا إلى مانھاتن، یقول: بحثاً عن مكان للصَّ
إنھ من المعتاد أن یقضي ساعة كاملة یدور حول شقتھ بحثاً عن مكان لصفِّ سیارتھ، ثم في النھایة
یستسلم ویتصل بزوجتھ التي تقابلھ عند باب المبنى وتأخذ منھ السیارة لتستكمل ھي تلك الرحلة

المحمومة.

یقول «شوب» على عكس ما یفترض المنطق: إن الصفَّ في الشوارع لا یبُعِد الناس عن
وسط المدینة، بل إنھ یحَُضُّ على مزید من التجوال بالسیارة، وھو أمر یحبھ التجار، فكلما زاد
الزبائن زادت المبیعات، ورغم المخاطر الدائمة التي یتعرض لھا راكبو الدراجات الھوائیة، فإن
الأرصفة العریضة المشتركة تتیح أماناً أكبر للمشاة؛ لأنھا توُجِد عازلاً بینھم وبین السیارات
المُسرِعة، كما أن الأرباح التي تحققھا البلدیات من عدادات الصفِّ تلك، یمكن أن تخُصَّص لتحسین



الأرصفة والإضاءة، ولإضافة أشجار ومقاعد في الشارع؛ مما یجعل مناطق التسوق والترفیھ
المركزیة أكثر متعة.

أما البند الرابع على قائمة «سبیك» فیتعلق بالتصمیم المناسب وشبكات المواصلات المتكاملة
المتفرعة، فالناس یحُبُّون أن یمشوا حتى الحافلة أو القطار، ثم بعدھا إلى الوجھة التي یقصدونھا، أما
البند الخامس فیتعلَّق بحمایة المشاة الذین یعیشون في كُتلَ سكنیة أصغر والشوارع ذات الحارات
الأقل عدداً، فالكتل السكنیة الأصغر تتیح مزیداً من الخیارات أمام المشاة، وتقلل معظم مسافات
المشي، وھي المتغیر الأكثر قابلیة للتنبؤ بھ في معظم الحوادث المروریة التي تنتج عنھا وَفیَات
وإصابات، وھي النتیجة التي خلص إلیھا مھندسو جامعة كونتیكت بعد دراسة ما یربو عن 130000
حادثة مروریة، كُلَّما صغر حجم الكتلة السكنیة صغرت الشوارع التي تحیط بھا وقلََّت سرعة
السیارات التي تتحرك فیھا، «وإذا ما تضاعف حجم الكتلة السكنیة مرتین؛ تضاعفت وَفیَات
الحوادث ثلاث مرات»، (وبالمناسبة لم تتجھ الشوارع التي ضُیِّقت إلى فقدان سعة السیارات التي
تتمتع بھا بالضبط، كما أن توسیع الطرق لا یقلل من الاختناقات المروریة بفضل ظاھرة الـ «الطلب
العمدي» التي تعني أنھ عند الإفراط في توفیر شيء ما مثل الطرق، فحینھا یستخدمھا الناس بشكل

أكبر).

دعوني أطُلِعْكم على توصیة أخرى من توصیات «سبیك»، ألا وھي تصمیم المساحات
بشكل مناسب، إن البشر قد تطوروا لأن یكونوا بحاجة إلى «أفق متسع یتیح الاختیارات وكذلك ملاذ
آمن»، أي أن یتوافر لھ مكان یختبئ فیھ وطریق مفتوح للھرب، وھذا ھو السبب على الأرجح في
أننا لا نحب ساحات صفِّ السیارات السطحیة الواسعة، كما أننا لا نحب مرائب السیارات العمودیة

الموجودة في المجمعات السكنیة.

في واحد من أوائل الأبحاث من نوعھا، حللت مستشارة التخطیط «جاین فارو» وأستاذ
الجغرافیا في جامعة تورونتو «بول ھیس»؛ مدى انفتاح أحیاء تورونتو ذات البنایات الشاھقة
للمشي، لقد وجد الباحثان أن غالبیة السكان لا یمتلكون السیارات ویعتمدون على المشي
والمواصلات، ووجدا كذلك أن العدید من تلك الأحیاء السكنیة قد بنُِیتَ بعد الحرب العالمیة الثانیة،
موھا قد افترضوا أن من سیسكنون تلك الأحیاء السكنیة سیكونون من مالكي وكان من صمَّ
السیارات؛ مما جعلھم یخلقون بیئة تلقي بالمشاة في خضم طرق شریانیة واسعة تجري فیھا



السیارات بسرعات كبیرة، وھذه المجموعات الھَشَّة التي من بینھا الأطفال والنساء والعجائز تخشى
المشي كثیرًا وخاصة في اللیل، كما أن تلك المخاوف الدائمة من برك المیاه الراكدة في الطریق
والمقاعد المكسورة، والإضاءة الضعیفة وعدم القدرة على إیجاد التقاطعات، والجلید المتراكم على
الأرصفة وصفائح القمامة التي تمتلئ بالنفایات حتى تتساقط حولھا، كلھا تساھم في تعمیق الإحساس
بالحرمان والإھمال، وھو ما یجعل القیام بالإصلاح والصیانة أمرًا بعید الاحتمال، وأنھ برغم كل
ھذه العیوب ما یزال الناس یستمتعون بالمشي في الأحیاء التي یسكنوھا؛ لأن ھذا یغذي لدیھم
الإحساس بالاتصال مع المجتمع، كتب «ھیس فارو» یقول: «إن بیئات المشي ھي أكثر من مجرد
طرق بسیطة تصل بین نقطتین، وإنما ھي أقرب لنسیج متداخل یعُدَُّ وسطًا خصباً للتفاعلات

الاجتماعیة الحرجة والتي عند حدوثھا تجعل الناس لصیقین ببعضھم البعض.»

بعض التفاعلات تقطع الصلات بین الناس، إن ما تواجھھ النساء من عدائیة واحتمالات
ض للعنف أثناء مشیھن وخاصة أثناء اللیل یعُدَ تمییزًا على أساس الجنس لا یحلھ التخطیط التعرُّ
المدني أو تغیر السیاسات، فالتحرش والاعتداء أو مجرد التھدید بھما، یحدَّان من المساواة في حق
ارتیاد الأماكن العامة، كانت «سولنت» قد خصصت فصلاً كاملاً في كتابھا «شھوة التجوال» لھذا
الموضوع، فقد كتبت تقول: «إن الناس یرون في مشي المرأة وسیلة للعرض أكثر منھا وسیلة
للتنقُّل، فھم یعتقدون أن المرأة لا تمشي لترََى وإنما لترُى وھو ما یعني أنھن یطلبن أي اھتمام من
الناس»، في عام 2014 ذاع مقطع فیدیو عبر الإنترنت یوثق تعرض إحدى الممثلات أثناء مشیھا
في شوارع مدینة نیویورك للتحرش اللفظي الجنسي أكثر من مائة مرة في غضون عشر ساعات،
وفي عام 2012 خلص أحد الاستقصاءات التي أجُرِیتَ في أمریكا إلى أن نصف النساء تقریباً
تخشین المشي وحیدات لیلاً في الأحیاء التي یسكُنَّ فیھا، وھي نسبة تزید عن ضِعْف نسبة الرجال،
ورغم كل الوعي المتزاید یومًا بعد یوم فیما یتعلق بثقافة الاغتصاب والعنف ضد المرأة، فإن مجابھة

ھذا التمییز یتطلب حركة أكثر عمقاً من أي تغییر مظھري حضري.

بنھایة ھذه الملحمة التي تدور رحاھا في نیویورك، سیكون «مات جرین» قد قطع 9000
میل.

سألتھ: «ھل مللت یومًا من المشي؟»



أقر لي قائلاً: إن بعض أجزاء المدینة مثل ھارلم أكثر حیویة من أماكن أخرى أكثر ھدوءًا
وحضارة مثل لونج آیلاند، أو على حد قولھ: «لكن ھذا المشي ھو الذي جعلني أفكر في المعنى
الحقیقي للملل، لم یسألني أحد ھذا السؤال عندما كنت مھندسًا أجلس في حُجَیرة تحت ضوء مصباح

فلورسنت، أفعل الشيء ذاتھ یومًا بعد یوم، لكن عند المشي دائمًا ھناك أمور جدیدة».

تحت شارع 125 الذي یعُدَ القطاع الرئیس الذي یمر من شرق ھارلم لغربھا، كانت جادة
یتَ نسبة لأول رجل من نیویورك ینحدر من أصول إفریقیة ینُتخََب «كلایتون باول الابن» والتي سُمِّ
عضوًا بالكونجرس، التقط «جرین» صورة للافتة مشاة متعرجة ذات رمز الاستجابة السریعة القابل
للمسح الضوئي، كان الرمز یمنحك مدخلاً لموقع إلكتروني لمشروع فني یسمى «رصیف ھایكو»

الذي ترعاه وزارة المواصلات.

في الموقع وجدنا القصیدة التالیة:

تخیل عالمًا

كل حركة فیھ تصنع فارقاً

مرحباً بك في ھذا العالم

توقفنا في ساحة مزدحمة تحت مبنى الولایة في «شارع آدم باول الابن»، كان ھذا المبنى
أطول منشأة في ھارلم كلھا، وعند قاعدتھ كانت ساحة عامة من النوع الذي یحبھ «سبیك»، كان ذلك
المیدان المشمس ملیئاً بالناس على آخره؛ فقد كان یقام فیھ معرض صحي، وتحت خیام بیضاء كانت

تقُدََّم رسائل توعویة ومعالجات للأسنان واستشارات طبیة.

ه مورنینجساید، وألقى مع انقضاء الظھیرة أشار «جرین» إلى بروز صخري قرب متنزَّ
عليَّ درسًا في جیولوجیا مانھاتن، أكلنا بعض ثمار التوت التي تنز عصیرًا أسود، أخذناھا من شجرة
كثیفة الثمار مزروعة في مواجھة متجر كبیر، بینما كان ھو یسرد عليَّ قائمة من الفواكھ والنباتات
التي یتناولھا أثناء مشیھ، مثل التین والكاكا والسرمق الأبیض، ھناك مزرعة رائعة لتوت العلیق في
كوینز، وكرمة عنب أسود تقع على جسر للمشاة فوق طریق برونكس السریع، قال لي: «إنني في

أیام الصیف أستطیع أن أعیش مُقتاَتاً على ما أجده ینمو على جانب الطریق.»



ثم وصلنا إلى شارع 117 الشرقي، فلمحت عیناه محل حلاقة من سلسلة «كریسبي كاتز»،
ثم صعدنا إلى سطح مرآب متعدد الطوابق في ساحة النھر الشرقي، تغمرنا السكینة من مرأى النھر

وطریق «فرانكلین دي روزفلت» السریع، ثم حان وقت التحرك مرة أخرى.

نزلنا ثمانیة طوابق من الدرج؛ لأن «جرین» قال لي: إنني نوعًا ما أرى في استخدام
المصاعد والسلالم الكھربائیة خیانة للمشي، وفي طریقنا وجدتُ رجلاً ضخم البنیان ذا لحیة وشعر
معقوص على شكل ذیل حصان یستخدم شفرة حادة لكشط الطلاء الأبیض عن الزجاج الأمامي
لسیارتھ الفورد موستانج مودیل 1965، كانت السیارة كاملة عدا إطاراتھا مُصطَفَّة خلف الباب
الخلفي المفتوح لشاحنة كبیرة، مُصطَفَّة ھي الأخرى على ناصیة بجوار المركز التجاري، وكانت
تلك السیارة بدلاً من أن تتزین بأشرطة سباقات السرعة، قد زُیِّنتَ بشرائط متوازیة من الشعر
المجدول یبلغ عرض الواحد منھا ست بوصات، وتمتد من الشبكة الأمامیة حتى ممتص الصدمات

الخلفي.

لاحظَناَ الرجل ذو ذیل الحصان نحدق، فھز كتفیھ ولاحت على وجھة ابتسامة جعلتھ یبدو
كنعجة، وقال برَنَّة ھي قد تكون سؤالاً وقد تكون تقریرًا «إنھ فن».

وضَّح لنا الفنان «ھیو ھایدن» أن اسم ھذه السیارة ھو «البطل الأمریكي 4#»، وكان ھو قد
ع الفتحة الدائریة في منتصف الرسم الذي شكلھ من برز من المرآب، واستلَّ شفرة حادة وأخذ یوسِّ
ه بھذه السیارة من معرض في الشعر الصناعي، وكان سائق الشاحنة «مایك توبي» قد عاد لتوِّ
بیتسبرج، قال لنا «ھایدن» الذي ھو شاب أسود یرتدي نظارة ذات إطار سمیك: «إن الشعر

المجدول یمثل الھویة الأمریكیة الأفریقیة، وھذه السیارة ھي تقلید أمریكي عریق.»

شرعنا نحن الأربعة في الحدیث، شرح لھما «جرین» مشروعھ وفھمھ الرجلان على الفور
حتى إن «توبي» قال لھ: «كنت أنوي ووالدي أن نفعل الشيء ذاتھ ولكن مستقلین السیارة.»

قاد «ھایدن» سیارتھ مبتعداً ببطء وبحذر، كما لو كان ینظر للطریق من خلال زجاج سیارة
یغطیھ الثلج، في حین انطلق «توبي» بشاحنتھ كالصاروخ، أما أنا و«جرین» فقد مشینا، قال لي
«جرین»: «كان ھذا اللقاء معبرًا عن جوھر مشھد نیویورك، كان أمرًا رائعاً، لقد قضیت جُلَّ وقتي



في أماكن لا یراھا الناس جزءًا من نیویورك، وھو الأمر الغریب لأن تلك الأماكن تمثل النسبة
الأعظم من المدینة.»

في شمال فیلادلفیا لا یندھش رجال الشرطة عندما یسمعون عن سرقات بالإكراه أو جرائم
اغتصاب أو تجارة المخدرات، أو إدمان الـ PCP الذي یعطي متعاطیھ قوة خارقة، لكن الآن یشعر

الضابطان: «برایان نولان» و«مایك فاریل» بالحیرة.

كانا یحُدقان خلال سیاج یرتبط بسلاسل في ركن حي مونتجومري وشارع 27 على بعُْدِ نحو
اثني عشر حی�ا سكنی�ا من التقاطع الذي قتُِلَ فیھ «موزس واكر الابن»، ھناك كان حصان صغیر بني

اللون یمضغ بھدوء الأجمات الشائكة الواقعة في ساحة غیر مشذَّبة.

قال «فاریل» وھو یتفحص الطریق باحثاً عن أدلة: «أظنھ أمرًا قانونی�ا أن یمتلك المرء
حصاناً في داخل المدینة، ھو أمر یعتمد على قدر مساحة الملكیة بالقدم المربع.»

تمتم «نولان» قائلاً: «في الشوارع نرى كل شيء».

سألتھ قائلاً: «ھل سبق ورأیت حصاناً ھنا من قبلُ؟»

«لا».

توقفت جَدَّتان ترتدیان ثوبین علیھما رسوم لورود، وتعتمران قبعتین متماثلتین ذواتي حوافَّ
عریضة، وشرعتا ترنوان إلى ما وراء السیاج.

«ما ھذا؟»

قال «نولان»: «إنھ حصان».

«أھو حصان جید؟»

«لا أدري یا سیدتي فقد قابلتھ لتوي.»

قالت المرأتان قبل أن تبتعدا: «عید أب سعید لكم جمیعاً.»



طَرَقَ «فاریل» باب المنزل المجاور للساحة لكن أحداً لم یجبھ، أما «نولان» فقد دفع بحفنة
ممن العشب من خلال السیاج، فخَطَا الحصان تجاھھ ثم خفض رأسھ كي یشرب من دلو مليء بماء

تسبح فیھ الحشائش.

ثم ظھر رجل یرتدي قمیصًا برتقالی�ا، ومن عنقھ تدلت سلسلة ذھبیة عریضة، فاقترب
ف نفسھ باسم السید «بیك» وتساءل قائلاً: «ماذا ھناك؟» وعرَّ

شرح لھ «نولان» أنھما قلقان بشأن إذا ما كان الحصان یحظى بالقدر المناسب من الماء
والطعام، وبشأن السبب في وجوده ھذا، وأنھما قد یتصلان بجمعیة مناھضة العنف ضد الحیوانات.

لكن السید «بیك» قال لھما: «كلا، كل شيء على ما یرام، ھذا الحصان ھو مِلْك لشخص
یعیش في الشارع ذاتھ، وھذا ھو منزل أمھ، والحصان لم یؤتَ بھ ھنا إلا صباح الیوم.»

ثم أضاف قائلاً: «لا یمكن أن یتخلص أي أحد من الحصان بأن یتركھ ھنا ویمشي، فھذا
الحصان اعتاد الأطفال أن یمتطوه وما إلى ھناك.»

عًا، ثم ح لھما بجریدتھ المطویة مودِّ أكد السید «بیك» للضابطین أن الحصان سیعُتنَىَ بھ، ولوَّ
قال وھو یعبر الطریق: «عید أب سعید».

بسبب كل تلك الحفلات المقامة في الأحیاء السكنیة، وبسبب الإفراط في الشراب بفعل الحَر،
وبسبب كون الیوم سبتاً، وبسبب أن ھذه ھي الدائرة الثانیة والعشرون، ظل «نولان» و«فاریل»
یعدانني بأنني سأرى بعض «الإثارة»، فالزحام عندما یضاف لھ الكحول ینتج المشادات الكلامیة ثم
بعدھا تظھر الأسلحة، ففي الأسبوعین الماضیین حدثت خمس حالات لإطلاق النار، ھو أمر
ا صامتاً صمت القبور، متعارف علیھ، لكننا ونحن نجوب الأحیاء جیئة وذھاباً وجدناه یومًا حار�
أمضى «نولان» و«فاریل» وقتھما یتبادلان تحیات عید الأب مع رجال یغسلون سیاراتھم ویلعبون
الورق، كانت الساعة الرابعة مساءً ولم یتبقَّ إلا ساعتان على نھایة نوبتھما، ولم أكن لأدھش إذا ما
رأیت حشیشة متدحرجة تجري في الشارع على غرار الأفلام الأمریكیة، ثم كان أن دبت الحیاة في

المذیاع.



لقد أصُِیب شخص ما بطلق ناري في فخذه قرب حانة تدُْعَى «حانة سارة» على بعُد 20 حی�ا
سكنی�ا، تحرك «نولان» و«فاریل» بسرعة، لكننا بعد دقائق معدودة قفزنا في المقعد الخلفي لسیارة
شرطة مضت مُسرِعة نحو مكان الواقعة، وعندما وصلنا قال لنا محقق فظٌَّ یرتدي ثیاباً مدنیة وھو
یومئ تجاه فارغ طلقة ملقى في الشارع: «كل ما نعرفھ حتى الآن أن شخصًا ما قد أطُلِق علیھ

الرصاص، وبالطبع لم یرَ أحد أي شيء.»

تلقى «نولان» و«فاریل» تعلیمات بالمعاونة في فرض طوق أمني حول التقاطع باستخدام
شریط أصفر من أشرطة الشرطة، سألني المحقق عن ھُوِیَّتي، ثم طلب مني أن أبتعد عن الطریق، ثم

سألتني ضابطة وھي تفرد الشریط عن ھویتي، ثم طلبت مني أن أبتعد عن الطریق.

تراجعت إلى جدار یقع تحت سقیفة متجر یحتل أحد الأركان قبالة حانة سارة، سألني رجل
یمسك بید فتاة صغیرة ترتدي ثوباً وردی�ا عما حدث.

«أحدھم تلقى رصاصة في فخذه».

ھًا وھو ینحني تحت الشریط مواصلاً المشي بطول الرصیف: «آه، أھذا كل ما في قال متأوِّ
الأمر؟»

ا حدث ثم نظر لھا متفحصًا ثم ظھر مراھق یعتمر قبعة ریاضیة مقلوبة، فسأل الضابطة عمَّ
وقال: «إنك تبدین جمیلة یا سیدتي.»

«ھذا ما أحاولھ.»

«لا تحاولي یا صغیرتي، فقط واصلي ما تفعلین.»

«ھذا مضحك.»

«ما اسمك یا صغیرتي؟»

«الضابطة بیل».

«كلا أرید اسمك الأول؟»



«الضابطة».

وبینما كان أربعة وعشرون من رجال الشرطة یمشطون المنطقة بحثاً عن أدلة، شرعت أنا
في التحدث مع «كارلتون أدیسون»، وھو من قدامى المحاربین، وقد أخبرني أنھ یمشي كل یوم

بطول الشارع التاسع والعشرین؛ «لجعل تلك الأطراف الشائخة تستمر في الحركة» على حد قولھ.

ثم قال لي: «لقد حاربت في فیتنام، لكن ھذه المنطقة أكثر خطورة.»

كان «أدیسون» قد انتقل إلى فیلادلفیا قادمًا من نیویورك كي یعیش قریباً من والدتھ، وقد
شھد منذ ذلك الحین حالات سرقة بالإكراه وحالات سطو أكثر من أن تعُدََّ، خاصة في الأیام الأولى
من كل شھر، عندما تصل شیكات الضمان الاجتماعي، ومنذ أتى «أدیسون» إلى فیلادلفیا سُرِقَ
مرتین؛ ولھذا فھو الآن یحمل مسدسًا؛ مما یجعلھ الآن یشعر بالأمان بالطبع مع رؤیتھ للمزید من
رجال الشرطة في الشارع، لكن المسدس ھو المُطمئِن الأساسي لھ على حد قولھ، لقد حزم أمره

وقال: «لن أكون ضحیة للمرة الثالثة.»

إنھ عید الأب، وھا أنا أعود مرة أخرى للدائرة الثانیة والعشرین لأرافق نوبة شرطیة أخرى،
كان الفندق الذي نزلت فیھ یقع في میدان ریتنھاوس التاریخي وسط مجموعة من المطاعم والمتاجر

العصریة، وفي الشارع ذاتھ الذي یقع فیھ مركز الشرطة على بعُْد میلین.

كنت كلما توغلت شمالاً قلَّت أشجار الظلة والمقاھي وذوو البشرة البیضاء من الناس، وھناك
فوق طریق الكرمة السریع بعد جادة فیرمونت كان ھناك سلك شائك یعلو السیاج، وأصوات المذیاع
تصدح خارجة من النوافذ المفتوحة، ومن مدرسة قدیمة خرج صوت مكبر صوت ینادي: «سلِّم ما
لدیك من أسلحة غیر مرغوبة واحصل على قسیمة بقیمة مائة دولار من متجر شوب رایت، ساعد
في إنھاء العنف المسلح»، وفي أثناء ھذا كانت إحدى سیارات الشرطة تقف خاملة تحت الظل في

إحدى الحارات.

كان رصیف المشاة مكسَّرًا لكن العصافیر كانت تزقزق من فوق الأغصان والأجمات،
والغرباء یلقون التحیات، وكان كاھن یكنس درجات سلم كنیستھ ومتجر بوستاي یعمل رغم أنھا
عطلة السبت الیھودیة، كان «جاي» یدخن عقب سیجارة فوق سطح منزلھ المبني بالطوب البني،
والذي تعَدَّى عمره المائة عام، وكان ھو من بدأني بالحدیث، لقد عاش ھنا كل سني عمره الستة



رون العقاریون في تجدید والخمسین، ولقد قال لي: إن ھذا الحي خطر لكنھ بدأ یتغیر، فقد بدأ المطوِّ
المنازل القدیمة وبناء أخرى جدیدة كي یؤجروھا لتلامیذ جامعة تمبل، یقول «جاي»: إن وجود
الشرطة یخدم كثیرًا؛ «فالناس لا یقدرون رجال الشرطة حق قدرھم، إنھا مھنة تنقذ الناس، وھم
یفعلون أقصى ما في استطاعتھم، ومھمتھم تلك تصیر شخصیة بشكل أكبر عندما یمشون»، ثم بدأ
«جاي» یحكي لي عن مھنتھ ھو التي تنقذ الناس، فھو یرید أن یقیم مشروعًا لإزالة القمامة، وإذا ما
نجح في الحصول على عَقد من الجامعة فسوف یوقف ھذا مشروعھ على أرض صُلبة، «لا بد أن

یتفق عمید تمبل معي، فمَن غیري یمكن أن ینظف ھذا الوسخ؟ السید الكناس لا أحد غیره.»

ین وقابلت شركائي الجدد: «جیمس في مركز قیادة الشرطة ارتدیت سترة أخرى بلا كُمَّ
والز» ذا السبعة والعشرین ربیعاً، و«جیفري لافار» ویبلغ من العمر أربعة وعشرین عامًا، وكلاھما
ج في أكادیمیة الشرطة في شھر مارس، ولم یمضِ على التحاقھما بسلك الشرطة إلا ثلاثة تخرَّ
أشھر، كان «لافار» شاب�ا طویلاً نحیلاً، وكان منذ صغره یحلم بأن یصیر شرطی�ا، أما «والز» فقد
كان متوسط الطول ذا بنیة قویة، وكان قد قضى أربع سنوات في البحریة الأمریكیة قبل أن یلتحق
بأكادیمیة الشرطة، كلاھما أسود البشرة لكنھما لم یریا في ذلك أھمیة في شمال فیلادلفیا، فكما یقول

«والز»: «لا یرى الناس فینا سوى قمصاننا الزرقاء».

رغم أننا مشینا في شوارع مختلفة فإن الیوم بدَاَ وكأنھ نسخة كربونیة من ذاك الیوم الذي
قضیتھ مع «نولان» و«فاریل»، المزاح مع الجدات وقذف كرات السلة مع الصغار وتلَقَِّي النظرات
ي الطباع، ھدیر موسیقى الھیب ھوب التي تصمُّ الآذان من مجموعة من الحادة من الرجال حادِّ
ه، ورجال یتجرعون الشراب من أكیاس ورقیة، لم یكن مكبرات الصوت الموجودة في المتنزَّ
«لافار» و«والز» یرفعان أعینُھم لأعلى بینما یمرون، وفي الثانیة ظھرًا رجعاً إلى مركز القیادة

لحضور حفل شواء بمناسبة عید الأب.

ل  زودني الرقیب «بیسارات وریدي» بشطیرة برجر وبعض من سلطة البطاطس، ثم حوَّ
ر من  اھتمامھ إلى دستة من الشرطیین الذین یقضون راحتھم، كانوا بین متباهٍ ومتعجرِف ومتذمِّ
أعمالھم الورقیة، فقد كانت الدائرة الثانیة والعشرون ما تزال تعتمد على ناسخي الآلات الكاتبة لملء 
بعض الاستمارات، بعض الشرطیین الشبان لم یستخدموا  أو یروا آلة كاتبة طوال حیاتھم، یقول
 «وریدي»: «إنھ أمر یتعلق بعجز اقتصادي، إننا نستطیع أن نأتي بأجھزة كمبیوتر أكثر، لكن ھذا



سیعني تقلیل عدد الشرطیین في الشوارع، إن التحدي الاقتصادي ھو أكبر تحدٍّ نواجھھ ھنا»، إننا
نواجھ الفقر والبطالة وقلة الفرص، لكن ھناك حدوداً لما تستطیع الشرطة عملھ، ثم یتساءل قائلاً:

د جرحًا یحتاج خیاطة؟» «لماذا نضمِّ

في شیكاجو التي حظیت بالنصیب الأكبر بین المدن الأمریكیة من جرائم القتل عام 2012
بتسجیل خمسمائة جریمة، كانت استجابة مراقب الشرطة «جاري ماكارثي» تتمثل في زیادة
الدوریات الراجلة، كانت موجة جرائم القتل قد صارت العنوان الرئیس في الصحف الأمریكیة،
ومنھا جریمة مقتل طالبة متفوقة تدُْعَى «ھادیا بندلتون» وتبلغ من العمر خمسة عشر عامًا، وقد
قتُِلت رمیاً بالرصاص قرب منزل الرئیس «باراك أوباما»؛ مما دفع بالرئیس لأن یأتي إلى المدینة
ویلقي خطاباً ناری�ا یتكلم فیھ عن عنف العصابات المسلحة، وقد كانت «عملیة الصدمة» التي قادھا
«ماكارثي» والتي ھي أقرب لاستراتیجیةٍ عاون ھو في تنفیذھا وقت أن كان یعمل في شرطة
نیویورك عملیة فعالة، ففي عام 2013 تقلَّص عدد جرائم القتل في شیكاجو إلى أربعمائة وخمسة
عشر حالة، كما أن التدابیر الأخرى التي اتُّخِذت على غرار برنامج المھن الصیفیة، والذي وظَّف
ألفین من الشباب، قد لعبت دورًا كبیرًا في تحجیم تلك الظاھرة، یقول عمدة المدینة «رام إیمانویل»:
«في ذلك الصیف لم یصَُبْ أي من أولئك الصبیة نتیجة لعنف مسلح، وإنني لا أصدق أبداً أنھم لو لم

ینخرطوا في تلك المھن لنجوا من ذلك الخطر».

بعد الغداء ظلت أجھزة اللاسلكي التي یحملھا كل من «والز» و«لافار» صامتة، كانت
حفلات الشواء الخارجیة ما تزال قائمة، ولم یكن یكسر ھذا السكون إلا اندفاع مجموعة من الرجال

ه لمنحھم كأسًا من الجعة أو بعض الأضلاع المشویة. وإصرارھم على دعوة الشرطیین للمتنزَّ

تثاءب «لافار» قائلاً: «یا لھذا السكون! الكل مسترخٍ.»

وقال «والز»: «أو في الكنیسة».

لكن اللیلة الماضیة كانت مختلفة.

فعقب واقعة إطلاق النار بعد أن انصرف «نولان» و«فاریل» من الخدمة ركبت سیارة
الشرطة وتجولت مع زوجین آخرین من الشرطیین حتى الثانیة صباحًا، وھما اثنین من قدامى
المحاربین ویدُْعَیان «كریس تومان» و«راي دي أمیكو»، كنت أرید أن أعرف الفارق بین المشي



والقیادة، كان الفارق في كون المرء عند وجوده في سیارة یشعر كما لو كان مُعبَّأً في إناء زجاجي
یتخضخض بین جنبات المقعد الخلفي البلاستیكي، بینما تطوي السیارة المسافات بین النزاعات

المنزلیة وبلاغات إطلاق النار والشجارات التي تتم خارج الحفلات المنزلیة.

كان «تومان» یوفر الدعم الأرضي اللازم لعدد من الوقائع العاجلة، بینما تحلِّق مروحیة
الشرطة فوقھ، وفي بعض الشوارع كان عشرات الناس یقفون في الظلام یشربون ویتحدثون
ون عن أنفسھم، سیارات بأصوات عالیة، صبیة لا یلوون عن شيء، أو أصدقاء وجیران ینفسِّ
تزمجر محاولة أن تتوقف، أضواء حمراء وزرقاء تسطع لا یھم ھذا في شيء، إن رجال الشرطة

یعُدَون ھنا دخلاء، ھم ھنا لیفرضوا قانون أناس آخرین.

عند منتصف اللیل استجاب «تومان» و«دي أمیكو» لبلاغ حریق في سیارة، وكان ھناك
ا احتفالی�ا حماسی�ا، أخبرني «تومان» وھو نحو مائة شخص یشاھدون ویشیرون ویھللون، كان جو�
یبعد المتفرجین أن الناس عادة ما یقومون بإضرام النیران في المركبات المھمَلة طلباً لمتعة

رخیصة.

وعندما ارتفع سُلَّم عربة الإطفاء كانت ألسنة اللھب قد استطالت حتى بلغ طولھا عشرة أقدام؛
فھلل الجمع واھتاجوا، قال لي «تومان»: «الجمیع یحب رجال الإطفاء ویكرھوننا، فھم یأتون

لیساعدوا الناس ونحن نزج بھم في الزنازین.»

وقال «دي أمیكو»: «إنھا وظیفة أردت أن ألتحق بھا جد�ا، لكنھم لم یطلبوا ملتحقین جدداً.»

 



 

الرابع  
الاقتصاد

 

«إننا في مقابل تحقیق الربح وتسریع وتیرة الحیاة قد صرنا نفقد القدرة على جعل الإنسان
یشعر بالتفرد … وبینما ساھمت التكنولوجیا كثیرًا في تحسین جودة حیاتنا بصورة أو بأخرى، فإنھا

قد نزعت من الإنسان إنسانیتھ.»

«میلاني ماكنزي»، الساحل.

«إن كل تلك الاستراتیجیات الاقتصادیة الفاخرة مثل إقامة تكتلات للطب الحیوي، وتكتلات
أخرى لغزو الفضاء، أو غیرھا من التطویرات الاقتصادیة التي تروج بین الفینة والأخرى، لا ترقى

لتدنو من القوة العظمى للبیئات الحضریة الصدیقة للمشاة.»

«كرستوفر لنبرج»، الخیار الحضري: الاستثمار في حلم أمریكي جدید.

ركنت «كریستین موراي» على جانب الطریق في ذلك الشارع مغلق النھایة الذي تحَُفُّھ
لتَ من سیارتھا الفورد من طراز الترازیت كونكت، وھي شاحنة بیضاء مكتنزة الأشجار، ثم ترجَّ
ذات مقدمة شبیھة بأنف خنزیر الأرض، وعلیھا علامة حمراء طویلة بطول المركبة كاملة، فتحت
«موراي» الباب الخلفي لسیارتھا وعبَّأتَ رِزمًا من الخطابات والمنشورات والمجلات في حقیبة
ظھر مزدوجة، ثم لبست الحقیبة على ظھرھا وأحكمت إغلاق حزام التثبیت حول كتفیھا
وخاصرتھا، كانت ترتدي حذاءً رمادی�ا ذا عُقدَ في نعلھ تحفظ منتعلھ من الانزلاق، وھو ما ساعدھا
على المشي بخفة بطول طریق بارك فیو مستكشفة الطرق الأمامیة ومداخل الأكواخ والبیوت

الصغیرة ثنائیة الطابق دون أن تنظر تحت قدمیھا، كانت رِجْلاھا تعرفان الطریق.

«موراي» ذات الثمانیة والأربعین ربیعاً كانت تعمل «مسؤولة تسلیم» في أوتاوا لمدة اثني
عشر عامًا، إن العمل في مؤسسة كبیرة لھ وَقْع أفضل لدى السامع من كلمة «ساعیة البرید» أو



«حاملة الخطابات» واللتین لا تنصفان ما تنطوي علیھ تلك المھنة حق�ا، كانت «موراي» تبلغ خمسة
أقدام وثلاث بوصات طولاً ووزنھا مائة رطل، وھو ما یعني أن الوزن المسموح بھ لحقیبتھا ھو
خمسة وثلاثین رطلاً، ویجب أن تكون قادرة على حمل طرود یصل وزنھا لخمسین رطلاً، إنھ وزن
قابل للحَمل لكنھا برغم ھذا ترُاجِع شھری�ا معالجًا بالتدلیك ومعالجًا یدوی�ا للعمود الفقري، كما أنھا
ھ ضغطًا یدوی�ا على الأربطة اللیفیة أیضًا تزور ممارسًا لتقنیات إراحة العضلات، وھو الذي یوجِّ

ن الأنسجة الناعمة الموجودة في ساقیھا اللتین تمشیان لعشرة أمیال في كل نوبة عمل. التي تكوِّ

قالت لي «موراي» وھي تسلك طریقاً مختصرًا بین الأسیجة: إن أكبر ألم تواجھھ ھو أن كل
مھمة توُكَل إلیھا ھي «قیمة زمنیة» محدَّدة، فمنذ بدایة یوم عملھا في المحطة C بمركز التوزیع
تؤدي مھامھا بتسلسل محدَّد بدءًا من استلام الخطابات والمراسلات التي ستوزعھا والموضوعة في
سلال بلاستیكیة رمادیة اللون، ثم تجر تلك السلال إلى السیارة ثم قیادتھا في طریقھا المعروف، ثم
تسلیم البرید، ثم قیادة السیارة إلى نقطة التسلیم التالیة على بعُد حَیَّیْن سكنیین آخرین وكل حركة
ی�ا، فكل رفعة ترفعھا أو خطوة تخطوھا یفُترََض أن تستغرق عدداً من الثواني تتحركھا مقدَّرة كَمِّ

موصوفاً لھا بدقة، لكن ھذا التقدیر الزمني لا یأخذ في الاعتبار أمورًا مثل محادثة قصیرة مع مسنٍّ
قعید أو لحظة لھوٍ خاطفة مع كلب ودود، حتى إن زوجًا من كلاب البوردر كولي كانا ینتظران
مرورھا كي یلقیا أمامھا الدُّمى التي یمضغونھا، عن ھذا تقول ھي: «ھذا اللھو مع الكلاب أحتاجھ أنا

والكلاب، لكنني لم أعُد أمتلك الوقت لھذا.»

إنني عندما أمشي مع بناتي عائدین من المدرسة، دائمًا ما أقابل رجل البرید الذي یخدم حَیَّناَ
ودائمًا ما یقف لیدردش معي، ما إن ترى البنتان «جیلز» حتى تتسابقا لتحیتھ فیقول لھما غامزًا
بعینھ: «لديَّ طرد لكما من جدتكما» أو «مجلة القطط التي تحبینھا معي»، ذات مرة حدث أنھ
استدعى سیارة إسعاف لأحد الجیران الذي سقط فجُرِح جرحًا بالغاً، وقام على رعایتھ حتى وصل
المسعفون، وبین الحین والآخر نجده یساعد السكان في نقل أرائكھم أو رفع قواربھم فوق أسقفُ

السیارات، وبرغم براءة تلك اللقاءات مع «جیلز» إلا أنھ بدأ یتمرد.

إن ذلك الوجود الدائم لرجل البرید في حَیِّناَ ھو أمر باعث على الطمأنینة، أو كما تقول
جریدة النیویورك تایمز: «ھو رمز حمید لتلك الشبكة الحكومیة المعقدة الأكبر، بل للمجتمع الوطني
ككل»، وكما یقول ذلك الكاتب الذي یكتب تحت اسم مستعار ھو «بیل واكر» في مقال لھ لمجلة



«والرس»: «كما ھو رجل الإطفاء ومن یسھل على الناس عبور الطریق كذلك ھو حامل الخطابات
شخصیة موحدة الزي تساعد أطفال الأرض في الحیاة في ذلك العالم الذي لا یفھمونھ بالكلیة»، ذلك

العالم الذي یتغیر بسرعة.

في عام 2008 قامت ھیئة البرید الكندیة بإماطة اللثام عن استراتیجیتھا الطَّمُوحة لتغییر
ن إنفاق ملیاري دولار على إعادة تقییم القیم الزمنیة الخدمات البریدیة، وھي استراتیجیة تتضمَّ
وشراء مئات الشاحنات البیضاء المكتنزة، لقد كانت ھذه المؤسسة الحكومیة تتلقَّى ضغطًا شدیداً كي
تقوم بتسھیل وعصرنة عملیاتھا، لقد كان التغییر حالا� لكن الأمور لم تسَِرْ بالشكل المطلوب، تقول
«موراي»: إن تلك القیم الزمنیة الجدیدة قد حسبھا مدیرون لم یعملوا یومًا في تسلیم البرید، ارتفعت
ت نقابتھم، كما أن نسبة الإصابات بالتواء الكاحل وغیرھا من الإصابات بین رجال البرید فاحتجَّ

الھدف الأساسي من تلك الاستراتیجیة ألا وھو الاستقرار المالي ظل عصی�ا على التحقیق.

قالت لي «موراي» في ذلك الیوم الذي قضیناه معاً: «إن عملنا ھذا صار یمشي في مسار
سیمضي إلى الیوم الذي نختفي فیھ جمیعاً على الأرجح، سوف یختفي توصیل البرید من الباب إلى

الباب تمامًا في خلال بضع أعوام.»

ولم یمضِ شھر على حوارنا ھذا حتى صدحت ھیئة البرید الكندیة بالأمر علانیة؛ فقد أعلنت
أن نظام التوصیل الحضري المنزلي سوف یتُخلَّص منھ تدریجی�ا في فترة زمنیة تبلغ خمس سنوات،
وھو ما سوف یكون من شأنھ القضاء على ثمانیة آلاف وظیفة، معظم ھؤلاء العاملین سیفقدون
وظائفھم بشكل تلقائي (یتُوَقَّع أن یحال الآلاف منھم للتقاعد)، ولم یعَدُ إلا ثلث سكان كندا البالغ عددھم
3.15 ملیون نسمة یتلقَّوْن بریدھم على عتبات دورھم، أما البقیة فیلتقطون خطاباتھم وبقیة بریدھم
من الصنادیق الأھلیة، إذا ما نظرنا للأمر من الخارج لوجدناه قرارًا حصیفاً، فمع التراجع في نسبة
البرید المتداول بقدر 25 بالمائة ما بین عامَي 2008 و2013، والتراجع المتوقَّع بنسبة 25 بالمائة
أخرى في الخمس سنین المقبلة یتوقع أن تواجھ ھیئة البرید الكندیة عجزًا سنوی�ا یقُدََّر بملیار دولار

بحلول عام 2020 طبقاً للھیئة الاستشاریة الكندیة، ھنا اتضحت ضرورة القیام بإجراء ما.

لكن لنتمھَّل قلیلاً، فھذه المؤسسة قد حققت أرباحًا في سبع عشرة سنة من الثماني عشرة التي
رَ بـ 443 ملیون دولار عام 2010، سبقت إعلانھا عام 2013؛ بل إنھا حققت فائض ربح قیاسي قدُِّ
یھ التجارة الإلكترونیة، في الوقت ذاتھ حققت ھیئة كما أن تداوُلَ الطرود آخذ في الازدھار تغذِّ



الخدمات البریدیة في الولایات المتحدة والتي ھي كیان بالغ الضخامة مُقام في معقل الرأسمالیة
أرباحًا تقُدَّر بـ 3.67 ملیار دولار عام 2012، كما أنھا حافظت على قوة عاملة تربو عن خمسمائة
لون البرید سائرین على أقدامھم، ألف عامل من بینھم ثمانیة آلاف حاملي خطابات من الذین یوصِّ
وفي المملكة المتحدة حققت ھیئة البرید الملكیة ربحًا یقُدََّر بـ 363 ملیون جنیھ إسترلیني قبل حسم
رًا فقد طرأ الضرائب خلال العام المالي  2013و 2014، لكن لكونِھا مؤسسة قد خُصخِصَت مؤخَّ
علیھا تغییر أجراه المدیر التنفیذي «مویا جرین» والذي سبق وأنْ عمل مدیرًا تنفیذی�ا لھیئة برید
كندا، (في محاولة منھ للدفاع عن الاستقطاع من نفقات تلك الخدمة، صرح الرئیس التنفیذي الحالي
للبرید «دیباك شوبرا» لمجلس العموم أن المشي بانتظام إلى صنادیق البرید الأھلیة ھو أمر مفید

لكبار السن، وھي فكرة جیدة بالفعل لأولئك الذین یقدِرُون على المشي).

لقد رغبت في أن أقضي نوبة كاملة من نوبات عمل رجال البرید مع واحد منھم؛ وذلك لأنھم
ا إذا كان من یمتھنون المشي أكثر صحة یقضون النھار كلھ في المشي، وتساءلت في نفسي عمَّ
وسعادة من بقیتنا؟ وإذا ما كان ھذا صحیحًا، فما الرؤى التي یمكن یطُلِعوُنا علیھا؟ وإذا ما كانوا
یرغبون في تعیین موظفین جدد؟ لكن المناخ الذي ساد في ھیئة البرید الكندیة أجھض كل تلك
الأسئلة في مھدھا ومعھا رغبتي في أن أرفلُ في زي سُعاة البرید، قد كانت خُطة رائعة على
الأرجح، لكن حتى قبل أن یتصدَّر خبر إلغاء التوصیل المنزلي عناوین الصحف نصحتني

«موراي» بأن أفتِّش عن مھنة أخرى.

لكنني رأیت مصائب أكبر؛ رأیت مخططًا عالمی�ا ھرمی�ا آخذاً في التمدد، فبرغم شھیتنا
المفتوحة تجاه التسوق الإلكتروني والذي یعُدَ مؤسسة عمرھا من عمر الاتحاد الكونفدرالي ذاتھ، إلا
أن القائمین على المؤسسة رأوا أنھم بحاجة إلى التخلُّص من جوھر تلك الخدمة كي تظل باقیة، إن
المعلومات تتحرك بسرعة خطیرة، ولا یستطیع موظفو ھیئة البرید الكندیة اللحاق بھا، وھي مضار
ذلك الاقتصاد الذي یغذیھ رخص سعر الوقود والعائدات السریعة والظمأ الذي لا یرُْوَى للنمو، لا بد
للصناعات أن تتكیف مع ھذا الاقتصاد وإلا ستموت، لكن ھل السرعة ھي الإجابة الصحیحة؟ وھل

إذا ما أبطأنا الوتیرة سیعود ھذا علینا بالنفع؟

یعُدَُّ موقع أمازون الإلكتروني ھو أكبر بائع إلكتروني في العالم؛ ففي عام 2013 قد حقق
عائدات تقُدَّر بـ 74 ملیار دولار في الولایات المتحدة، كما أنھ یبیع سلع البقالة القابلة للتلف في مدن



أمریكیة منتقاة، بالإضافة إلى ما لدیھ من مخزون من الكتب والإلكترونیات والأثاث القابل للنفخ،
والحفاضات وأزیاء عید الھالوین الخاصة بالكلاب، وقوالب الھلام التي تتخذ شكل أدمغة الموتى
الأحیاء، والألعاب الجنسیة، وكل منتج تتخیلھ ولا تتخیلھ، (ھل من أحد یرید مجسَّمًا لسیجموند
فروید؟) بل إن تلك الشركة ترغب في استخدام الطائرات الآلیة لتوصیل المنتجات، وھناك إشاعة
تقول: إن الروبوتات سوف تتولى إدارة مراكز التوزیع في المستقبل، لكن حالی�ا وبسبب الكم المتنوع
من البضائع التي یقدمھا موقع أمازون، والخلیط المنظم الموجود على أرففُھا، متى أتممت عملیة
شراء من مسكنك المریح، ھنا یتلقى شخص جالس في مستودع مساحتھ بحجم بضعة ملاعب كرة

قدم أمرًا بالمشي، وھكذا فإننا نوكِل مَشینَا لآخرین بضغطة واحدة على أیقونة الشراء في الموقع.

یمشي رجال التوصیل ما بین سبعة أمیال وخمسة عشر میلاً یومی�ا، یمشون وفي أیدیھم
وحدات إرشاد إلكترونیة متصلة بالأقمار الصناعیة تدلُّھم على الأروقة والأرففُ المطلوبة، وتعَدُ
الثواني التي یستغرقونھا كي یصلوا إلیھا، كما أن ھذه الأجھزة تساعد المشرفین على رصد القدرة
الإنتاجیة لموظفیھم، أو كما صرح أحد المدیرین في أمازون لصحیفة الفاینانشیال تایمز: «إن أحدھم

یصیر مثل روبوت في ھیئة بشریة، أو ھي عملیة میكنة للبشریة إذا ما جاز التعبیر.»

عندما طلب متابع لھذا الموقع من العاملین أن یطُلِعوُه على بعض من الخبرات الخاصة التي
ضوا لھا، قال لھ أحد رجال التوصیل من نیفادا والذي لم یذكر اسمھ: إن ھذه الوظیفة ھي أكثر تعرَّ
الوظائف التي أحبھا صعوبة، فقد كتب یقول: «عملي في ھذه المھنة قد جعلني أفقد وزني الزائد
وأصیر أكثر تناسقاً جسدی�ا، وھو أمر لم أحققھ في سنوات مضت، كما أنني من خلالھا قابلت
شخصیات جدیدة لم آلفَْھا في محیطي الذي أعیش بھ، فمثلاً ھل تساءل أحدكم أین یعمل أولئك
الرجال الذین ینقشون وُشومًا ویصنعون ثقوباً من ثقافة الموھاك الھندیة تغطي أجسادھم بالكامل؟»
ھ غیر اعتیادي، فمعظم رجال التوصیل یشَْكُون من عملیة التعیین غیر لكن ھذا التوجھ ھو توجُّ
المفھومة وغیر كافیة التدریب، وفترات الراحة القصیرة، والإجبار على العمل لساعات إضافیة،
والوعود الزائفة بالحوافز والجداول المرنة، أو كما كتب أحد الموظفین من تینیسي: «إن الفكرة
نت لديَّ عن ھذه الوظیفة ھي أنھا سجن كبیر، حتى إنني فكرت في أن أسأل أی�ا من الأولى التي تكوَّ

الجالسین بجواري أو الواقفین في صف بجانبي: ما تھمتك التي جئت ھنا بسببھا؟»



في مدینة روجیلي البریطانیة والتي تقع في شمال برمنجھام، والتي ینتمي غالبیة سكانھا إلى
طبقة العمال، نجد مستودعًا ضخمًا لأمازون بمساحة تِسعة ملاعب كرة قدم، یقبع فوق مجموعة من
الأنفاق المھجورة وفوھات مناجم الفحم التي كانت یومًا قلب الاقتصاد المحلي، إن العمل في مناجم
الفحم یمكن أن یكون عملاً من الجحیم، لكنھ كان یوفر راتباً ومعاشًا محترمَیْن كما كانت معظم
الوظائف التي تقوم على خطوط الإنتاج التجمیعیة، أما رجال التوصیل فیتقاضون الحد الأدنى من
ون لقضاء أشھر في طرق الأجر، والعدید منھم یوُظَّفون من قِبلَ وكالات توظیف مؤقتة، ویضُْطَرُّ
فھم أمازون، لكن وظائفھم تلك تعُدَُّ وظائف عابرة؛ فھم بصورةٍ ما الأرضیات الخرسانیة قبل أن یوظِّ
أقل قیمة من الماكینات التي یمكن أن تحل محلھم یومًا ما، صحیح أن رجال التوصیل في روجیلي
یشعرون بالامتنان لكونھم یحظَوْن بھذه الوظیفة، لكنھم لا یملكون ما یكفي لدعم استقرار اقتصاد
بوا بمستودع أمازون في بدایة الأمر، مدینتھم، بل وحتى المسؤولون عن تطویر المدینة الذین رحَّ
صاروا الآن یتشكَّكون فیما إذا كان ھذا المستودع سوف یساعد المجتمع على المدى الطویل، ھي

لیست رؤیة مبھجة للاقتصاد الجدید.

إن أیام العمل الرتیبة التي تعیشھا «كرستین موراي» تستمر لثماني ساعات، ینتھي ھذا الیوم
بعدما تسلم آخر خطاب ثم تعید السیارة إلى المستودع، لكن عندما استطالت الرحلات بعد بدء تلك
ھا الیومیة مبكرًا حتى وإن فوتت فترات راحتھا، (كتب التغیرات صارت نادرًا ما تنتھي من مھامِّ
«بیل واكر» یقول: «ورغم إلغاء رحلات المشي الھیِّنة تلك، لم نشھد أي انخفاض في عدد الطرق
الطویلة العریضة التي تعُرَف أیضًا باسم الخنازیر أو المرملات، لقد قیل لنا: إن مقاییس الطریق ھي
علم معیب بالضرورة»)، تعمل «موراي» مقابل خمسة وعشرین دولارًا في الساعة، وھو أجر
متدنٍّ جد�ا، وفي النوبات الجیدة مثل ذلك الیوم الخریفي المنعش الذي تبعتھا فیھ كانت تستمتع بعملھا،
رغم الصراعات مع الإدارة وما یصیبھا من إنھاك للعضلات، وما ینتابھا من خوف بشأن المستقبل
الضبابي، فإنھا تعي أنھا تمشي في الھواء الطلق تمارس الریاضة، وتحظى بفرصة لتشاھد كل ركن

وشقٍّ في المنطقة التي تغطیھا.

توغلنا في ممر خدمي مفروش بالعشُب، ثم توقفنا لننظر بعطف إلى مجموعة من الكلاب
الراقصة، أفرغت «موراي» محتویات حقیبتھا على طول صَفٍّ من البیوت المتراصة، ثم عادت
إلى سیارتھا وقادتھا إلى مبنى أھلي لكبار السن، وفي غرفة البرید البسیطة تلك تضع مطبوعات
سلسلة متاجر كانادیان تایر ومطاعم سوي شالیھ في 252 صندوق برید، حتى بسرعتھا الخارقة لا



تنتھي من ھذا قبل عَشْرِ دقائق، إنھا لیست متأكدة كم سیستغرق العجائز من الوقت كي یقرأوا ما
أحضرت، لكنھا تعلم أن معظم تلك المطبوعات ستذھب مباشرة إلى سلة القمامة في بھو المنزل.

فجأة ظھر رجل یحدق من فتحة صندوق البرید الصغیرة المربَّعة، وصاح بلھجة مسرحیة
نافدة الصبر: «ماذا تفعلین ھنا؟ أسرعي، إنني أنتظر شیكًا بقیمة خمسین ألف دولار.»

لكن «موراي» ردَّت بذات اللھجة المتجھمة: «كلا، كل ما لديَّ ھو منشورات.»

وعلى مقعد في البھو كان مجموعة من العجائز یتوقون لتفحص البرید؛ فھو موعد شیكات
المعاشات وتعویضات الإعاقة.

ل طرداً للطابق السابع عشر، ودلفت معھا، ثم انضم إلینا استقلت «موراي» المصعد لتوصِّ
رجل قد اشتعل رأسھ شیباً یرتدي سترة جلدیة، ثم وضع إصبعین من أصابعھ فوق ضمادة تغطي

فتحة جراحیة في حلقِھ وقال بصوت صریري: «إنھ یوم جمیل».

قالت لھ «موراي» وھي تخُرِج حفنة من الضمادات الزرقاء اللدنة من جیبھا: «ھاك، لديَّ
شيء لأجلك.»

سألتھ: «فیم تستخدمھا؟»

قال وھو یبتسم: «أحتاجھا كي ألفَّ فیھا كل ما لديَّ من نقود.»

خطرت ھذه المحادثة على بالي رغم كونھا محادثة عابرة عندما سمعت عن إلغاء التوصیل
المنزلي، لقد كانت في ھذا المصعد «موراي» تؤدي دورھا كعاملة مجتمعیة ضمن فریق، وتوزع ما
ھو أكثر من البرید، إننا نظن أنفسنا قادرین على أن نمیكن كامل حیاتنا كي نحقق السعادة والرفاھیة،

لكننا عندما نقیل «موراي» من وظیفتھا نفُقِد المجتمع تلك اللمسة الإنسانیة.

لیست «موراي» من النوع الذي یحنُّ للماضي؛ ففي حین لا یفتأ رفاقھا في محطة الفرز
یتذكرون الأیام الخوالي، تقول ھي: «ھذا شيء من الماضي وقد ولَّى زمانھ، ما یھم الآن ھو

الحاضر.»



إن رجال البرید الآخرین یرثون لتلك القیم الضائعة، كتبت «میلاني ماكنزي» وھي ساعیة 
اة الساحل، بعد  برید من ھالیفاكس في نوفا سكوشا  في الجریدة الأسبوعیة البدیلة في المدینة والمُسمَّ
أن أعلنت ھیئة البرید الكندیة خُطتھا بإنھاء التوصیل إلى المنازل فقالت: «إن وظیفتي ھي أن أوصل

إلیكم عالمًا أفضل.»

ھذه الفكرة قد عبَّرت عنھا بوضوح ھیئة البرید الأمریكیة والتي زُیِّنَ مبنى مركزھا الرئیس
بمانھاتن بكلمات شھیرة لھیرودوت تقول: «لا الثلوج ولا الأمطار ولا وحشة اللیل ستمنع أولئك
السعاة من إكمال سعیھم الموكَّل إلیھم»، وعبَّرت عنھا ھولیوود بشكل أكبر في فیلم «كیفن كوستنر»
المسمى «ساعي البرید» والذي فاز بجوائز التوتة الذھبیة لأسوأ فیلم وأسوأ ممثل وأسوأ مخرج لعام
الة یعثر على شاحنة برید تخص ساعي برید مُتوَفَّى وتدور أحداثھ 1998 والذي یصور رجلاً رحَّ
في أمریكا بعد أن مرت بجائحة كبرى (یفترض أن یكون ھذا عام 2013)، في الفیلم یرتدي
«كوستنر» زی�ا على شكل ھیكل عظمي، ویلتقط حقیبة البرید، ثم یشرع في مھمتھ البطولیة الخطرة
التي تتمثل في إعادة التواصل بین المستوطنات المعزولة بتوصیل الخطابات الواحد تلو الآخر، وفي
إحدى جملھ الملھمة في الفیلم یقول: «في الماضي لم یكن ھناك شارع في أمریكا بدون ساعي برید،
فعندما یتلقَّى المرء خطاباً؛ فھذا یعني أنھ قد صار كیاناً أكبر من ذاتھ، لا أظننا فھمنا قیمتھم لدینا
حتى خسرناھم»، ولتحلیل ما تفعلھ قلة المشي بالاقتصاد وبالعكس ما یوفره المشي من استقرار
للاقتصاد، علینا أن نبدأ بالأساسیات والتي تتمثل في صحتنا، ففي الولایات المتحدة انخفضت
مستویات المشي بنسبة 66 بالمائة ما بین عامي 1960 و2009 طبقاً لما جاء في تقریر رسمي
صدر عام 2012 من تحالف المشي وركوب الدراجات الذي یتخذ من واشنطن مركزًا لھ، والذي
ل من قِبلَ المراكز الأمریكیة للسیطرة على الأمراض والوقایة منھا، وھذا الانخفاض قد تزامن یمُوَّ
مع ارتفاع بنسبة 156 بالمائة في معدلات السمنة، وفي عام 2009 كان 40 بالمائة من عدد
الرحلات التي قطعھا الأمریكیون أقل من میلین من حیث المسافة، لكن برغم ھذا كان ما نسبتھ 87
بالمائة منھا قد قطُِعت بالسیارات وھو ذاتھ ما ینطبق على ما نسبتھ 62 بالمائة من الرحلات الأقصر

مسافة من میل واحد، إننا قد نستطیع أن نقطع تلك الرحلات مشیاً.

كان الباحثان في الدراسات الإكتواریة «دونالد بین» و«سام كوكس» قد كُلِّفاَ من جمعیة
الدراسات الاكتواریة بحساب تكالیف المواطنین الذین یعانون السمنة وزیادة الوزن في الولایات



المتحدة وكندا، فقدروھا بمجموع 300 ملیار دولار، 127 ملیار منھا تكلفة الرعایة الطبیة، و49
ملیار تكلفة فقدان الإنتاجیة نتیجة لارتفاع معدل الوَفیَات بین العاملین الفاعلین، و 43 ملیار تكلفة
فقدان الإنتاجیة الذي تسببھ الإعاقة بین العاملین الفاعلین، و 72 ملیار تكلفة فقدان الإنتاجیة الذي
تسببھ الإعاقة الكاملة بین العاملین، كما أشارا في تقدیرھما إلى أن المصابین بمرض السُّكَّري

مسؤولون عن ثلث نفقات الرعایة الصحیة في الولایات المتحدة.

لن یجعل المشي أولئك الناس یستعیدون قوامھم المثالي بطریقة سحریة، لكن «بین» یقول:
إن الحسابات الاكتواریة تقول بوضوح: إن السمنة وزیادة الوزن لھا «آثار ضارة بالاقتصاد»؛ ولھذا
فقد أھاب بأرباب العمل وبالعاملین في مجال التأمین بمساعدة الناس على «اتخاذ قرارات ذكیة
وصحیة»؛ ولھذا فقد قامت جمعیة الدراسات الاكتواریة بعد أن نشرت تلك النتائج بعمل استبیان بین
البالغین الأمریكیین أظھر أن نسبة 83 بالمائة منھم «منفتحون تجاه اتباع نمط حیاتي صحي على
غرار الاشتراك في برامج صحیة إذا ما حُفِّزوا خلال تلك الخطة الصحیة»، فإذا ما شرع واحد من
كل عشرة في السیر على برنامج للمشي، حینھا یمكن للدولة أن توفر 6.5 ملیار دولار سنوی�ا، وھو

ما یكفي لدفع الرسوم الدراسیة لأكثر من ملیون طالب جامعي.

ذكر «بوریس لوشنیاك» الجراح الأمریكي العام خلال أحد المنتدیات التي انعقدت في
واشنطن عام 2014 أن الاقتصاد لن ینجح في تحقیق أي من أھدافھ دون قوة عاملة صحیحة البدن؛
لذا «علینا أن نعود أدراجنا یا رفاق، لقد كان مجتمعنا في الماضي لا یتوقف عن المشي، ھل یكلفنا
المشي 150 دولارًا لنبتاع بھا حذاءً ریاضی�ا أو ما بین الستین والتسعین دولارًا للحصول على
عضویة نادٍ صحي؟ كلا، لا نحتاج لھذه التكالیف، ما علینا إلا أن نمشي، ولنعدَّه واجباً وطنی�ا لخیر

أمتنا.»

أسفرت جھود اتحاد المُشاة وراكبي الدراجات، التي تفتقر إلى الأدلة الحاسمة، عن تجمیع 
الدراسات الحدیثة التي جرت في جمیع أرجاء الولایات المتحدة؛ لتظھر أننا نرى المجتمعات التي 
تستثمر في مشاریع المشي وركوب الدراجات حتى مع افتقاد الدعم الحكومي  توفر الكثیر مادی�ا، 
لیس فقط بسبب الصحة التي یتمتع بھا مواطنیھا، ولكن أیضًا من خلال تقلیل الاختناقات المروریة 
وتقلیص أزمنة الانتقال الداخلي، وبھذا الشكل تحظى ھذه المجتمعات بقیم عقاریة أعلى، وتخلق 
المزید من فرص العمل، وتجذب المزید من السیاح، یذكر التقریر أنھ «في حین ضرب الركود



الاقتصادي كل مستویات المجتمع الذي نعیش فیھ تقریباً على مدى السنوات القلیلة الماضیة، برز
قطاع المواصلات الفاعل كقطاع واعد بنموٍّ وانتعاش اقتصادي».

یعیش غالبیة مواطني أمریكا الشمالیة في المدن، حیث تمثل المنشآت الخرسانیة العمود
الفقري للبنیة التحتیة للمواصلات، وعندما تتوسع تلك الغابة الخرسانیة أو تتطلب صیانة، حینھا
یرسم المھندسون الخُطط، فیعلو ضجیج الماكینات الثقیلة وأولئك الذین یشغلونھا، فإصلاح شيء
بسیط كطریق للمشاة أو رصیف خرساني لا بد من حفره وإعادة رصفھ من جدید، وكذلك یجب
إیلاء الاھتمام لنظام تصریف المیاه على الأرجح، لا بد كذلك أن تزُْرَعَ الأشجار وتوضع الزینات
المبنیة بالطوب، وتبُنى منحدرات للمشاة وتوضع لھم لافتات، وكذلك مشاریع الحارات الخاصة
براكبي الدراجات الھوائیة لھا طابعھا الخاص، فلا بد أن ترُسَم العلامات في الشوارع وتقام الحواجز
وأماكن ربط الدراجات، إن أعمال إصلاح الطرق تنقسم إلى فئتین رئیستین؛ أولھا: ھو شق الطرق،
وھو عملیة تنطوي على الحفر والتعبید والطلاء وغیرھا من المشاریع الدقیقة التي تستلزم ھندسة
وسیطرة على تصریف المیاه والتآكل، بل وربما نقل بعض المنشآت، ھذه الأوصاف تمنحك صورة
عامة عن أعمال بنیة المواصلات التحتیة في بالتیمور بولایة میریلاند، إنھا أعمال نموذجیة، لكن
عندما درست إحدى عالمات الاقتصاد كیف تؤثر مثل تلك المشروعات على العمالة كانت النتائج

التي خرجت بھا جدیرة بجذب الانتباه.

إن أی�ا من الذین یقودون جرافات شق الطرق أو الذین ترتج أجسادھم وھم یتشبثون بمقبض
آلات ثقب الصخور في واحد من تلك المشاریع، قد صاروا عاملین بسبب ھذه المشروعات،
وسلاسل الصناعات الداعمة لھذه المشروعات كمصانع الإسمنت وشركات النقل عن طریق

الشاحنات تكون مستفیداً غیر مباشر لھذه العمالة.

كما أن ھناك بعض الوظائف التي تخُلقَ نتیجة لھذه المشروعات، كإقامة مطاعم ومتاجر
مجاورة لمواقع العمل ینفق العمال فیھا أجورھم، وكل ما یحیط بالمشروع من خدمات من المقاھي
لبة كي یبتاعوا القھوة الأمریكیة، إلى محالِّ الألبان التي التي یصطَفُّ أمامھا معتمرو القبعات الصُّ
توفر لھم القشدة تدخل في الفئة ذاتھا، قدَّمت مدینة بالتیمور بیانات مشاریع المواصلات لـ «ھایدي
جاریت بیلتییر» الباحثة بمعھد دراسات الاقتصاد السیاسي بجامعة ماساتشوستس، ومن تلك البیانات
خلصت إلى أن كل ملیون دولار تنُفقَ على إنشاء حارات لراكبي الدراجات، قد خلقت 4.14 وظیفة،



في مقابل 3.11 وظیفة لكل ملیون دولار أنُفِقت على مشروعات للمشاة، و7 وظائف لكل ملیون
أنُفِقت على البنیة التحتیة للطرق، ولتفسیر ھذه الأرقام تقول: إن المشاریع الخاصة بالمشاة وراكبي
الدراجات تمیل لأن تستخدم عمالة أكثر من تلك الخاصة بإصلاح الطرق، وإلى أن نسبة تكالیف

العمالة عالیةٌ مقارنةً بنسبة تكالیف الخامات والأعمال الھندسیة وأعمال الإنشاءات.

إن تخصیص الكثیر من النفقات لمشاریع المشاة وراكبي الدراجات سوف یقلص إلى حدٍّ ما
من مجال المركبات والمجالات المشتقة عنھ، لكن كما سنرى لاحقاً في ھذا الفصل ستخسر السوق
ل من استخدام الوقود المحلیة معظم الأموال التي تنُفقَ على السیارات والجازولین، وكما ھو التحوُّ
الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، سیقود إلى اضطرابات في سوق العمالة، إلا أن الالتجاء إلى
الاقتصاد الأخضر محلی�ا والوظائف التي سیخلقھا ھو فرصة فضلى تجاه الاستدامة، (إن كتاب
«كریس تیرنر» «القفزة» یعرض لنا توضیحًا ممتازًا لھذا التحول، والذي ھو ماضٍ بصورة ممتازة
في ألمانیا والتي في النصف الأول من عام 2014 ولَّدت نسبة 31 بالمائة من كھربائھا من مصادر

للطاقة المتجددة).

ولقد دعمت «جاریت بیلتییر» إحصاءات بالتیمور تلك عن طریق إجراء دراسة قومیة لآثار
البنیة التحتیة للمشاة وراكبي الدراجات الھوائیة ومستخدمي الطرق على العمالة، فبعد أن درست 58
مشروعًا إنشائی�ا في 11 مدینة أمریكیة، من بینھا آنكوریج وھیوستن ومادیسون بولایة وسكونسن؛
وجدت أن مشاریع ركوب الدراجات تخلق تقریباً 4.11 وظیفة مقابل كل ملیون دولار ینفق لھذا
الغرض، في مقابل عشر وظائف لمشاریع المشاة، و 8.7 وظیفة لمشاریع الطرق، كتبت تقول: «إن
الولایات المتحدة تمر حالی�ا بارتفاع في معدل البطالة واستخدام غیر ثابت للطاقة الكربونیة وارتفاع
في النسبة القومیة للبدانة، وھذه المشاكل الثلاثة تواجھھا زیادة ممارسة المشي وركوب الدراجات»،
وتضیف قائلة: إن توفیر البنیة التحتیة للانتقال عن طریق ھاتین الوسیلتین ھو أكثر من أمر متعلق

بالصحة.

لكن ما یعود على مجتمع بالتیمور من نفع یتجاوز العمالة بكثیر، ففي عام 2010 تبنََّى
مجلس المدینة ھناك سیاسة «الشوارع الشاملة» والتي تتلخَّص في التزام منھا بتوفیر احتیاجات من
یستقلون المواصلات وراكبي الدراجات الھوائیة والمشاة من جمیع الأعمار والإمكانیات، جنباً إلى
جنب مع قائدي السیارات، في كل التطویرات التي یزُْمِعون عملھا في المستقبل، كانت أكثر من



ستمائة دائرة قضائیة أمریكیة قد وقَّعت على وثائق الشوارع الشاملة، وكان ذلك مدفوع جزئی�ا
بالحرص على صحة المواطنین وسلامتھم وكذلك إدارة البیئة، كما أن المجتمع الصدیق للمشاة یعلي
من القیمة السوقیة للعقارات كما ذكر تقریر من تحالف وسط بالتیمور العائلي والذي صدر عام

.2011

لقد أصبحت شركة «واك سكور» والتي ھي شركة كائنة في سیاتل والتي تقوم بترتیب
الأحیاء السكنیة من حیث انفتاحھا على المشي، طبقاً لقربھا من المتنزھات والمدارس وطرق
المواصلات العامة ومتاجر البقالة أداة مفیدة في أیدي المختصین بالعقارات، والمقیاس التي تستخدمھ
ھذه الشركة یتدرج من صفر إلى مائة، والمجتمعات التي تدنو عن 24 توصف بأنھا مجتمعات
معتمدة على السیارات، أما تلك التي تعلو عن 90 تستحق لقب جنة المشاة، في عام 2009 قام
الاقتصادي «جو كورترایت» بتحلیل 94000 من الصفقات العقاریة في خمس عشرة من الأسواق
العقاریة الأمریكیة، فوجد الارتفاع نقطة واحدة في تصنیف «واك سكور» یرفع قیمة العقاریة بقدر
یتراوح ما بین سبعمائة وثلاثة آلاف دولار وفقاً للسوق ذاتھ، وإذا ما تطور مستوى المشي من
المعدل الطبیعي إلى ما فوقھ فسوف ترفع شركة «واك سكور» قیمة العقار بقدر یتراوح ما بین
أربعة آلاف وأربعة وثلاثین ألف دولار، ولقد كانت لاس فیجاس المدینة الوحیدة التي لم یكن ھناك
رابط لدیھا بین سعر الوحدة السكنیة والقابلیة للمشي، «كورترایت» الذي أجرى ھذا البحث لصالح
شبكة من المدیرین التنفیذیین العاملین في المجالات الاقتصادیة والتعلیمیة والحكومیة، ویطلقون على
أنفسھم اسم مدیرین تنفیذیین للمدن، یقدم لنا بعض الوظائف: «إن قادة الأمة الحضریین ینبغي علیھم
أن یوُلوُا اھتمامًا شدیداً للقابلیة للمشي؛ لكونھ مقیاسًا للحیویة الحضریة، وكذلك لكونھ محركًا لسیاسة
عامة من شأنھا أن تزید القیمة العقاریة الكلیة، والتي ھي بدورھا مصدر أساسي للثروة الفردیة

وأیضًا للعائدات النقدیة الحكومیة في ظل الاقتصاد المتعثر».

كان «كورترایت» قد جمع تلك البیانات في أعقاب انھیار سوق الأسھم الذي حدث عام
2008، وقتھا غرقت الولایات المتحدة في الركود وانھارت القیمة العقاریة، قد یبدو أمرًا منافیاً
للعقل أن نصور ارتفاع القیمة العقاریة على أنھا مؤشر لجودة الحیاة في الحضَر، لكن لیس إذا ما
عددنا أن تكلفة العقار تعكس جودة الحي السكني بقدر ما تعكسھ بنیتھ المادیة، كما أن تراجع القیم في
المجتمع یعُدَ دلالة على كون ھذا المجتمع مجتمعاً مضطرباً؛ مما یؤدي في بعض الحالات المتطرفة
إلى انھیار اجتماعي واقتصادي تمامًا كما حدث في دیترویت من ھجرة جماعیة منھا وإفلاس، قد



تكون تلك الأزمة المالیة الحادة التي حدثت عامَي 2008 و 2009 قد مرت مؤقتاً، إلا أن الركود قد
ل في الدور الذي قد یلعبھ الانفتاح تجاه المشي في خلق منح الملایین من الأمریكیین الفرصة للتأمُّ
رؤیة جدیدة للمدن التي یعیشون فیھا، تقوم أساسًا على إعطاء المزید من القیمة لتحسین المواصلات
العامة وزیادة المزج في استخدام الأراضي بین الاستخدامات التجاریة والسكنیة، وأخیرًا جعل

الشوارع متصلة شاملة، ولعل صدمة مالیة أخرى ستعطینا دفعة إضافیة تجاه ھذا الاتجاه.

كتب «كورترایت» یقول: «إن التغیر الثوري في الأسواق المالیة والتدھور الدراماتیكي في
أسعار العقارات والانكماش في سوق التجزئة وإعادة الھیكلة القائمة في صناعة المركبات كلھا تنذر
بتغییرات في مدن ھذه الدولة، كما أن انعدام الیقین المستمر في مستقبل أسعار الطاقة مع الحاجة إلى
إجراء حاسم تجاه التغیر المناخي تتطلب تبنِّي استراتیجیات جدیدة خلال السنوات المقبلة؛ ولھذا فإن
بحثنا ھذا یطرح فكرة مفادھا أن الانفتاح تجاه المشي ھو بالفعل مكون ھام من مكونات قیمة المدن،

وأن تحسین القابلیة للمشي ھو كذلك واحد من المفاتیح الھامة للمستقبل».

وجد التحالف العائلي لوسط بالتیمور كذلك أن إقامة مناطق للمشاة في وسط المدینة قد زاد
من حركة المشاة بنسبة تتراوح ما بین الـ 20 والـ 40 بالمائة؛ مما أدى إلى زیادة مبیعات التجزئة
بنسبة تتراوح ما بین الـ 10 والـ 25 بالمائة، كانت إحدى الدراسات التي أجُرِیتَ حول ما ینفقھ
المستھلكون في المدن البریطانیة قد توصلت إلى أن المستھلكین الراجلین ینفقون أكثر مما ینفق مَن
یستقلُّون سیاراتھم أو یستخدمون المواصلات العامة، وحددت متوسط الإنفاق بـ 91 جنیھًا إسترلینی�ا
أسبوعی�ا للماشین في مقابل 64 جنیھًا إسترلینی�ا لسائقي السیارات و46 جنیھًا إسترلینی�ا لركاب
القطارات، بعض ھؤلاء المتسوقین ھم من سكان المدینة، لكن مراكز المدینة المنفتحة على المشاة
تجذب المسافرین، وھو الذي یعُدَُّ مصدرًا آخر من مصادر تحقیق المكاسب المادیة للمدینة، وكذلك

إذا ما قویت المؤسسات التجاریة زادت ضرائب العوائد التي تحصلھا المدینة.

إذا ما كنت من المؤمنین بشیخ الدراسات الحضریة «ریتشارد فلوریدا»، والذي نال شھرة
عالمیة في ھذا المجال من خلال مناداتھ بأن مصیر المدن مرتبط بقدرتھا على اجتذاب أشخاص
ینتمون إلى ما یعُْرَف بالطبقة المبدعة، ستجد أن ھناك مكاسب أخرى، فمن بین كل عشرة أمریكیین
ستجد ستة منھم یقولون: إنھم سیختارون إذا ما تسنى لھم ذلك أن یعیشوا في أحیاء سكنیة صدیقة
للمشاة، سواء كانت تلك الأحیاء في وسط المدینة أو كانت في الضواحي، یشیر «فلوریدا» الذي ھو



مدیر معھد مارتن للرفاھیة التابع لكلیة «روتمان» للإدارة بجامعة تورونتو، إلى أن المناطق
المركزیة المنفتحة للمشي تسكنھا مستویات فوق المتوسطة من السكان ذوي التعلیم العالي، وكذلك
ذوي الدخول الكبرى، كما تتمركز فیھا شركات أكثر حداثة تكنولوجیة، وأضاف قائلاً: «إن الانفتاح
على المشي ھو أمر أكبر من مجرد مناخ محبب جاذب للناس، وإنما ھو كذلك مركز لجذب
المشاریع الأكثر إبداعیة والأفراد الأكثر مھارة القادرین على دفع النمو الاقتصادي والحفاظ علیھم.»

كذلك تلك المدینة التي تبعد نحو ساعة عن بالتیمور تحمل لنا بعض العبر، في كتابھ «امش
بھذه الطریقة: الوعد الاقتصادي الذي تمنحھ المناطق المنفتحة للمشي في واشنطن العاصمة» یشرح
«كریستوفر لینبرجر» الباحث الاقتصادي بمعھد بروكنجز و«ماریلا ألفونزو» الزمیل الباحث بكلیة 
بولیتكنیك للھندسة بجامعة نیویورك  أن الانھیار في أسعار العقارات والذي حدث عام 2008 لم یكن
فقط ناتجًا عن انفجار فقاعة القروض منخفضة الفائدة، والتي تنطوي على مخاطر كبیرة، وإنما
أیضًا بسبب البدء في «التحول الھیكلي في السوق العقاري»، كانت أكبر الانخفاضات في الضواحي
النائیة، أما تلك البیوت الكائنة في الأحیاء المركزیة فقد ظلت محتفظة بقیمتھا، بل إنھا في بعض
الحالات زادت قیمتھا، وقد عَزَا الباحثان ھذا إلى اتجاه الناس إلى تفضیل «الأحیاء السكنیة المُدمَجة
ذات الاستخدام المختلط الثریة نوعًا ما، والتي تتاح فیھا المواصلات العامة أو الأماكن المنفتحة على
المشي ... لكن ھذا التوجھ الآخذ في الانتشار یبتعد عن الأحیاء السكنیة التي تتكون أساسًا من كتلة
كبیرة من المنازل التي تسكن كل منھا عائلة واحدة؛ إذ تتسم تلك المنازل بقلة أرصفة المشي واتساع
مساحات ركن السیارات والتي تعد قیادة السیارات فیھا الوسیلة الرئیسة للنقل»، حالی�ا یعُدَُّ الانفتاح

تجاه المشي ھو الدافع لشراء المنازل لدى ثلثي الأمریكیین.

إن ما سبق یدفع البلاد إلى معضلة یمكن أن نسمیھا الجرف السكني، ھناك قلة في المعروض
من المنازل الصغیرة المتصلة، وھو نقص یقدَّر بما بین 12 و5.13 ملیون وحدة، وفي المقابل توجد
تخمة في المعروض من المنازل الكبیرة تبلغ نحو 28 ملیون منزل، إن بناة المنازل متباطئون في
تلبیة الاحتیاجات السكنیة الجدیدة، وھذا یرجع جزئی�ا إلى الموانع على الصعیدین العام والخاص،
والتي تعقد من تطور البیئة المنفتحة للمشي، ھذه الموانع تتمثل في السیاسات المحلیة وقوانین ترسیم
المناطق وقوانین التمویل؛ مما یسدُّ علیھم ھذا الطریق، إن التطویرات ذات الكثافة العالیة ومختلطة
الاستخدام یمكن أن تكون فوضویة؛ ولھذا فإن المصارف والمستثمرین لا یرتاحون لمخاطر
المتطلبات الرأسمالیة، یرى «لینبرجر» و«ألفونزو» في الانفتاح على المشي آلیةً یمكن لھا أن تدفع



للأمام المكونات الثلاثة الأساسیة للأحیاء السكنیة، ألا وھي الأرباح والناس والكوكب، أضافاَ أیضًا
یقولان: إن مجال التمویل العقاري «یفتقر إلى الخبرة أو الھیكل المؤسسي أو حتى الغطاء الائتماني
الذي یمكنھ من الاھتمام بتطویر الأحیاء المنفتحة على المشي سواء بالاستثمار فیھا أو عن طریق

القروض».

إن ھذا التحلیل الذي أجُْرِيَ على العاصمة قد خرج علینا بتوصیات مھمة، كأن نعید صیاغة
قوانین ترسیم المناطق المكلفة والمستھلكة للوقت، وتطویعھا لصالح رجال البناء الراغبین في إجراء
تطویرات ترمي لجعل الأحیاء السكنیة منفتحة على المشي ومتعددة الاستخدامات، وكذلك دعم
الأحیاء السكنیة المصممة؛ كي تكون أكثر انفتاحًا على المشي والعمل على إنشاء المزید منھا، فعندما
تكون مساحة الأرض صغیرة فإنھا تتطلب الحد الأدنى من النفقات اللازمة لإقامة البنیة التحتیة، كما
أن تطبیق برامج الإسكان المدعومة للتعویض عن نقص التطویرات المنفتحة على المشي، إلى أن
یحدَّ من ذلك التفاوت بین العرض والطلب، وتنخفض الأسعار كي تصل إلى مستویات في متناول
أیدي الناس، وكذلك علینا أن ندعو المطورین العقاریین الذین ینتمون إلى القطاع الخاص
والمستثمرین، ومناصري المساواة الاجتماعیة وجماعات المجتمع المدني التي یقودھا المواطنون؛
إلى الحوار، أو كما كتب «لنبرجر» و«ألفونزو» یقولان: «إننا إذا ما نظرنا للمكاسب الاقتصادیة

لوجدنا الانفتاح على المشي جزءًا أساسی�ا في كل خُطط النمو الاستراتیجیة.»

یقول «تود لیتمان» المدیر التنفیذي لمعھد فیكتوریا لسیاسة النقل بكولومبیا البریطانیة: إن
أھل أمریكا الشمالیة یقودون سیاراتھم لمسافات تبلغ خمسین ضِعْفاً لتلك الأمیال التي یقطعونھا مشیاً،
وقد كتب بحثاً عن القیمة الاقتصادیة للانفتاح على المشي، قال فیھ: إن ما سبق ھو السبب في كون
طِي المدن قد أقاموا خططھم على السیارات، فإنھم قلَّلوا السیارات مركز سیاسات النقل، ولأن مُخطِّ
من قیمة التنقل بغیر مركبات آلیة، إنھم یغُفلون فكرة أن مَن لا یقودون السیارات (وأولئك الذین
یقودون فقط عند الضرورة القصوى) یدعمون أولئك الذین لا یبحثون عن خیارات أخرى بجانب
قیادة سیاراتھم، فبغضِّ النظر عن المسافات التي تقطعھا بسیارتك، فإن النسبة ذاتھا من الضرائب
تذھب لصیانة الطرق، وعلاوة على ذلك تمیل الدراسات الخاصة باقتصادیات المرور إلى التركیز
على طول مسافة الرحلة، متجاھلة عوامل أخرى مثل تكالیف كل من امتلاك المركبة والاختناقات
المروریة وركن السیارات، بالإضافة إلى المخاطر الصحیة المترتبة على الانتقال باستخدام
المركبات الآلیة، دائمًا ما ینأىَ الناس عن المشي لأنھم یرونھ فعلاً متدني المكانة؛ وذلك لأنھ ما من



جماعة من جماعات الضغط تحشد لھ، ولأنھ یسھُل على الناس الاستھانة بھ، فالمرء قد لا یحتاج إلى
د تجاھلاً؛ وذلك لأنھ أمر عالمي یشترك رصیف مشاة كي یمشي حذاءَ الطریق، إن ھذا الفعل یجدِّ
فیھ جمیع البشر، ویعُدَُّ ھذا واحداً من الأسباب التي دفعت بجمعیة الاكتواریین إلى الرغبة في برامج
تمرینات تحفزھا خطط صحیة، ورغم كون المشي نشاطًا سھلاً ومجانی�ا، فإننا نجد ھناك حاجزًا

یحُول دونھ، فمن الصعب المنافسة مع إعلانات السیارات الجذابة.

غیر أن النفقات التي ستدَُّخَر من خلال تقلیص استھلاك السیارات ھو أمر لا یمكن التغاضي
عنھ بسھولة، فالأسَُر التي تعیش في مجتمعات تعتمد على السیارات في التنقل تنفق ما نسبتھ 50
بالمائة على التنقل (حوالي 8500 دولار سنوی�ا) عن نظیرتھا التي تعیش في أحیاء سكنیة منفتحة
على المشي (والتي تنفق أقل من 5500 دولار سنوی�ا)، وھذا الفارق راجع إلى استھلاك الوقود
ونفقات التأمین ورسوم ركن السیارات واستھلاك السیارات وغیرھا من العوامل، كما أن المجتمعات
المعتمدة على السیارات تستخدم مساحات الأرض بصورة أقل كفاءة، إن التطویرات السكنیة
والتجاریة تتطلب مساحة أقل ومرائب سیارات أقل ومسافات أقل من الطریق؛ كي تخفف ضوضاء

المرور وتقلل مخاطرَه.

ر الجدول الذي أورده «لیتمان» والقائم على البیانات الصادرة عن ھیئة النقل الأمریكیة یقُدِّ
الإنفاق السنوي للدولة والولایة والحكومة المحلیة على الطرق بـ 8.30 ملیار دولار و 4.66 ملیار
دولار و 3.31 ملیار دولار على الترتیب بمتوسط 5.3 من ھذا التمویل 6.0 و 1 بالمائة و10 في
المستویات الثلاثة مخصص للمشي، وكل ھذا دون حساب النفقات العامة التي تنطوي علیھا مرائب
السیارات وقوانین المرور، كتب «لیتمان» یقول: إن الحكومات المتعثرة التي تدعم البنیة التحتیة
اللازمة للانفتاح على المشي بما یتراوح بین 10 و20 بالمائة من مجموع موارد النقل بالإضافة إلى
تغییر أولویات التخطیط سوف یكون لھما أكبر الأثر على تعافي الاقتصاد في تلك الدولة، وھكذا فإن

أرصفة المشي تنتج سكاناً أكثر صحة وأكثر استرخاءً یحملون نقوداً أكثر في جیوبھم.

أما تقریر تحالف المشاة وراكبي الدراجات الھوائیة فیقحم الجیوبولیتیكا في الموضوع،
فالعائلة الأمریكیة المتوسطة تنفق ستة عشر سنتاً من كل دولار تجنیھ على النقل، وھذا یأتي في
لنا مصادر ھذه المركبات والوقود الذي المرتبة الثانیة من حیث الإنفاق بعد المأوى، وإذا ما تأمَّ
یھا، سنجد معظم تلك الدولارات تذھب إلى «شركات سیارات أجنبیة ولشراء وقود آتٍ من بلاد یغُذِّ



أجنبیة»، وإذا ما تجاوزنا المخاوف المتعلقة بالاعتماد الكُلِّي على الطاقة، سنجد أمامنا سبباً بسیطًا
یجعلنا نحذر ھذا الإنفاق المبالغ فیھ، ألا وھو أن ھذه الدولارات تتدفق خارجة من الحي السكني.

قام «جو كورترایت» مستخدمًا بیانات ھیئة العائد الداخلي بدراسة ما ینُْفقَ على الوقود
والسیارات في الولایات المتحدة عام 2010، فوجد أن ما نسبتھ 73 و68 على الترتیب یتدفق خارج
الاقتصاد المحلي، ولأن أھل نیویورك یعتمدون على المشي والمواصلات العامة أكثر من غیرھم
من معظم سكان المدن الأمریكیة الأخرى، فإن الـ 19 ملیار دولار تقریباً التي ینفقونھا على
السیارات والتي ھي دون متوسط الإنفاق في ھذا المجال تتُرجَم إلى 16 ملیار دولار «متاحة لتنفق
في داخل الاقتصاد المحلي؛ لأن ھذه الأموال یسُْتحَْسَن أن یعاد إنفاقھا في قطاعات أخرى تحفز

الرواج في الاقتصاد».

وضع «كریستوفر لنبرجر» كشف حساب للمشي، وفیھ أبرز المدخولات النقدیة التي سوف
تنتھي بانتھاء تلك الأجیال التي تنتمي إلى فترة الألفیة وفترة طفرة الموالید والتي ھي تعشق المشي
(والتي تتمثَّل في مُدَّخَرات كبیرة مع عدم وجود أطفال لتعال) كسبیل لإعادة الانتعاش في المراكز
الحضریة في الولایات المتحدة، وكما كتب في كتابھ «الخیار الحضري: الاستثمار في حلم أمریكي
جدید»: إنھ بحلول عام 2025 سوف تنشأ مائة ملیون أسرة، وسیكون ما نسبتھ 88 بالمائة منھا بلا
أطفال، وھذا ینطوي على نفقات زائدة كثیر منھا یتوجھ نحو وسط المدینة، أو على حد قولھ: «إن
المدن الكبرى التي لا توفِّر بیئة حضریة منفتحة على المشي مصیرھا أن تفقد فرص التطور

الاقتصادي.»

تعد بورتلاند بولایة أوریجون والتي ھي مقر إقامة «كورترایت» نموذجًا مثالی�ا للمناطق
الحضریة، ھذه المدینة ذات الـ 590000 نسمة والتي یقطن نحو ثلاثة ملایین منھم التجمعات
الحضریة معروفة بسیاساتھا التقدمیة، وما یقرُب من ستین مصنعاً من مصانع الجعة المصغَّرة
ونمط الحیاة الخلوي، رغم ما تشتھر بھا من ھطول لأمطار شمال شرقي المحیط الباسیفیكي،
بطریقة أو بأخرى تعُدَ بورتلاند مدینة أمریكیة عادیة، فھي تتسم بكثافة سكانیة متوسطة، وتقوم بھا
ا في اقتصادھا، ورغم صناعات تقلیدیة مثل صناعة الصُّلب، ویلعب مجال شحن البضائع دورًا مھم�
أنھا تتمیز بشبكة مواصلات عامة قویة فإن 8 بالمائة من سكانھا یذھبون لأعمالھم راكبین الدراجات
الھوائیة، وھي النسبة الكبرى من نوعھا في الولایات المتحدة، كما أن نسبة المشاة فیھا تضعھا في



المركز الثاني عشر بین أكثر المجتمعات لجوءًا للمشي ضمن قائمة المدن الخمسین الأكبر في
الولایات المتحدة.

لقد تمتعت بورتلاند بھذه المكانة الرفیعة في مجال النقل بسبب اثنین من القرارات بعیدة
المدى التي اتخذتَھْا، فقد تبنت المدینة مبكرًا بدعم من الولایة فلسفة «الشوارع النحیلة» والتي ھي
حركة تنادي بوضع قواعد جدیدة في البلدیات تقلص اتساع الطرق، فالشوارع الضیقة تقلل من
«السرعة» ومن تصادم المركبات ومن تكالیف الإنشاءات ومن المسافات التي یتعیَّن على المشاة
قطعھا ومن الأسطح غیر النفاذة (ومن ثمََّ من إمكانیة تصریف میاه السیول)، ومن تكالیف صیانة
الطرق وإعادة رصفھا، ومن إعادة انتشار الحرارة والذي یسُھم في تأثیر الجزر الحراریة
الحضریة»، إن شوارعنا قد زِید في اتساعھا لسبب یتجاوز الرغبة في استیعاب كل السیارات، وإنما
ھو أیضًا أثر من متطلبات السلامة في الطرق قدیمًا، فقد كانت الطرق تخطط بھذا الشكل كي تتیح
للعربات التي تجرھا الجیاد أن تستدیر استدارة كاملة في المنعطفات العمودیة، وأن تمر سیارات
الإطفاء بجوار أحدھا الآخر رغم أن مواد البناء الحدیثة وأنظمة رش المیاه قد ساھمت في تقلیل
تواتر حدوث تلك المواقف، أما تقلیص عرض الشوارع فیساعد المدینة على أن تجني مزایا زیادة

حركة المشاة.

كذلك فإن بورتلاند منذ عام 1980 قد وضعت حَد�ا للنمو الحضري، لكن ھذا لم یمنع التمدُّد،
فقد كان ھذا الحد ذا فجوات منفذة، فقد زادت المساحات الحضریة ستة وثلاثین مرة بإضافة آلاف
الأفدنة إلى المناطق المستغلة في الإسكان والمشاریع الصناعیة، لكن مع ھذا ظل ھذا التمدد تمدداً
لھ محدوداً یخالف ذلك الذي شھدتھ في كالیجاري وإدمونتون، وھو الأمر الذي كما فصَّ
«كورترایت» في ورقة بیضاء یستھدف بھا المدیرین التنفیذیین للمدن أسماھا «تقسیم مساحات
بورتلاند البیضاء»؛ أدَّى إلى أن بلغت المسافات التي یقطعھا الساكن لبورتلاند بالسیارة تبلغ ذروتھا
عام 1996، لكنھا مع ذلك تقل بمسافة عشرین میلاً عن متوسط ما یقطعھ المواطن الأمریكي عامة
بالسیارة، إن الأمیال التي تقطعھا المركبات – والتي تحُْسَب بقسمة مجمل الأمیال التي قطُِعتَ على
عدد السكان تواصل التزایدُ في الولایات المتحدة ككُل، والفارق بین ما یقطعھ الأمریكیون وأھل
بورتلاند والذي یبلغ أربعة أمیال یومی�ا، عندما یقترن معھ انخفاض في التنقل أثناء ساعات الذروة
والذي یبلغ اثنتي عشرة دقیقة في الیوم یوفر على السكان ما یقرب من 5.2 ملیار سنوي من حیث



تكالیف المركبات وإھدار الإنتاجیة، ومعظم ھذه الأموال الموفرة كما ھو الحال في نیویورك لا
تخرج من المدینة.

إن المناخ السائد في بورتلاند یجتذب الشباب، فخلال تسعینیات القرن الماضي زاد عدد
سكان المدینة الذین تتراوح أعمارھم بین الخامسة والعشرین والرابعة والثلاثین من ذوي التعلیم
الجامعي بنسبة خمسین بالمائة، وھي النسبة التي تبلغ خمسة أضعاف نظیرتھا على المستوى
القومي، تلك ھي الطبقة المبدعة التي عرفھا «ریتشارد فلوریدا»، وھي قد توافدت زرافات على تلك
بة بالمشاة، وھو الأمر الذي دفع الباحث المختص بالسكان «ویلیام الأحیاء السكنیة المركزیة المُرَحِّ
فراي» لأنْ یطلق على تلك الھجرات: «الھجرات الذكیة»، على خلاف تلك «الھجرات البیضاء»
التي انطلقت إلى الضواحي منذ خمسین عامًا مضت، لكن على الرغم من ھذا الجدل البیزنطي القائم
حول ھذه المسألة، فقد وجدنا أكثر من 1200 شركة متخصصة في التكنولوجیا قد ازدھرت
وتوسعت في بورتلاند، كما أن 30 بالمائة من جمیع الوظائف في تلك المدینة تقعَ في نطاق ثلاثة
أمیال من المنطقة المركزیة للأعمال؛ مما یجعل بورتلاند تحل ثالثة بعد نیویورك وسان فرانسیسكو

في تلك الفئة من قائمة المناطق الخمسین الكبرى في الولایات المتحدة.

في تورونتو تلك المدینة الكبیرة، والتي تستنزف شبكات المرور المعقدة فیھا ما یقُدََّر بستة
ملیارات سنوی�ا من اقتصادھا تتمثل في تأخیر الرحلات وتكالیف المركبات، قامت رئیسة التخطیط
في المدینة بجعل المشي مصب�ا أساسی�ا لاھتمامھا كسبیل لتخفیف الاختناقات المروریة، تقول «جنیفر
ؤَى الكبرى كیسامات»: إن التاریخ یعلمنا أن الكثیر من قرارات التخطیط قد اتخذھا رجال یحبون الرُّ
التي تتكلف الواحدة منھا ملیار دولار، ھناك إفراط في قطارات الأنفاق والطرق السریعة، لكن
الواقع یقول: إن اتخاذ إجراء ذكي كجَعْل المزید من الأطفال یمشون إلى المدارس، سیكون لھ أثر
أعظم على حركة المرور، فإن أكثر من عشرین بالمائة من الرحلات الصباحیة في ساعات الذروة
في تورونتو ترجع إلى اصطحاب الأھالي لأطفالھم في السیارات ذاھبین بھم إلى المدارس، تقول
«كیسامات»: «إننا نحتاج لأن نعید بناء ثقافة تتمحور حول المشي، فثقافة كتلك تعُدَ استثمارًا في

البنیة التحتیة أعمق أثرًا من أي طرق أو قطارات أنفاق نبنیھا.»

بعد أن تجولت في أرجاء المملكة المتحدة مستقلا� القطار خلال صیف 2013، ذھبت لالتقاط
أنفاسي في رحلة مشي على طول الساحل الصخري لإحدى أشباه الجزر في ویلز الشمالیة، إن



المشي في الثقافة البریطانیة كریاضة الھوكي في كندا متجذر ومندمج؛ فنادرًا ما لا یجد المرء وقتاً
أو مكاناً لممارستھ أو مشاھدتھ أو مناقشتھ، أعرف رجلاً وُلِدَ وترعرع في تلك الأراضي الأسطوریة
الخضراء، وكان والداه حتى بلوغھ السن التي یستطیعان فیھا أن یصطحباه معھما قد حدَّدا موعداً
ثابتاً كل عطلة نھایة أسبوع مع إحدى الحاضنات كي تجالسھ؛ حتى یتسنى لھما أن یھَِیما في التلال

والودیان، كان أمرًا جدی�ا لا مزاح فیھ.

ا، فھو یجعل الناس یجدون الطعام على موائدھم، في ویلز یخدم المشي غرضًا محدَّداً مھم�
ففي عام 2009 قام مسافرون محلیین وزوار دولیین بأكثر من 28 ملیون رحلة مشي في ریف ویلز
وساحلھ، كما ذكرت إحدى الدراسات التي أجْرَتھَْا وحدة دراسات الاقتصاد الویلزیة بجامعة
كاردیف، ھؤلاء المشاة قد أنفقوا في رحلاتھم 632 ملیون جنیھ إسترلیني، وأیضًا كانوا مسؤولین
عن ضخ 275 ملیون أخرى في الأنشطة الاقتصادیة بشكل غیر مباشر، وبسببھم احتفظ 11980
شخصًا بوظائفھم وحققوا أرباحًا فیھا في مجالات السیاحة وغیرھا من القطاعات المتنوعة كالتصنیع

ة یزید تعدادھا قلیلاً عن الثلاثة ملایین نسمة. والخدمات المالیة، وھي أرقام كبیرة في أمَُّ

رحلتي التي استغرقت خمسة أیام امتدت لتتخذ قطاعًا قصیرًا من طریق ساحل ویلز، وھو
طریق یمتد لثمانمائة وسبعین میلاً ویمتد بطول ساحل الدولة، جاعلاً ویلز الدولة الوحیدة في العالم
التي تمتلك طریق مشي یظھر كل أراضیھا المواجِھة للبحر، ما بین أكتوبر من عام 2011 وسبتمبر
من عام 2012 مشى نحو 9.2 ملیون شخص في طریق ویلز الساحلي وأنفقوا 2.33 ملیون جنیھ
إسترلیني على العتاد والإقامة والأطعمة والأشربة وغیرھا ووسائل الراحة، وفي شبھ جزیرة لین
التي مكثت فیھا تساعد ھذه المدخولات الفلاحین وصیادي السمك ومتاجر البقالة والمخابز والنزل

والحانات على استمرار نشاطھا.

في عام 2012 تم الانتھاء من طریق ویلز الساحلي بشق مسارات جدیدة بھ وربط مساراتھ
القدیمة وتركیب لافتات إشاریة، لقد تم الانتھاء منھ بسرعة بعد أن تلقَّى تمویلاً إضافی�ا بقیمة 6.14
ملیون جنیھ إسترلیني، كما سیدُعَم بملیوني جنیھ إضافیة ستخَُصَّص سنوی�ا للإنفاق على صیانتھ
والترویج لھ، غیر أن ھذه الاستثمارات لا تعُدَ ھدفاً رئیسًا للحكومة الویلزیة، والتي لا تفتأ تعزز من
قیمة السلع والخدمات التي تولدھا البیئة الطبیعیة في البلاد بنحو 9 ملیارات جنیھ إسترلیني سنوی�ا، قد
یرى البعض أن المشي ھو رابط أساسي بین الحفاظ على القیم التقلیدیة وتحقیق العائد، تقول دراسة



جامعة كاردیف في خلاصتھا: «في حین قد یصعبُ الربط بین القیمة المالیة والتنوع البیولوجي
والأراضي الطبیعیة، إلا أنھ من الممكن الربط بین القیمة المالیة ومجموعة من الأنشطة الترویجیة

وثیقة الصلة بمدى جودة الموجودات البیئیة الإقلیمیة.»

في المناطق الأكثر تطورًا والأكثر كثافة سكانیة في المملكة المتحدة نجد قدرًا كبیرًا من الشد
والجذب بین البیئة والاقتصاد، ولكي أعلم أكثر عن ھذا الجدال صعدت مشیاً إلى قمة جبل وي

الإسكتلندي مع «جوزیف میرفي».

«میرفي» ھو جغرافي یعیش في جنوب جلاسجو قرب فندق كین بریدج في قریة نیو
جالاواي، وكان ذلك الرجل ذو الأصول الأیرلندیة والذي وُلِدَ في إنجلترا، قد قطع 933 میل بطول
الساحل الغربي لأیرلندا وإسكتلندا عام 2006 مستكشفاً أصولھ الغالِیَّة، وأثناء سیره في طریقھ أخذ
ذلك الأستاذ في جامعة جلاسجو والمتخصص في الدراسات البیئیة یبحث في فرص التنمیة

المستدامة والتحدیات التي تواجھھا، وأخذ یتساءل: ھل یعُدَُّ المجتمع ھو نقطة البدایة؟

اصطحبني «میرفي» إلى میریك وھو أكبر تلال إسكتلندا ارتفاعًا، انطلقنا من مرآب
سیارات في جلینترول والتي ھي عبارة عن وادٍ أخضر جمیل في جالاواي فورست بارك، بینما كان
كلبھ من فصیلة كولي جید یھرول أمامنا، ثلاثمائة میل مربع من التلال الخضراء والنتوءات
الجرانیتیة والتي ھي موطن للغزال الأحمر والنسور الذھبیة، إنھا الغابة الكبرى في بریطانیا، كما
أنھا جزء من محمیة المحیط الحیوي التابعة لمنظمة الیونسكو، ھي محمیة المحیط الحیوي «ذات
یَّة والبحث العلمي النمط الجدید» الأولى في إسكتلندا، وقد أنُشِئت بھدف نشر ثقافة الحفاظ على البرَِّ
والتنمیة المستدامة، یبدأ الطریق من جانب غدیر سریع التیار، ثم یجري صعوداً خلال بساط من
الأجََمات السرخسیة وأشجار الصفصاف والعرعر القصیرة، ولم نلبث سوى لحظات معدودة حتى 
صِرْنا في غابة من  أشجار الراتنج الأستیكي، ھذه الأشجار التي كانت قد غُرِست منذ بضعة عقود 

ا قریب. مضت سوف تجُْتثَ عَمَّ

عملیة اجتثاث الأشجار ھذه غالباً ما تتم بشكل میكانیكي ولا تخلق إلا وظائف قلیلة، لكن
معظم تلك الأشجار المقطوعة تعُالجَ في مناشر محلیة توظف أكثر من خمسمائة عامل في مجالات
الشحن والتقطیع (وھو تقریباً نفس عدد الوظائف الدائمة التي سیوفرھا خط أنابیب شمال كندا
ا المقترَح)، تقوم لجنة الغابات الإسكتلندیة بإدارة نشاط الاحتطاب، وتزعم أنھا توُلِي اھتمامًا خاص�



للسیاحة والحفاظ على الحیاة الطبیعیة، لكن ھذا لیس مجرد نشاط ترویجي، فالثمانمائة والخمسین
ون ما یقرب من ستة عشر ملیون جنیھ ألف شخص الذین یزورون غابة جالاواي سنوی�ا یضخُّ
إسترلیني في مختلف مجالات الأعمال في تلك المنطقة، دافعة السیاحة لتحتل المركز الثالث في

الاقتصاد المحلي بعد الغابات والزراعة.

بعد أن ارتقینا مرج السراخس تبدَّت أمامنا تشكیلة من التلال الخضراء والبحیرات الزرقاء،
وأخذ «مورفي» یقص عليَّ خبراتھ عن المشي في أرجاء أیرلندا وإسكتلندا، في قریة روسبورت
التي تقع في مقاطعة مایو بأیرلندا، قابل مجموعة من المحتجین خارج بوابات محطة تحت الإنشاء
لتكریر الغاز الطبیعي تابعة لشركة شِل، قبلھا بعام واحد كان خمسة منھم قد قضوا أربعة وتسعین
یومًا في الحبس بتھمة منع الدخول إلى أراضیھم؛ رفضًا لمد خطوط الأنابیب ذات الضغط العالي،
ین فكتب یقول في كتابھ «على الحافةَ» والذي یناقش فیھ المشي: تعاطف «مورفي» مع المُحْتجَِّ
«على مدى عقود مضت فرُِضَت مشروعات تطویریة سیئة التنفیذ على المجتمعات الریفیة في جمیع
ا ألا وھو: ھل یطور أنحاء العالم، لكننا الآن صرنا ندرك أن علینا أن نسأل أنفسنا سؤالاً مھم�
المجتمع نفسھ بنفسھ أم یحتاج لمن یطوره؟» وھو یعتقد أن السیاسة التي تطبقھا أیرلندا في مجال
الطاقة سیاسة قد عفاھا الزمن وأنھا: «تتنبأ بالاحتیاجات المستقبلیة من الطاقة وتوفرھا من خلال
عدد كبیر متنوع من المشروعات»، لكنھ خلال مشیھ في تلك الأرجاء لم یلحظ أي دلیل على أي
محاولة لتقلیل استھلاك الطاقة؛ فقد وجد الآلاف من منازل الضواحي الجدیدة، لكنھ لم یجد مولداً

للكھرباء عن طریق الریاح ولا حتى خلیة شمسیة ولا ضوئیة واحدة لتسخین المیاه.

وفي لویس أكبر جزر الھبراید الخارجیة في إسكتلندا والتي تقع على بعُْد أربعمائة میل شمال
روسبورت قابل حملة معارضة مشابھة، غیر أن المعارضین ھنا كانوا مزارعین یعملون في
مزارع صغیرة یعارضون إنشاء مزارع الریاح الكبیرة، كان تحالف من شركات الطاقة والھندسة
یَّة، والتي یقتطع السكان  الدولیة قد أبدى الرغبة في إقامة 234 توربیناً على تلك الأراضي البرَِّ
المحلیون الجفت منھا لا لتصدیره وإنما لتدفئة بیوتھم بھ، فھو محصول قد اعتمدوا علیھ لقرون، 
ولأجل المخاوف الحضاریة والبیئیة  حیث اشتكى السكان المحلیون من تحویل أراضیھم لمناطق 
د لوجود الطیور النادرة  قلُِّص حجم مزارع الریاح المقترحة تلك،  صناعیة وما لھذا من تأثیر مھدِّ
لكن رغم ھذا رفضت الحكومة ھذا المشروع الذي یبلغ رأس مالھ خمسمائة ملیون جنیھ إسترلیني، 



والذي كان من شأنھ أن یولد 10 بالمائة من مجمل كھرباء إسكتلندا، وقد كان رَفْض الحكومة مَرَدُّه
إلى المخاوف الدولیة التي ثارت بشأن تأثیر المشروع على محاصیل الجفت.

أما الیوم توجد على جزیرة لویس مزرعة ریاح جدیدة محدودة النطاق تسعى للحصول على
تمویل، وفیھا ستكون ھناك ثلاثة توربینات مملوكة للمجتمع، ھذه الكھرباء المولَّدة سوف تباع إلى
شبكة الكھرباء القومیة، والعائد منھا سوف یذھب لدعم التطویر المحلي، یقول رئیس صندوق التنمیة
المسؤول عن ھذا المقترح: «إن ھذا المشروع یتعدى مجرد تولید الكھرباء إلى تولید الطاقة، إنھ یعُدَُّ

ثورة كبیرة.»

إن الاقتصاد بأكملھ ھو نظام تدعمھ البیئة، ھذه المقولة لـ «جایلورد نیلسون» الحاكم الأسبق
لوسكونسن والسیناتور الدیمقراطي الذي نظََّم أول یوم للأرض عام 1970، وقد كتب یقول: «إن
جمیع الأنشطة الاقتصادیة تعتمد على البیئة وما تحوي من موارد أساسیة من غابات ومیاه وھواء
ث وتدھوُر وتبدید وتربة ومعادن، وعندما تفُْلِس البیئة بسبب ما یعتري مواردھا الأساسیة من تلوُّ

وإفساد لا یمكن إصلاحھ؛ یفلس الاقتصاد كذلك.»

في الولایات المتحدة ینتج ما نسبتھ ثمانیة وعشرین بالمائة من انبعاثات الغازات الدفیئة من
وسائل المواصلات، وتعُدَ عربات القطارات والشاحنات ذات الحمولة الخفیفة مسؤولة عن نصف ما
ینتج عن قطاع النقل من انبعاثات، تولید الكھرباء وحده یسُبِّب حرقاً لمزید من الكربون، ما یبلغ ثلث
الناتج القومي، وما تبلغ نسبتھ 80 بالمائة منھ تنتج من حرق الفحم، لكن ھناك بعض الأسئلة التي
تثیر الفضول، فالسیارات تبعث غاز العوادم عندما تكون محركاتھا باردة؛ مما یعُظم فائدة قطع
المسافات القصیرة سیرًا على الأقدام، لكن لا حاجة بنا لأن نھُدِر صفحات ھذا الكتاب في تعداد
الفوائد البیئیة لترشید استھلاك الطاقة وتقلیل التلوث باستخدام أجسادنا في التحرك، إنھا وسیلة سھلة
للبدء في إحداث تغییر، ومن الناحیة النظریة یساعد المشي على توضیح العلاقة التكافلیة بین البیئة

والاقتصاد، وخاصة إذا ما خبر المرء سلسلة من القضایا المتشابكة في رحلة مشي واحدة.

ل «میرفي» تلك الصراعات القائمة والناجمة عن مصافي الغاز ومزارع وبعد أن تأمَّ
ف الریاح، بینما كان یتقدم ببطء شمالاً، بدأ یدرك أنھ في القرن الحادي والعشرین، یمكننا أن نعرِّ
الاستعمار والإمبریالیة بكونھما إسقاط للطاقة فوق المكان تمامًا كما تسُْتغَلَ الأطراف لصالح القلب،
والمجتمعات النائیة دائمًا تتلقى الدعوات لأن تنضم إلى ذلك الصراع ضد التغیُّر المناخي عن طریق



بناء مزارع ضخمة للریاح، على الرغم من أن الطاقة التي تولدھا تلك المزارع تصَُبُّ بعیداً عن
مصدرھا، على الرغم من أنھ لا یبدو أننا نأخذ مبدأ ترشید استھلاك الطاقة على محمل الجِد، قال لي
«میرفي»: إن ھذا یمكن أن نعَدَُّه استعمارًا للمستقبل: «إن جیلنا المعاصر لا ینَفكَُّ یھدد مستقبل
الأجیال التالیة حتى قد لا تستطیع أن تحیا حیاة مریحة معقولة مقبولة، إننا نستھلك المستقبل كما لو

كان أمرًا تافھًا.»

لكنك عندما تنتقل من القلب إلى الأطراف تستطیع أن تربط بین المكانین بطریقة مفھومة،
فحینھا تستطیع أن ترى المشاكل والفرص وتزِنھا بمیزان بشري، وحینھا ترى أثر القرارات التي
تتخذھا الحكومات والمؤسسات العملاقة من على بعُْدِ مئات الأمیال، وترى التطور التاریخي لمنطقة

ما وتحظى بلمحة من المستقبل الذي ینتظرھا.

وصلت مع «میرفي» إلى نتوء جبلي ضیق، ثم تبعنا جدارًا صخری�ا حتى قمة جبل میریك،
شًا یمُرُّ غرباً، لم یسبق لـ من ھناك بدَتَْ لنا القناة الشمالیة للبحر الأیرلندي خط�ا أزرقَ مشوَّ
«میرفي» الوصول لتلك القمة من قبل، أخذ یتفحص الأفق فوقعت عیناه على بعض توربینات قلیلة

عة بین ھنا وھناك، فقال: «كم ھذا لطیف أن مزارع الریاح لا تحیطنا من كل جانب.» موزَّ

بعد تلك الرحلة بشھور كنت في منزلي فجالتَْ بخاطري كلمات «میرفي»، لكني وجدت
صعوبة في استحضار الصفاء النفسي الذي شھدتھ فوق قمة الجبل، لیس فقط بسبب عدم مناسبة
أسلوب الاختصار الذي أكتبُ بھ، ولكن أیضًا لأن عقولنا تتذكر الأفعال بشكل مختلف عندما نكون

سائرین على أقدامنا، وھي ظاھرة ملحوظة في عالم الأعمال.

إن الثلاثة أمیال ونصف التي یمشیھا «دان بالوتا» رئیس منظمة الدفاع عن الإنسانیة حول
ن على إلقاء خطاباتھ وخلق مفاھیم جدیدة، فقد كتب في حیھ السكني في نیوإنجلاند تساعده على التمرُّ
منشوره الثابت في صحیفة ھارفرد بیزنس ریفیو قائلاً: «أثناء المیل الأول من تمشیتي الیومیة، تعلو
ضجة الأصوات في عقلي، وھي مزیج من أصوات متصارعة، وأخرى تنبھني لمھام یجب أن
أنجزھا، لكنني بعد أن أمشي لمیلین، مھما كان مدى سوء مزاجي في البدایة، لا تلبث ھذه الأصوات
حتى تھدأ»، كما أن «ستیف جوبس» كبیر المدیرین التنفیذیین لشركة أبل كان یجُري أكثر حواراتھ
أھمیة أثناء مشیھ، و«لویس سولیفان» وزیر الصحة الأمریكي في أوائل التسعینیات من القرن
الماضي كان یمشي مع زملائھ عند زیارة مكاتب وزارتھ الإقلیمیة، ومن خلال ھذا عَرَفَ الكثیر



عن آراء الموظفین في سیاساتھ ورُوحھم المعنویة، وتسََنَّى لھؤلاء الموظفین أن یلتقوا رئیسھم، وھي
تجربة لم یمر بھا بعضھم رغم طُول مسیرتھم المھنیة.

ى الإدارة عن طریق المشي، إن ما مارسھ كل من «جوبس» و«سولیفان» ھو عادة تسُمَّ
شاعت ھذه العادة في خمسینیات القرن العشرین بواسطة «بیل ھیولت» و«دیف باكارد» مؤسسي
یتَْ باسمیھما، لكنھا صارت صیحة كاسحة في ثمانینیات القرن ذاتھ بعد شركة الإلكترونیات التي سُمِّ
صدور الكتاب ذائع الصیت في مجال الأعمال والمُعنَوَن «في البحث عن التفوق» والذي فیھ أطلق
كاتباه على ھذه العادة لقب «تكنولوجیا ما ھو واضح»، فمع انتشار البرید الإلكتروني وحلولھ محل 
اللقاءات المباشرة في الكثیر من المكاتب، یمكن أن تساعد المحادثات العابرة  بجانب المكاتب 
المدیرین على التواصل مع مرؤوسیھم، كما أنھ یشجع الموظفین على الانتماء أكثر للمكان، وطالما 
كانت تلك الجولات الراجلة منتظمة ولیست سبیلاً للمفاجأة أو التجسس، فإنھا یمكن أن تساعد على 
خلق مؤسسة أكثر ترابطًُا وتواصلاً، یقول الاستشاري الأمریكي في مجال الإدارة «دبلیو، إدواردز
دیمنج»: «إذا ما انتظرت أن یأتیك الناس فلن تعرف إلا الصغیر من المشاكل، أما المشاكل الكبرى

فلا تتكشَّف إلا إذا ما أحس الناس أنھم ینتمون إلى شخص في مركز القیادة».

كما أن الاجتماعات التي تعُْقدَ أثناء المشي، والتي تتلاءم جد�ا مع ثقافة الأعمال في عصرنا
ھذا والتي ھي ثقافة متدفِّقة متحركة، تتجاوز ھذا كثیرًا، فمنذ أعوام قلیلة عندما أرادت «نیلوفر
میرشانت» مناقشة أمر ما مع إحدى زمیلاتھا المشغولات، اقترحت علیھا المرأة الأخرى الكلام في
ه ھي كلابھا، كانت تلك لحظة صفاء كاشفة، عنھا قالت «میرشانت» في ندوة أمور العمل بینما تنزِّ
ألقتھا في منتدى تید عن ثقافة المؤسسات التي تسابق الزمن للإنجاز: «قد تعُنى بصحتك، أو تعُنى
بالتزاماتك، ودائمًا ما یجور أحدھا على الآخر»، إن المواطن العادي في شمال أمریكا یظل جالسًا لـ
 9.3ساعة یومی�ا، إن ھذا یقتلنا، لكن الیوم تعقد «میرشانت» اجتماعات ماشیة تقطع فیھا ما بین

العشرین والثلاثین میلاً كل أسبوع تقریباً.

وكما كان الحال مع الدوریات الراجلة في شمال فیلادلفیا، كان لھذه المشیات فوائد جانبیة؛
ضھ للھواء المنعش والضوء الطبیعي، واللذین فھذا النشاط الخفیف یولِّد لدى الإنسان الطاقة ویعرِّ
ا تحفزه غرف الاجتماعات المغلقة المضاءة یحفزانھ لمزید من الابتكار والمحادثات المنفتحة أكثر ممَّ
بمصابیح الفلورسنت، تقول «میرشانت»: «إن الخروج من الصندوق یدفعك للتفكیر خارج



الصندوق»، فإنھا بعد أن أدركت عدم حاجتھا لأن تختار بین لیاقتھا الریاضیة وحیاتھا العملیة،
فھمت أننا یجب ألاَّ ننظر إلى مشاكل العمل على أنھا صراع بین خیارات متعارضة، بل إن دمج
التمرین الریاضي في جدول أعمالك الذي یستمر من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ھو وسیلة
لجعل الصحة البدنیة جزءًا من حیاتك الیومیة ومن شأنھا ألاَّ تعامل التریُّض على أنھ نشاط منفصل
تھملھ عندما یزدحم جدول أعمالك، حینھا سترى حیاتك كلا� متكاملاً لا مھام منفصلة علیك أن تنجز

كلا� منھا على حدة.

وفي السیاق ذاتھ نجد «مارجریت ماكنیل» اختصاصیة التواصل الصحي في جامعة
تورونتو، والتي كانت قد حذرتني من تحویل التمرین الریاضي إلى إجراء طبي، نجدھا بدلاً من أن
تحاضر الأطباء والممرضین في داخل قاعات مغلقة عن الصحة، كانت تصطحبھم إلى خارج
المبنى كي یمشوا ویتحدثوا، ھذا من شأنھ أن یذیب الحواجز الإداریة بینھما ویسمح للأفكار أن
ع تتدفق، تقول ھي عن ھذا: «إن المشي من أفضل الطرق لإذابة الحواجز بین الناس، كما أنھ یسُرِّ
من وتیرة الأیض الغذائي ویجعل خلایا المخ تتَّقِد»، ولكي تجعل ھذه المشیات ناجحة، ھناك عدة
مفاتیح تتمثل في المشي في جماعات صغیرة، واختیار طرق ھادئة وانتعال أحذیة مریحة وانتقاء
موضوع للحدیث یتطلب قدرًا أقل من تدوین الملاحظات (كبدایة مشروع مثلاً)، كما أن عدم

اصطحاب الھواتف الذكیة سیكون لھ أثر عظیم كذلك.

غیر أن «دانییل كانیمان» لم یبُدِ اقتناعًا بھذه الفكرة؛ فقد كان عالم النفس الأمریكي من
أصول إسرائیلیة والذي حاز جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2002، یعتقد أنھ رغم روعة فكرة
ممارسة المشي مع التفكیر في ذات الوقت، فإن ھذین النشاطین سوف ینافس كل منھما الآخر على
موارد ذلك الجزء من المخ المسؤول عن اتخاذ القرارات المنطقیة المتأنیة، فقد كتب في كتابھ
«التفكیر بسرعة وببطء» یقول: «إذا ما تعیَّن عليَّ أن آتي بحجة معقدة تحت ضغط عامل الزمن،
ل أن أكون جالسًا لا واقفاً»، فعندما یسیر المرء ل حینھا أن أكون ساكناً لا أتحرك، وأفضِّ أفضِّ
بسرعة تتعدى سرعة الھرولة العادیة حینھا تحُجِم قدرتھ على الوصول لنتائج منطقیة، أو كما یقول
«كانیمان»: «حین زیادة السرعة یحتاج المرء لأن یبذل مجھوداً عقلی�ا بالتحكم الذاتي كي یقاوم
حاجتھ لأن یبطئ سرعتھ، وعلى ما یبدو فإن التحكم الذاتي والتفكیر المتأني ینَھَلاَن من ذات المَعِین

الشحیح».



معظمنا یتبنى فكرة «كانیمان»، فإننا عندما ننشغل نذھب لنتَمََترَْسَ وراء طاولات مكاتبنا،
لكنھا ممارسة تحُفُّھا مخاطر شدیدة إذا ما تأملنا الآثار الصحیة طویلة المدى للجلوس أكثر مما یجب،

لكننا أسرى لعاداتنا.

بعد أن توقفت عن السفر والمراسلة الصحفیة ضاق وقتي جد�ا، فبدأت أكتب ھذا الكتاب،
ولأنني كنت أجمع بین التكلیفات التي أتلقَّاھا من المجلات وواجباتي المنزلیة، فلم أجد إلا الیسیر من
الوقت لأمشي، فقد جلست كثیرًا وكثیرًا حتى لجأت إلى الجري لمسافات قصیرة متواترة بطول ضفة
نھر ریدو بأوتاوا؛ كي أتخفف من الضغوط العملیة والأبویة، (لقد نجحت الجراحة التي أجریتھا على
ركبتي، رغم أنني ظللتُ أحذر من مھرجانات الموسیقى الشعبیة)، لكنني بعدھا أصُِبْتُ بالتھاب
م حتى صارت تشبھ شریحة جلدي غامض، ربما بفعل لدغة حشرة ما؛ مما جعل یدي الیمنى تتورَّ
اللحم المشوي، في غرفة الطوارئ بالمستشفى حقنني الأطباء بمضادات حیویة وریدیة على مدى
ثلاثة أیام، ثم أعادوني للمنزل بعد أن منحوني مضخة مغروزة في أوردتي وصالحة للمشي، وكانت
تضخ العقاقیر في أوردتي كل ثماني ساعات، وھكذا فقد ثبُِّتت كمیة من الأنابیب البلاستیكیة
المتشابكة والموضوعة في حقیبة صغیرة إلى فخذي؛ مما أعجزني عن الجري؛ لذا فقد جربت

المكتب المثبَّت إلى حصیرة جري.

كانت فكرة ھذا المكتب بسیطة للغایة تتمثل في طاولة مكتب على حامل طویل، وتحتھ
حصیرة جري مسطَّحة، أعارتني إحدى الشركات الأمریكیة والمسماة «لایف سبان» نموذجًا رمادي
اللون من نماذجھا المسمى DT5-TRI200، وھذا النموذج یتمیز بطاولة علویة متینة یمكن تعدیل
ارتفاعھا، وتتنوع سرعاتھا ما بین  0.4و 4 أمیال في الساعة؛ مما یتیح للمرء الكتابة على الحاسب
ض لمخاطر أمراض الجلوس، لقد الآلي والمشي بكل أریحیة، وھكذا تتدفَّق الأفكار دون التعرُّ
لِي الذي صنعھ تطورت حصائر الجري التي كان المرء یصنعھا بنفسھ مثل ذلك النموذج الأوَّ
«جیمس لفین» الباحث في مجال السمنة بمستشفى مایو كلینك في تسعینیات القرن الماضي إلى
النماذج التجاریة التي نعرفھا الیوم والتي تقیس السعرات الحراریة وبھا خاصیة البلوتوث، والتي
مة تتراوح أسعار الواحد منھا ما بین ألف وخمسة آلاف دولار، إن محركات حصائر الجري مصمَّ
بحیث تكون أفضل حالاتھا عند السرعات البطیئة لساعات طویلة، لكنني تساءلت: ھل إذا عزلت



نفسي في مقر عملي الذي أقمتھ في قبوٍ ملحقٍ بمنزلي، وضبطت سرعة الحصیرة على سرعة میل
ونصف في الساعة، یمكنني وقتھا أن أنجز أي شيء أی�ا كان؟

دِّ على ما وردني من رسائل عبر البرید ومثل جمیع من یعملون مستقلین، بدأت یومي بالرَّ
الإلكتروني وتویتر، ثم الانتھاء من جمیع المھام التي یجب أن أكُمِلھا عن طریق الإنترنت (مثل
تجدید رخصة القیادة)، وبعد قضاء  45دقیقة على تلك الآلة نسیت أنني أمشي، وبدأ الجزء السفلي
من ظھري یؤلمني وقدماي كذلك، فرفعت مستوى الطاولة واستبدلت بخفيَّ اللذین كنت أنتعلھما

حذاءً ریاضی�ا.

قي بعض الشيء حاولت أن أنزع بعدھا بساعتین وجدت الألم قد زال عني، لكنني مع تعرُّ
غطاء الرأس المتصل بسترتي أثناء الحركة، كانت فكرة سیئة، فقد أوقف زر الأمان المثبت إلى
بنطالي حزام الحصیرة؛ مما دفعني لأن أتعثر فأرتطم بالسطح الخشبي للمكتب، بعدھا تحامَلْتُ
وكتبت بضعة مئات من الكلمات، لكنني بعد أن نزلت من على الحصیرة وقت الغداء ترنحت كما لو

ي على میناء من رحلة بحریة. كنت قد نزلت لتوِّ

لكنني بعدھا وقت الظھیرة أجریتُ بعض الاتصالات الھاتفیة بنجاح، فلم أجد مشكلة في
الحدیث في تلك المرحلة، لكنني وجدت صعوبة في تدوین الملاحظات بنمط كتابة الحروف
المتشابكة، لكنني وقت أن استنفدت طاقتي كنت قد جریت لـ 8.8 أمیال وحرقت 716 سعرًا حراری�ا،

كان یومي الأول یومًا مثمرًا.

صرح «لفین» لـ «سوزان أورلین» الصحفیة بجریدة النیویوركر  بینما كان كلاھما یجریان 
على مكتبیھما المثبتین إلى حصیرة الجري: «إن المیل إلى الجلوس على الكراسي، لم یفھم أي حد

حقیقة كم خسرنا بإطالة زمن جلوسنا.»

رغم أن «لفین» و«أورلینز» من أتباع المكاتب المثبَّتةَ إلى حصیرة الجري فإن الأبحاث
التي تجُرَى عن العمل أثناء الجري على حصیرة المشي تمیل لأن تعضد رأي «كانیمان»، في
جامعة تینیسي قام «دیفید أر. باسیت» المختص بالتمارین الفسیولوجیة بجعل طلبة الدراسات العلیا
ینجزون عدداً من المھام تارة أثناء الجلوس وتارة أخرى أثناء المشي على حصیرة بسرعة میل
واحد في الساعة، ومن تلك التجرِبة وجد أن الخاضعین للدراسة لم تتحسن قدرتھم على الكتابة على



الكمبیوتر واستخدام الفارة وھم جلوس فقط، وإنما صاروا أیضًا أكثر مھارة في العملیات الحسابیة
، لكن قدرتھم على الانتباه واستیعاب ما یقرأون لم تتأثر عندما اختبُِروا أثناء المشي. بحَقٍّ

احتفظت بمكتبي المثبَّت لحصیرة الجري لعدة أشھر لاحقة مختبَِرًا إیاه مع سرعات مختلفة
ومتنقلاً بین قبو منزلي وكرسي مكتبي في الطابق الأرضي، ربما كان السبب ھو الضوء الطبیعي أو
الھواء المنعِش، لكنني كنت أعمل بشكل أفضل وأنا جالس، تحب «جوانا كولز» رئیسة تحریر مجلة
الكوزموبولیتان مكتبھا المثبت لحصیرة الجري كما تقرأ علیھ، لكنھا بخلاف ذلك تمتلك مكتباً كبیرًا
نمطي الطراز في مكتبھا الجانبي في الطابق الثاني والأربعین ببرج ھیرست بوسط مانھاتن، في
رأیي أن ما أنجزتھ في مكتبي الأعلى مَنحني المزید من الوقت لأقضیھ في الخارج، فعندما كنت
أعمل على تلك الماكینة شعرت بتلك الصعوبات الإدراكیة التي تكلم عنھا «كانیمان»، وغیر ھذا
أخذت أتساءل ھل یعد ھذا مشیاً إذا لم تكن لديَّ وجھة أقصدھا؟ أو كما قال لي أحد الأصدقاء
ارة من تلك التي تجري فیھا حیوانات المتذمرین منھا: إن حصائر الجري ما ھي إلا عجلات دوَّ

الھمستر، غیر أنھا للبشر.

بعد أن شحنت الحصیرة معیداً إیاھا إلى شركة لایف سبان، حَلَّ على أواتاوا شتاء ھو الأكثر
برودة منذ عشرین عامًا، كنت قد تعلمت خلال رحلتي في آلبرتا أن ارتداء الكلاسین وحب الثلوج
والجلید ھو الوسیلة المُثلى للشعور بالدفء والتخلُّص من ذلك الاكتئاب الموسمي الذي یتملك المرء؛
لذا فقد وجدتُ نفسي أتلمس الحُجج كي أخرج من المنزل، ومن البحث السریع في الإنترنت عثرت

على شخص یمكنھ أن یساعدني في ھذا.

قابلني «أندرو ماركل» وھو رجل طویل نحیل في العقد الرابع من عمره خارج مقھى یقع
في منعطف مزدحم، فتح لي «ماركل» الباب الخلفي لسیارتھ الھوندا إلیمنت والمبطَّنة من الداخل
بالبلاستیك، وفي المقعد الأمامي للسیارة كان كلب من فصیلة الباسیت جالسًا واللُّعاب یسیل من

شدقیھ، فشرح لي «ماركل» أن كلبھ «سبینس» لا بد أن یجلس في المقدمة وإلا بال في السیارة.

یمتلك «ماركل» وزوجتھ «بریكن ھانكوك» شركة لتنزیھ الكلاب تسمى «واك إت أوف»،
ھي شاعرة بینما ھو كاتب لروایات الخیال العلمي، كما أنھا تضطلع ببعض الأعمال المتعلقة
بسیاسات الحكومة الفیدرالیة، عندما انتقلا للعیش في ھذه المدینة عام 2012 أرادا أن یقیما مشروعًا
لھما، فأنشآ ھذه الشركة، وبعد عام واحد من إنشائھا صارت ھناك قائمة انتظار للعملاء الراغبین من



الاستفادة من خدماتھما، كان «ماركل» یتقاضى 19 دولارًا أمریكی�ا لكل نزھة لأحد الكلاب إذا ما
تعاقد معھ مالكو الكلب لمدة خمسة أیام متصلة، ویمكن لـ «ھانكوك» أن تجني التكلفة نفسھا إذا ما

عملت نفس عدد الساعات التي یعملھا.

ركبتُ السیارة وقابلت بقیة رفاقي الركاب وھم: «زیرمات» من فصیلة المسترد الأحمر،
و«فین» و«بیكسي» من فصیلة الجولدن دودل، و«فرانكلین» من فصیلة البول ماستیف، و«فاني»
نة من فصیلة البیجل، لكنھا كانت مربوطة في صندوق حیوانات أصغرھم حجمًا التي ھي مھجَّ
محمول؛ لأنھا دائمًا راغبة في العراك، قال لي «ماركل» بینما یقود السیارة تجاه غابتھ السریة

الموجودة في الضواحي: إن «أولي» في عطلة حالی�ا.

اھتاج الرفاق عندما انعطفنا عن الطریق السریع، فتوقف «ماركل» على الجانب العریض
للطریق الزراعي، ثم وضع الأطواق حول أعناق الكلاب الستة، وكانت ھذه الأعناق كلھا مثبتة إلى
مشبك قوي في حزامھ، مشینا بحذاء طریق ثلجي طویل متوغلین خلال أجمات عدیمة الأوراق
یَّة، أخذت الكلاب تمرح لأشجار بلوط وأشجار تفاح، لكنھ بعد دقیقة أطلق سراح الكلاب لتجري بحُرِّ
وسط الثلوج؛ فقد كانت تعدو وتتقافز وتنبح وتنبش الأرض، إن ھذا مجمع للكلاب موجود داخل
المدینة لا تحدُّه أیة أسیجة، إنھ مكان لتجدید الحیاة، لقد ذكَّرني ھذا المشھد بمشھد تلامیذ المدارس
الذین یندفعون خارج أبواب قاعات الدرس في الفسحة، وبمشھد موظفي المكاتب حین ینعتقون من

حجیراتھم المكعَّبة.

قضت الكلاب حاجتھا، فجمع «ماركل» روثھا في أكیاس، وأخذت «فاني» و«فرانكلین»
یتصارعان على جذب أحد الأغصان وھما یزومان، درُْنا في محیط یبلغ نحو میلین، وھي مسافة
نزھة من نزھاتھم المتوسطة، كانت الأشجار ومعھا سلسلة التلال تصد عنا الریاح، لم یقتنع
مت لھ الحلوى، وظل «ماركل» یحثھ على «سبینس» بأن یبقى ضمن المجموعة إلا بعد أن قدُِّ
الإسراع قائلاً: «ھیا یا صدیقي، أسَْرِع»، وبعد ساعة عاد «سبینس» إلى السیارة وأراح رأسھ على

عصا تبدیل السرعات ثم غرق في النوم.

منذ إنشاء شركة «واك إت أوف» صار «ماركل» یقود سیارتھ لفترات أكبر عن ذي قبل،
لكنھ أثناء القیادة یستمع إلى كتب مسجلة صوتی�ا، كما أنھ یتحرك في تلك الفترة التي تتسم بالسلاسة
المروریة، والتي ھي بین ساعتي ذروة الصباح وما بعد الظھیرة، معظم عملائھ الذین یعملون ما



بین التاسعة صباحًا والخامسة مساءً لا یمتلكون الحریة لقضاء ساعة في الغابة في منتصف النھار
مع كلابھم، لیس باستطاعتنا جمیعاً أن نحظى بوظائف كوظیفة «ماركل»؛ فلسنا جمیعاً قادرین على
العمل لجزء مستقطَع من الیوم، غیر أن ھناك الآن حركة قائمة تنادي بتطبیق نظام العمل لأربعة
أیام فقط أسبوعی�ا، فھذا النظام یتیح لنا أن نحظى بمزید من الوقت كي نعُنى بأنفسنا وعائلاتنا، كما
أنھ یوفر المزید من الوظائف لأناس آخرین، إذن ما العیب في العمل لأربع ساعات یومی�ا؟ إن
«ماركل» یعشق ذلك التوازن الحادث في حیاتھ بین الحریة والتریُّض والعائد المادي المناسب
ومشاعر الرضا التي تنتابھ والتي یبعثھا الابتكار، ورغم أنھ لم ینسحب تمامًا من عجلة الوظیفة

الیومیة الدائرة بقسوة فإنھ لم ینخرط فیھا كلیة كذلك.

سألتھ قبل أن أترجل من السیارة: «ما أكثر شيء تفضلھ في مثل ھذا النوع من الوظائف؟»

قال: «عائدھا المالي جید، كما أنھا لا تستغرق سوى نصف النھار؛ مما یسمح لي بالعمل
على أمور أخرى أھتم بھا، وكذلك المشي ھو على الأرجح أفضل ما في الأمر.»

 



 

الخامس  
السیاسة

 

«ھل الدیمقراطیة كما نعرفھا ھي خیر ما في وسع الحكومة على صعید الإصلاحات؟ ألا
مة نحو الإقرار بحقوق الإنسان وتنظیمھا؟» یمكن اتخاذ خطوة متقدِّ

ھنري دیفید ثورو، العصیان المدني.

«لقد أدركت كم كنت وزملائي في الحكومة بعیدین عن الحیاة التي یحیاھا الآخرون؛ فقد
كانت دراساتنا السیاسیة تدور في فلك من الرطانة الشوھاء وتفعمھا عبارات مضللة تتكلم عن تلك
العملیات المالیة الواضحة المنطقیة الخاضعة للمساءلة، لكنني غدوت أكثر ثقةً في زیف كل ھذا...

وذلك لأنني عندما مشیت رأیت أناسًا حقیقیین في أماكن حقیقیة.»

«روري ستیوارت»، العضو البرلماني، المملكة المتحدة.

«تتصنع أنثى سمك السلمون النشوة الجنسیة.»

على الأرض الصخریة المنبسطة بجوار نھر لون شمال غربيِّ إنجلترا یقف ستة رجال
یناقشون التھدیدات التي تواجھ مصاید الأسماك المحلیة، لقد كان ھذا النھر فیما مضى واحداً من
أفضل الأنھار التي یصُطاد منھا سمك التراوت في المملكة المتحدة، لكنھ لم یعدُْ كذلك؛ وذلك لأن
النترات والفوسفات التي تدخل في تركیب التربة المخصبة والتي تنُْثرَ على سطح الحقول المجاورة
بت إلى الماء، كما أن عواصف الأمطار العاتیة، الآخذة في التزاید في الفترة الأخیرة، تجرف قد تسرَّ
الحصى القابع في مجرى النھر وتدمر أعشاش بیض السمك، ھناك مشروع مقترَح متعلق بالطاقة
ة من مزرعة السلمون الكھربیة المائیة من شأنھ أن یعیق تدفُّق النھر؛ مما یجعل الأسماك الفارَّ
ل الواقعة عند ثغر نھر لون على بعُْد خمسة عشر كیلومترًا ترتحل عبر قناة كنت حاملةً معھا قمَُّ

البحر وأمراضًا أخرى.



الواقع أنھم كانوا یتحدثون في البدایة عن الصید، لكن حدیثھم الآن قد اتخذ مجرى آخر.

أخذ ذلك الرجل الذي یرتدي قمیص جولف أخضر، ویتدلى من عنقھ منظار مقرب، یكرر:
«تتصنع إناث السلمون الوصول للنشوة الجنسیة». «جون ھات» ھو كاتب سابق متخصص في
الترحال، لكنھ بعدھا أنشأ موقعاً إلكترونی�ا مربحًا یسمى Cheapflights، ولكونھ أمیناً لصندوق نھر

لون فھو یعُدَ مواطناً مرموقاً وموقَّرًا، وھو على ما یبدو لا یخجل من التعبیر عما یدور في ذھنھ.

قال «ھات»: «ھذا حقیقي»، ثم استطرد شارحًا، فقال: إن الأنثى عندما تكون مستعدة لوضع
البیض تحفر حفرة في الحصى القابع في قاع النھر، وتحوم حولھا فاتحة فمھا وتتملكھا رعشة
شدیدة، ثم ما یلبث أن یلتحق بھا الذَّكَر ویفعل الشيء ذاتھ، وعندما تطلق البیض یطلق الذكر مَنِیَّھ
فیحیا آلاف من صغار السمك في الماء، إلا إذا لم یكن الذَّكَر متخذاً موقعھ فوق البیض مباشرة، ھنا

تتصنَّع ھي النشوة الجنسیة.

سألھ أحد الرجال وھو یغالب الضحك: «لكنھم لا یكونون صاخبین خلال ھذه العملیة، ألیس
كذلك؟»

تضاحَكَ الرجال عدا ذلك الرجل النحیل ذي الحلة الرمادیة المجعَّدة والقمیص الأزرق
المقلم، وربطة العنق المعقودة عقدة ضیقة، والمزدانة برسوم لمراسٍ ومراكب شراعیة وجزر
استوائیة صغیرة ذات نخلات زیت صغیرة، كان شعره البني الطویل الأشعث كرأس ممسحة
وحذاؤه البالي الإشارتین الوحیدتین إلى أنھ لم یكن مرتاحًا في ھذا المكان، كان عاقداً ذراعیھ وآخذاً
ل المیاه الضحلة وھي تھُْدرَ فوق الصخور الناعمة، وكانت النحلات والفراشات تتناغم مع في تأمُّ

زھور القصوان وعِصِيِّ الذھب التي تحف ضفة النھر، لكنھ تكلم أخیرًا.

قال لـ «جون» وھو یلكزه بكوعھ: «تتصرف كسیاسي الآن أنت یا جون، تحاول تغییر
الموضوع.»

ضحك الجمیع، لم تكمن المشكلة في كون ھؤلاء الصیادین مجموعة من الصعب أن ینخرط
فیھا «روري ستیوارت» العضو المستجَد بالبرلمان البریطاني، وإنما لكونھ ممثلاً لدائرة «بینیرث»
و«بوردر» الانتخابیة التي تعُدَ أقل مجتمعات إنجلترا من حیث الكثافة السكانیة، والتي تتألف من
ألفيَ میل مربع من الحقول والتلال والجداول المائیة الرائقة والمرتفعات الصخریة، وھي مكان



یستحضر فیھ «جلین بیك» منظرًا لغدیر یجري خلال الوادي الضیق العمیق، ولا یستحضر فیھ
م برنامجًا حواری�ا على قناة فوكس نیوز، ھناك تتسم السیاسة مشھد ذلك المذیع المستفز، والذي یقدِّ
بالتھذیب، وعلاوة على ھذا ظلت ھذه الدائرة الانتخابیة تمثل مقعداً مضموناً لحزب المحافظین
طوال القرن الفائت، فھي منطقة كانت قبل ذلك خاضعة لحكم «بیت» الأصغر، بل ورغم كون
«روري» الإسكتلندي الذي ینتمي لحزب المحافظین ینحدر من سلالة ملكیة، فإنھ كان یعرف كیف

یتكلم مع الناس بلغتھم.

ھ بالشكر إلى أولئك الرجال الذین لحظة أن وصل «ستیوارت» إلى جسر تیباي القدیم توجَّ
وافقوا على الانضمام إلیھ على ضفة ذلك المجرى المائي، الذي ھو في حد ذاتھ موضوع نقاشھم بدلاً
من أن یتكلموا عنھ في غرف اجتماعات مغلقة، ثم طلب أن یخاطبھم قائلاً: «ھلا ذھبنا لرؤیة

النھر؟» ثم تسلق بسرعة القائمَ الخشبي المؤدي لسور تعلوه أسلاك شائكة ونزل إلى الشاطئ.

انطلقت مع «ستیوارت» من مزرعة «بروجھام ھال» الواقعة على بعُْد 20 میلاً شمالاً
متجھین نحو نھر لون، حیث قضى «جل» یومھ بین الناخبین في معرض «بینریث»، وھو معرض
زراعي تم الاحتفال بذكراه المائة والسبعین عام 2013، عندما وصلت لتلك المقاطعة مترامیة
الأطراف، التي تستغرق المسافة إلیھا نصف ساعة مشیاً من الفندق بطول الشارع التجاري الواقع
في سوق بلدة «بینریث»، وأرغمت نفسي على الامتناع عن مشاھدة «فالنتینو» مجازف الدراجات
الناریة، وھو یقفز فوق إطار كبیر حلقة ناریة، وجدت «ستیوارت» جالسًا على كرسي قابل للطي
داخل خیمة حزب المحافظین، یستمع لمجموعة من المزارعین كلھم في أوائل العشرینیات من

عمرھم، بینما یصفون معاناتھم وإحباطاتھم الیومیة.

قال أحد المزارعین: «یدُْفعَ لنا مبلغ زھید من المال مقابل تسییج الحقول وإبعاد الأغنام عنھا،
لحمایة زھور الأوركید البریة»، كانت إحدى الھیئات القومیة العامة والمسماة «إنجلترا الطبیعیة» قد
وضعت تلك الخطة للحفاظ على الزھور المھدَّدة بالانقراض، لكن المشكلة تكمن في أن زھرات
الأوركید البریة تحتاج للأغنام، حیث تقوم الأغنام بالتھام نباتات العلیق والزعرور البري التي تخنق
تلك الزھور، كانت تلك واحدة من حالات افتقار الاتصال العدیدة بین السیاسات والشعب، لكن

«ستیوارت» قد وعد المزارعین باتخاذ إجراء حیال ذلك الأمر.



قال لي «ماثیو بلیر» المزارع الشاب بعد انتھاء تلك الجلسة بالخیمة: «كم ھو أمر طیب أن
یرغب نائبنا البرلماني في أن یسمع منا، وأن یأتي من ویستمینستر ویقضي بعض الوقت مع أناس

مثلنا.»

قابلَتَْ عائلة «بلیر» «ستیوارت» أثناء الحملة الانتخابیة لعام 2010، عندما طرق باب
مزرعتھم، یعُدَُّ «طرق الأبواب» استراتیجیة حاسمة في جمع الأصوات حتى في الدوائر الانتخابیة
الریفیة، لكن مَقْدِم «ستیوارت» لمزرعة «بلیر» لم یكن بالأمر المعتاد، فھو قد أتاھم مشیاً على

الأقدام.

وبعد أن اختیر مرشحًا عن حزب المحافظین لـ «بینریث» و«بوردر»، بدأ یقوم بذلك
الإجراء الشاق الذي یقوم بھ كل منافس مُدْرَج على القوائم الانتخابیة، والذي یتمثل في توجیھ خطاب
للعامة لمدة خمس دقائق من ساحة العرض بسوق بیع قطعان المواشي بالمزاد العلني، وھو الأمر
الذي قال عنھ «ستیوارت»: «إن التعبیرات التي صدرت عن المزارعین كانت تنمُّ عن أنھم كانوا
ف بحق نة مرشحین أفضل لیمثلوھم في البرلمان»، كان یرغب في أن یتعرَّ یرون في الخراف المھجَّ
على ھذه المنطقة؛ لذلك فقد ذھب في جولة بلغ طولھا ثلاثمائة میل حول أرجاء دائرتھ الانتخابیة،
ا إلى مسابقات للمعلومات موزعًا منشورات بطرقات البلدة، ومتوقفاً لدى التجمعات الأھلیة، ومنضم�
العامة تقُام في حانات القریة، ونائمًا أینما عُرِضت علیھ الإقامة اللیلیة سواء في حصن من حصون
القرون الوسطى، أو في بیت ریفي أنُْشِئَ في القرن السابع عشر، أو في غرفة تعلو إحدى الحانات
ر في البقاء (وذلك لأن افتقاره للمعرفة بموسیقى البوب والمسلسلات التلفزیونیة الصباحیة جعلھ یتأخَّ
ق بعنایة؛ في الحانة؛ لأنھ كان دائمًا یحل في المركز الأخیر)، كان شطر كبیر من تلك الجولة قد نسُِّ
ففي إحدى اللیالي، انطلق «ستیوارت» عائداً إلى «بینریث» لتناول العشاء مع رئیس بلدیة مدینة
نیویورك آنذاك «مایكل بلومبیرج»، لكن معظم مقابلات «ستیوارت» في الحملة الانتخابیة كانت

غیر مرتَّبة، مثل جولتھ سیرًا على الأقدام لمزرعة «بروجھام ھال».

بعد أن التقُِطت صورة جماعیة لـ «ستیوارت» مع جیل المزارعین الشباب، مشى
یَّة، «ستیوارت» بخطًى واسعة حول أرض المعرض، زائرًا غرف مجلس كمبریا للحیاة البرَِّ
ومجلس كمبریا لتدریب الكلاب، ثم اشترى تذكرة یانصیب بقیمة جنیھ إسترلیني واحد لربح سیارة
بیجو في خیمة وادي عدن للضیافة، تصافح «ستیوارت» مع تجار الجرارات وتجار المزادات،



فاً إیاي بمالكھم، والذي وتفحَّص حظائر بھا نحو عشرین سلالة مختلفة من سلالات الأغنام، معرِّ
حاول أن یعلمني كیفیة التعرف على الفروق البسیطة التي تمیز كل سلالة منھا، (بالنسبة لي كانت
كلھا أغنام، لكنني عرفت بعد ذلك أن «ھیو ھاریسون» مالك تلك الأغنام الذي یعتمر قبعة مدبَّبة قد
وُلِدَ في مزرعة توارثھا أجداده عبر الزمن، وأنھ قد ساعد في إخراج فیلم «ویثنال آند آي»، وھو فیلم
كلاسیكي متعلق بالحیاة الرعویة تم تصویره في جنوب بینریث، وقد قال عنھ: «لقد استمتعت بھ

كثیرًا، ولكنك عندما ترى كیف تصُنعَ النقانق قد یجعلك ھذا لا تستمتع بھا.»)

مَان یرتدون ما بدَاَ لنا ملابس داخلیة توقفنا بشكل مؤقَّت لمشاھدة اثنین من الرجال السِّ
طویلة، وذراع كل منھما یلتف حول كتف الآخر، ویلصق كل منھما رأسھ برأس الآخر، وبالتدریج
تحلَّق المتفرجون حولھما على شكل دائرة، وأخذوا یشاھدونھما إلى أن حاول أحدھما أن یرفع الآخر

لكنھ انزلق وسقط على ظھره.

ة ظھر رجل غریب الأطوار أشیب الشعر وقال: «مصارعة كمبرلاند»، ثم وعلى حین غِرَّ
مال نحونا وقال مفسرًا: «إنھا نشاط محلي، محلي جد�ا».

مشى «ستیوارت» بین الحشد الرعوي البسیط بكل سھولة، فلم یجد أي صعوبة في إیجاد
ا ج من جامعتيَ إیتون وأكسفورد یعمل معلِّمًا خاص� طریقھ بینھم، ولقد كان «ستیوارت» الذي تخرَّ
للأمیرین: «ولیام» و«ھاري» في الفترة الصیفیة، وصار صدیقاً لوالدھما، وبصفتھ عضوًا بمكتب
وزارة الخارجیة البریطانیة، فقد أوُفِد إلى إندونیسیا للمساعدة في كتابة التقاریر عن تِیمور الشرقیة،
ثم أوُفِد بعدھا إلى الجبل الأسود خلال فترة نزاع كوسوفو، كما شغل منصب نائب الحاكم لمحافظتین
بجنوبي العراق، وقام بإدارة مؤسسة خیریة في كابول مھمتھا إعادة إحیاء الفنون والعمارة الأفغانیة
التقلیدیة، وكذلك كان «ستیوارت» أستاذاً لحقوق الإنسان بجامعة ھارفرد، ومدیرًا لمركز «كار»
لسیاسات حقوق الإنسان بمدرسة كینیدي للحكم بالجامعة ذاتھا، كل ھذا ولم یكن قد تجاوز سن

الأربعین بعد.

كان «ستیوارت» یتمتَّع بمكانة مرموقة وسیرة ذاتیة حافلة في المجتمع؛ فقد وضعتھ مجلة
اب وسامة وطلباً للخطر، لكنھا برغم ھذا فانیتي فیر قبل أن یقترن بزوجتھ ضمن قائمة أكثر العزَُّ
كالت لھ الھجاء مشبِّھة إیاه بأحد متقمصي شخصیات أفراد فریق الرولنج ستونز؛ وذلك لكبر أنفھ
وكثافة حاجبیھ وبروز شفتیھ وشعث شعره، واختارتھ مجلة «إسكوایر» واحداً من ضمن خمسة



وسبعین شخصیة ھي الأكثر تأثیرًا في القرن الحادي والعشرین؛ وذلك لأنھ «قد یصبح رئیسًا
للوزراء یومًا ما، إذا ما أثار ذلك المنصب اھتمامھ» على حد قول المجلة، كما أن شركة «براد
بیت» للإنتاج السینمائي قد قامت بشراء حقوق ملكیة لإنتاج عمل عن قصة حیاة «ستیوارت»،
ووردت تقاریر عن مشروع فیلم یروي سیرتھ حیث یقوم «أورلاندو بلوم» بدور البطولة، لكن
انضمام «روري ستیوارت» لحزب المحافظین على ما یبدو قد وأدَ المشروع في مھده، أو كما

صرح ھو لجریدة «الجاردیان» قائلاً: «تلك ھي أسوأ نھایة لأي فیلم».

ولقد كتب «جولیان جلوفر» في تلك الجریدة أثناء الحملة الانتخابیة لعام 2010 قائلاً: «إن
«روري ستیوارت» على ما یبدو یمثل انفصالاً یشبھ الحلم، انفصالاً عن ذلك العالم الذي یعرفھ
البشر الفانون، لدرجة أنني عندما أمشي برفقتھ یساورني شعور بأنني ربما سأنتقل في أي لحظة إلى

مجرتھ الأم التي جاء منھا.»

ل، وذلك ھو ما حَّ لذلك فھو لیس كغیره من أعضاء البرلمان ولا ھو كغیره من المشاة الرُّ
فتتني بما لدیھ من ھوس بالمشي، والسؤال ھنا ھو كیف ساھم المشي في تغذیتھ بكمٍّ كبیر من
المعلومات التي أثرَْت رُؤاه؟ وھل سیتیح لھ ھذا مزیداً من الانخراط السیاسي الحقیقي؟ وھل سیسحق

معتقداتي المثالیة تحت حذاء تلك الواقعیة المادیة؟

بعد تركھ لوزارة الخارجیة البریطانیة قضى «ستیوارت» عامًا ونصف العام یمشي في
جمیع أنحاء الشرق الأوسط وآسیا الوسطى حتى وصل نیبال، لكنَّ ھناك جزءًا من منتصف تلك
الرحلة ما یزال مفقوداً؛ لذلك ففي ینایر من عام 2002، وفي ظل دوَِيِّ قصف القنابل الأمریكیة
والبریطانیة، دخل «ستیوارت» أفغانستان دون تأشیرة، آملاً في أن یباشر العمل على مسیرة امتدت
لستة أسابیع من المشي المنفرد عبر الجبال، بدءًا من ھیرات وصولاً إلى كابول، كتب «ستیوارت»
في كتابھ الرائع Between In Places The یقول: إن ھذه البلاد المحیرة التي دائمًا ما كانت
ر على أنھا «بلاد رجعیة ھامشیة لا صلة لھا بالعالم، قد صارت الیوم مَحَطَّ اھتمام العالم، لقد تصَُوَّ
تاق «ستیوارت» لأن یستكشف «ذلك المكان الواقع بین الصحاري ومرتفعات الھیمالایا، وبین
الحضارات الفارسیة والھیلینة والھندوسیة، وبین الإسلام والبوذیة، وبین الإسلام الصوفي ونظیره
العسكري»، لقد أراد أن یعرف «كیف اندمجت تلك الثقافات بعضھا في بعض، وكیف لمست العالم

الذي انفتح بعضھ على بعض وأثَّرت فیھ».



لكن الشرطة السریة الأفغانیة والتي أظھرت كفاءة ملحوظة بعد أسبوعین فقط من تعیینھا من
قِبلَ الحكومة المؤقتة بعد سقوط طالبان بستة أسابیع، لم تعتقد أن ھذه فكرة جیدة «فالطرق الحیویة
یغطیھا الثلج بارتفاع ثلاثة أمتار وھناك الذئاب وھناك الحرب»، وكان أحد المحققین قد قال لـ

«ستیوارت» بعد أن أخرجھ من الفندق الذي ینزل فیھ: «إنك سوف تموت، ھذا أضمنھ لك».

انفضَّت جلسة مجلس نھر لون بموجة أخرى من التضاحك على الجنس الذي یمارسھ سمك
السلمون، أما أنا فقد مشیت مع «ستیوارت» نحو مصبِّ النھر، بمحاذاة طریق لمزرعة قدیمة، كان
ما یزال مرتدیاً حُلَّتھ وربطة عنقھ المعقودة بإحكام حین فض الاجتماع، قائلاً: إنھ من المھم قطعاً
أ من الثقافة الكمبریانیة، فھم حمایة مصالح الصیادین؛ فإنھم كانوا منذ عھد بعید جزءًا لا یتجزَّ
یعملون على المساعدة في حمایة التراث الطبیعي للمنطقة، فنشاط الصید یعُدَُّ تسلیة صحیة ذات
منفعة غذائیة، كما أنھ یضخُّ أموالاً في الاقتصاد المحلي، لكن من جھة أخرى تعُدَ الزراعة العمود
الفقري للاقتصاد في تلك المنطقة، ولقد اشتكى المزارعون لـ «ستیوارت» من قسوة التشریعات التي
دة سُنَّت للحدِّ من استخدام الأسمدة، كما أنھ من مناصري الطاقة المولَّدة من الماء؛ لأنھا طاقة متجدِّ
وھو یعَدُُّھا ذات مضار أقل من توربینات الریاح التي أثیر حولھا جدل كثیر في كمبریا، معظمھ
بة والذي یقلِّص من حجم السیاحة في المنطقة، إن تربیة الأحیاء بسبب تشویھھا لمشھد التلال الخلاَّ
المائیة على الساحل الإسكتلندي في ظل تلك العواصف المطیرة العاتیة التي یتسبب فیھا الاحتباس

الحراري، تساھم في تعقید تلك الأسئلة التي تثار حول الصید.

تساءل «ستیوارت» بصوتھ الرقیق: «كیف یفترض بي أن أعالج كل تلك المشاكل؟ ماذا
یجب أن أفعل؟»

توقف لیفتح لنا بوابة أبَْدتَ الاعتراض على فتحھا بصریر عالٍ، ثم أغلقھا بعد مرورنا منھا،
ثم قال: «إن ذلك الاجتماع مع الصیادین لم یكشف إلا عن القلیل من حیاة النھر». لمحة عن القضایا
المتخصصة والتي یجب على المرء أن یصارعھا محاولاً الوصول إلى الحكم الصحیح، «عندما تبدأ
في الحدیث عن تلك الأشیاء؛ تدرك حینھا ما یحدث للمجتمعات المعاصرة، فنحن نعیش بتلك العقبات
ل نظره بعیداً عن نھر لون «لأنني شخص رومانسي أعتقد أن الاستثنائیة»، یضیف قائلاً وھو یحوِّ
إیجاد الحلول أمر غیر مستحیل»، وأننا إذا ما أوَْلیَنا القدر الكافي من الاھتمام والصبر وأنفقنا القدر

المناسب من الوقت، فسنقدر على الوصول للحل الصحیح.



«لا تبدو ھذه أمور سیاسیة، بل إن ھذه الأمور تبدو في الواقع محض تضارب بین مصالح
متعارضة منعزلة لا سبیل لحلھا.»

ینحني «ستیوارت» لیقتلع عُشبة مورِقة من وسط رقعة عشبیة كثیفة تنمو بجوار الطریق
الذي تمر بھ عربات ذات عجلات ثقیلة تاركة أثرًا في الأرض اللینة، قال «ستیوارت»: «لدینا
ن بھ مشكلة ھنا»، وأشار إلى سنابل الحبوب الریشیة، یحتاج ذلك العشب لأن یؤكل قبل أن تتكوَّ
الحبوب، وإلا لن یمد الأغنام بالمواد الغذائیة الكافیة، لكن المزارعین یمتلكون قطعاناً صغیرة،
، ومن ثمََّ تفقد قطعان الأغنام الاھتمام بتلك المراعي، حیث وبالتالي فإن العشب ینمو دون أن یجَُزَّ
ینمو الشوك وتنتشر نباتات القراص الشائكة، وتتقلص مساحات مراعي الأعشاب القابلة للأكل، وھو
الأمر الذي یؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، والتوسُّع في استخدام المخصبات الكیمیائیة
وتدھور المراعي؛ مما یثقل عاتق المزارعین، ویمثل مصدر إزعاج للمشاة والسائحین، لقد احتاج

«ستیوارت» لثلاث سنوات كاملة في منصبھ كي یستطیع فھَم مسألة المراعي.

وفي نھایة أول صیف قضاه كنائب برلماني، أكمل «ستیوارت» جولة مدتھا أربعة أیام مشیاً
على الأقدام، قطع فیھا ثمانین میلاً على امتداد نھر عدن، شرق نھر لون، بدءًا من منبعھ وصولاً إلى
البحر، كان برفقتھ مدیر مجلس أنھار عدن، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصیات المختلفة، من
بینھم أحد أعضاء منظمة «طبیعة إنجلترا»، ونائب وكالة البیئة في المملكة المتحدة، ومُزارع
بمزرعة للألبان، وصیاد، وعالم أحیاء، وقد نجحت تلك الرحلة في جمع التبرعات المالیة لصالح
برنامج یجلب تلامیذ المدارس إلى النھر بغرض التثقیف البیئي، نفُِّذتَِ العدید من الأنشطة العملیة
والتي تضمنت البحث عن سلطعون البحر ذي المخالب البیضاء وھو الكائن المھدَّد بالانقراض،
والذي یعُدَُّ الوحید القار في الجزر البریطانیة، ووادي عدن الذي تمیزه التلال الجیریة ویعود تاریخھ
للعصر الروماني ھو وادٍ أخضر خصیب یعج بأشجار البلوط والكستناء، وبینما كان «ستیوارت»
یمشي باتجاه سولواي فیرث، أخذ یجمع كل ما أتیح لھ من معلومات عن الوادي، أشار عامل مزرعة
الألبان، والذي توارثت عائلتھ العمل على ضفاف النھر لعدة قرون، إلى أن سلطعون البحر یعیش
فقط على الحجر الجیري، حیث یحصل منھ على الكالسیوم لبناء الصدفات، ثم أشار أحد المشاة وھو
ل، والتي نحتھا الرھبان المسیحیون الأوائل في منحدرات طبیب لـ «ستیوارت» إلى كھوف التأمُّ
التلال، وبعد أربعة أیام من التعثُّر في الشقوق الطینیة على ضفة النھر، أدرك «ستیوارت» كم قطع

من مسافة، وكم من الأمور لم یدرك بعدُ.



وفي أفغانستان، وبالرغم من أنھ یتحدَّث اللغة الداریة وبعض الأرُدیة الردیئة، وبرغم خبرتھ
الة منفرد في بلدان مختلفة كالعراق وإیران، لم یخَْبُ ھذا الشعور في نفسھ أبداً. كسیاسي ورحَّ

منحت الشرطة السریة «ستیوارت» إذناً لمتابعة المشي رغم سُخطھا منھ، ولكن مع اشتراط
وجود اثنین من المرافقین المسلَّحِین، كانت الملیشیات الھمجیة لا تفتأ تجوب الریف، ولقد قتُِلَ
العشرات من مراسلي الحرب الأجانب خلال الشھرین الماضیین، لكن الرجلین اللذین عُیِّنا لحمایة
«ستیوارت» «قاسم» وھو رجل ضئیل الجسد في منتصف العقد الخامس من عمره، و«عبد الحق»
الأطول قامة والأصغر سن�ا مجھزان بشكل جید، إن ھؤلاء المجاھدین الذین حاربوا الروس بدایة، ثم
حاربوا طالبان، صاروا الآن یعملون لصالح أحد أمراء الحرب الذي صار فیما بعدُ حاكمًا لتلك
المنطقة، كانوا یحملون فقط البنادق وأكیاسًا للنوم، من دون طعام ولا ملابس ثقیلة، والأسوأ من ذلك
أن مسؤولي الإدارة المحلیة في ھیرات لا یحظَوْن بأي سلطة حقیقیة على قرُى الطاجیك السُّنِّیَّة التي
تبعد عن المكان مسیرة بضعة أیام باتجاه الشرق، كان السفر مع «قاسم» و«عبد الحق»، فقد كانت

الودیان المتاخمة للطریق الذي سلكھ «ستیوارت» تقع تحت سیطرة قادة عسكریین متحاربین.

لقد ظلت الحرب مستعرة لأكثر من عِقْدین متتالیین، لكن نادرًا ما اتَّضح مَن یحارب مَن؛ فقد
كانت ھناك ثلاث مجموعات عِرقیة رئیسة أخرى، كما كانت ھناك فرقة إسلامیة أخرى، وفرقة من
المحاربین الأقویاء الذین قد یكونوا قد تحالفوا مع طالبان قبل ھذا بأسابیع قلیلة، أو قد یكون ھذا لم
یحدث، بعضھم یحظى بعلاقات مع الحكومة الإیرانیة، بینما یتلقى الآخرون الإمدادات المالیة
والأسلحة من باكستان، في أفغانستان تعُدَ التحالفات مصدرًا للقوة، لكنھا صارت تتقلب كثیرًا بعد

القصف الذي طال البلاد من الغرب.

عندما انطلق «ستیوارت» مستھلا� مسیرتھ من ھیرات التي تبعدُ ستین میلاً عن الحدود
ى شالوار مع سروال واسع وقبعة لینة مستدیرة دون الإیرانیة وھو یرتدي القمیص الأفغاني المُسَمَّ
أن یغتسل، لم یكن مظھره یختلف كثیرًا عن أيٍّ من المواطنین المحلیین، كانت الصحراء المفترشة
بالحصباء تخلو تمامًا من الأشجار، وتحیط بھا التلال الجرداء، وفي ظل درجة الحرارة المعتدلة،

راقَ لھ المشي في المكان؛ لأنھ كان یروي عطشھ للتاریخ والثقافة والحركة.

كان توفیر الإقامة اللیلیة لـ «ستیوارت» كل لیلة مغامرة في حد ذاتھ، كانت التقالید الإسلامیة
تحض المسلمین على إكرام الضیف، فقد قال النبي محمد في حدیث لھ: «ما آمن بي مَنْ بات شبعانَ



وجاره جائع إلى جواره وھو یعلم»، وھنا نجد إشكالاً، لكن برغم ھذا تعددت طرق استقبالھم لھم، لم
یستطع «ستیوارت» أبداً أن یخمن ما یمكن أن یحدث إذا ما طَرَقَ باب مسجد أو بوابة مجمع سكني
ذي أسوار عالیة، في بعض المنازل الطینیة المتواضعة دعُِيَ بترحاب إلى غرفة الضیوف، ثم جلس
على سجادة الغرفة البسیطة مع رجال القریة بعد أن بادروه بسلسلة من التحیات العربیة التقلیدیة،
وسألوه بعض الأسئلة الشخصیة المعتادة عن وطنھ وعاداتھ على غرار: «السلام علیكم، أتمنى من
الله ألا تكون مرھقاً، أتمنى أن تكون عائلتك بخیر وبأفضل حال، أمن الممكن للرجل منكم أن یتزوج
ابنة عمھ؟» بعض المضیفین كانوا مرتابین منھ، لكنھ كان یحمل خطابات توصیة من مسؤولین
رفیعي المستوى، وكان معظم الرجال الذین قابلھم إما فضولیین أو كُرَماء، حتى مع جھلھم بالقراءة،
عَت الأغطیة، وتم توزیع الوجبات وتناولھا في ھدوء، كان العشاء أرزًا مع أشُعِلتَ النیران، ووُزِّ
قلیل من قطع لحم الضأن الصغیرة، وكان الإفطار عبارة عن خبز النان مع الشاي الحلو ، لكن في
مون لھ الجوز والبرتقال، بینما یجلس على سجاد ناعم فخیم، منازلَ أخرى أكثر ثراءً كان الخدم یقدِّ
لكن الكھرباء أو خدمات میاه الشرب والصرف الصحي لم تتواجد داخل أي منزل من المنازل،
وحتى وصل منطقة ھزارا في منتصف رحلتھ لم یرََ أي نساء تظھر في العلن، ولقد كتب یقول: «في
تلك المنطقة لم أرََ من التكنولوجیا سوى الكلاشنكوف، ولم أرََ من الظواھر العالمَیة سوى الإسلام.»

خلال الأسبوع الأول من رحلتھ، وفي إحدى غرف الضیوف المزدحمة، وبینما یعاني
الإسھال والسأم من تلك الأحادیث القلیلة والتي تجنَّب فیھا الخوض في الدین بینما أسھب في
السیاسة؛ سأل «ستیوارت» أحد الملالي عن رأیھ في الرئیس الأفغاني الجدید وقتھا «حامد

كرزاي».

أجاب الشیخ: «جید، حتى الآن.»

«حتى الآن؟!»

«تنظیم القاعدة كان جیداً في البدایة.»

ك الأراضي الأثریاء عن السبب الذي جعلھ یصیر سأل «ستیوارت» رجلاً آخر وھو من مُلاَّ
مجاھداً.



أجاب الرجل: «لأن الحكومة الروسیة منعت نسائي من أن یغطین شعورھن وصادرت
حمیري».

ولماذا تحارب طالبان؟

«لأنھم أجبروا نسائي على تغطیة وجوھھن وسرقوا حمیري».

یأتي الحكام ویذھبون، لا یھمُّ إن كانوا عسكریین متدینین، أم كانوا یمثلون قوى أجنبیة
عظمى؛ فالشعوب لھا حاجات عاجلة أكثر أھمیة.

وصل «ستیوارت» في غضون یومین إلى نھر ھاري رود، في بعض المناطق، یجري
النھر بممرات ضیِّقة للغایة بین منحدرات التلال المتدرجة، ویھدر خلال تلك الممرات التي تثیر في
المرء رُھاب الأماكن المغلقة، وتعُدَُّ مكاناً مثالی�ا لنصب الكمائن، أعطى «ستیوارت» «قاسم» و«عبد
الحق» بعض المال فوافق الرجلان المسلحان على العودة، وبمجرد أن أصبح «ستیوارت» بمفرده،
ین على مرافقتھ حتى كتلة المنازل التالیة، كتب حمل القرویون أسلحتھم على أكتافھم، مُصِرِّ

«ستیوارت» قائلاً: «لقد كنت أنُاوَل كأنني طرد من زعیم منطقة إلى الزعیم الذي یلیھ.»

ولقد كان ھؤلاء الزعماء ھم القوة الحقیقیة الوحیدة في تلك الأماكن، ففي القرى الجبلیة
القبلیة بأفغانستان لا یدفع السكان الضرائب، ولا یتلقون أي خدمات من الدولة، أما القوانین فتسَُن
طبقاً للعرُف والدین والضرورة، وطبقاً للأرض والمناخ، بینما تكون الحكومات، في أماكن أخرى

«في المباني الضخمة الملیئة بثقوب خلفتھا طلقات الرصاص في ھیرات وكابول».

في «تشغشاران»، وھي بلدة یبلغ عدد سكانھا خمسة عشر ألف نسمة، في منتصف رحلتھ،
رأى «ستیوارت» مدى اتساع الفجوة بین الخطاب الغربي والواقع الأفغاني، ھبطت اثنتان من
مروحیات التشینوك، ونزل منھما اثنان من مسؤولي الأمم المتحدة خافضین رؤوسھم لتفادي ریش
المروحیة سریعة الدوران، كان أحدھما أیرلندی�ا والآخر ألمانی�ا، وكانا یتمتعان بخبرة كبیرة في مجال
السیاسة الدولیة، وعلى درجة من الدرایة بأفغانستان یحسدھما علیھا أي أوروبي، وعبر مكبر
للصوت بدأوا یخاطبون الناس من أمام المبنى الخرساني الوحید في المدینة، شارحین لھم كیف أن
عملیة تشكیل مجلس اللویا جیرجا الجدید سوف تؤدي في النھایة إلى اختیار قائد للبلاد، وفي ھذا



المجلس سینُتخب بھ أناس عادیون من بینھم نساء، بعدھا دخل رجال الأمم المتحدة إلى المروحیة
مرة أخرى وطاروا مبتعدین.

كان لدى «ستیوارت» أصدقاء یعملون لصالح الأمم المتحدة ووكالات دولیة أخرى ومراكز
أبحاث في كابول، لقد قاموا بإدارة مشاریع تكلِّف ملایین الدولارات، ولكنھم نادرًا ما غادروا
نة التي یسكنون فیھا، كتب «ستیوارت» مقتبسًا من وثیقة للأمم المتحدة أن ھدفھم المجمعات المحصَّ
كان «إنشاء حكومة مركزیة متعددة العرقیات على نطاق واسع، ملتزمة بالدیمقراطیة وحقوق
الإنسان وسیادة القانون»، وبغضَِّ النظر عن نوایاھم وحساسیتھم، فلقد جاءوا من دول علمانیة
لة في القانون ونظم الحكم، ألم یدركوا منفتحة تنتمي لمرحلة ما بعد الحداثة وذات تقالید لیبرالیة متوغِّ
أن الحكم المركزي في ھذا الجزء من العالم عادة ما یعني الإخضاع بالعنف؟ وأن ذلك النوع من
The الدیمقراطیة والمساواة بین الجنسین لن یجد لھ سوقاً رائجة؟ ولقد أعلن «ستیوارت» في كتابھ
Places In Between أن «واضعي السیاسات» لم یمتلكوا الوقت ولا الأفراد ولا الموارد اللازمة
لإجراء دراسة جادَّة عن تلك الثقافة الغریبة عنھم، ولقد برروا افتقارھم للمعرفة والخبرة بتركیزھم

على الفقر، والإلماح إلى عدم وجود تلك الاختلافات الثقافیة الجذریة.

استمع «ستیوارت» في أحد المنتدیات التي أقُِیمَت في كابول إلى «ماري روبنسون»،
المفوض الأعلى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي أشارت إلى أن القرویین الأفغان ھم كغیرھم
من فقراء العالم یكمُن أكبر ھمھم في كیفیة توفیر الوجبة التالیة، غیر أن المزارعین الذین التقاھم
«ستیوارت» كانوا یعرفون كیف یأتون بوجبتھم التالیة أكثر من مُعظَمِنا من حقولھم وقطعان

ماشیتھم.

بینما كنت أمشي مع «ستیوارت» على طول نھر لون قال لي: إنھ من السھل علیك أن
تعرف الكثیر عن أي قریة أفغانیة بسرعة شدیدة، الحیاة ھناك درامیة؛ فالناس ھناك یطلقون النار
على جیرانھم حرفی�ا، وأحیاناً ینفد مخزونھم من الطعام، وإذا ما مشیت مع أحدھم قد تجده یحكي لك
عن مآثره مشیرًا إلى شواھد على غرار: ھنا قتلتُ ذئباً، وھناك قتلتُ أحد منتسبي طالبان، وكان
«ستیوارت» بعد أن یصل لمنزل أحدھم بفترة قصیرة، ما یلبث أن یجلس مرة أخرى في غرفة مع

عشرات من الرجال الذین یسألونھ أسئلة فظََّة ثم ینام معھ نصفھم في المكان نفسھ.



ف على مشاكلھا یستغرق وقتاً أطول بكثیر، فھناك یتمتع الناس إن فھَم مدینة بریطانیة والتعرُّ
بقدر كبیر من الخصوصیة، حیث یقضون أغلب أوقاتھم داخل بیوتھم، وعلى الرغم من امتلاكھم
لمساحات شاسعة من المزارع والمراعي لكنھا خالیة من الرعاة الذین ینادون علیك صائحین من
فوق التلال داعینك للانضمام إلیھم لاحتساء الشاي، عندما بدأت حملة المشي على الأقدام، حاول
«ستیوارت» أن ینقل ذات الأسلوب الذي انتھجھ في أفغانستان إلى إنجلترا، لكن أحداً من السكان
المحلیین رغم ما یتمتعون بھ من ودٍّ لم یدَْعُھ لدخول منزلھ، بل إن أحد أصدقائھ حذَّرَه قائلاً: «إذا ما
طرق شخص بذات ھیئتك بابي لیلاً سأستدعي لھ الشرطة على الأرجح، فلن یأمن لك أحد،

والمحتمل أن تتعرض للسطو في الیوم الأول، لو كنت مكانك لبقیت مع طالبان».

یظھر التناقض جلی�ا عندما یصیر المرء مسؤولاً محلی�ا أو برلمانی�ا فاعلاً، عاد «ستیوارت»
إلى أفغانستان عام 2005، وعاش في كابول لمدة ثلاث سنوات لیدیر مؤسسة الجبل الفیروزي،
وأثناء تلك السنوات، أسست الجمعیة الخیریة عیادةً صحیة ومدرسة ابتدائیة، وأعادت بناء تسعین
مبنىً، وأدخلت الكھرباء والمیاه لمئات المنازل، وكان من أكبر إنجازات «ستیوارت» في أول ثلاث
سنوات لھ في ذلك المنصب المنتخب ھو توصیل شبكة إنترنت واسعة المدى لأكثر من اثنین

وخمسین منزلاً ریفی�ا، ولقد كان ذلك الإنجاز الضخم نتاج مائة وعشرین ساعة من الاجتماعات.

یقول «ستیوارت»: «في مجتمع كھذا للناس احتیاجات حقیقیة، ولكنھا أكثر تعقیداً من أن
تفُھَم، فقد یستیقظ المرء یومًا ما وینظر خارج بابھ، فلا یبدو لھ الوضع بذلك السوء؛ إذ تتوافر
ر جوعًا، إذن ما دوري ھنا؟ ما الجدوى المدارس والطرق وإمدادات المیاه، ولیس ھناك من یتضوَّ

من كوني أعمل بالسیاسة؟»

یتابع «ستیوارت» قائلاً: «یمكن للمرء أن یشعر بعدم جدواه كسیاسي، فالظاھر أن المشاكل
الكبرى قد حُلَّت كلھا، وأننا في مجتمع یعیش في سلام ویجري بنسََق سلیم، وإذا ما صدمتني حافلة،
بل وإذا لم یشغل مكاني في البرلمان أي عضو آخر لمدة عشرین عامًا، سیستمر إصلاح الطرق،
وستظل القطارات تعمل، ولن تنقطع الكھرباء؛ ففي دیمقراطیة راشدة كتلك، نحتاج لأن نكون
شدیدي الحساسیة تجاه أي تغییرات ثانویة، ویتحتم على المرء أن یعمل أكثر ویدرس أكثر ویعرف

أكثر، محاولاً بذل كل ما في وسعھ لتسخیر كل إمكانیاتھ كموظف عام.»



من خلال المشي عبر البیئات الطبیعیة المحلیة البعیدة، أصبح «روري ستیوارت» أكثر قرباً
من شعوب وثقافات مختلفة، كما أنھ قد اكتسب فھَمًا دقیقاً لدائرتھ الانتخابیة وللمناطق التي تدور فیھا
رَحَى الحرب أكثر من أي سیاسي آخر، یقول الكاتب السیاسي البریطاني «إیان دونت»: إن
«ستیوارت» ھو أكثر استقلالیة من أن یسُمَح لھ بأن یدنو من مجلس صانعي القرار، ھو مُحِقٌّ على

الأرجح، لكن التغییر نادرًا ما یخرج من مجالس أصحاب السلطة.

لقد قام «ستیوارت» بالمشي عبر كمبریا لجذب انتباه سكانھا، لكن في باقي بقاع العالم یمشي
الناس لجذب انتباه السَّاسة، إن العصیان المدني الذي لا ینطوي على العنف ھو زحف مؤلم بطيء

نحو التغییر.

سة لحركتھ، ولقد كتب كان «ھنري دیفید ثورو» قد كتب واحداً من النصوص المؤسِّ
«ثورو» مدفوعًا باشمئزازه من العبودیة والإمبریالیة الأمریكیة، وسجنھ لوقت قصیر بسبب رفضھ
دفع ضریبة الرؤوس؛ مقالة «العصیان المدني» عام 1849، بعد رحیلھ عن «والدون بوند» بفترة 
ف كما تملي علیھم ضمائرھم  لا أن یقفوا مكتوفي الأیدي  قصیرة، وقد كتب یدعو الناس إلى التصرُّ
منتظرین العدالة في حال اختلافھم مع حكومة تزعُم أنھا تتصرف لحساب مصلحتھم، وعلى مدى 
السنوات العشر التالیة، نقَّح «ثورو» عدداً من المحاضرات وقدَّم لھا، والتي تطورت إلى أن صارت
اه «المشي»، وقد نشُِر مباشرة بعد وفاتھ إثر إصابتھ بمرض السُّلِّ في عام 1862، مقالاً آخر سمَّ
یَّة، كما وفي المقال یمتدح «ثورو» فضائل الانغماس في الطبیعة، ویدین المِلكیة الخاصة للحیاة البرَِّ

قال: إنھ حتى المشي في الأماكن المعتادة یمكن أن یولِّد أفكارًا جدیدة لمن یمارسھ.

كان «المھاتما غاندي» أول شخصیة عالمیة تجسد كلمات «ثورو» وتوجِد صلة بین
ت للأبد، كانت القوانین الاحتكاریة البریطانیة قد حظرت على العصیان المدني والمشي، صلة استمرَّ
الھنود إنتاج الملح أو بیعھ؛ مما أجبر السكان الفقراء على شراء ملح باھظ الثمن غالباً ما یستوردونھ
من مستعمریھم، لكن في مارس من عام 1930 بدأ «غاندي» مسیرة عبر المدن الغربیة لإقلیم
الجوجارات بدءًا من معبده الھندوسي، وصولاً إلى البحر العربي، تبعھ في البدایة العشرات، وكان
یخطب في الناس في كل قریة یمُرُّ بھا، ثم ما لبث المئات أن انضموا إلیھ، وفي الخامس من أبریل،
وبعد أن قطع نحو مائتین وخمسین میلاً، وصل قریة «داندي» الساحلیة وحَثاَ حَفنات من الملح بیده
من على شاطئ البحر خارقاً للقانون، ولقد استمرت الاحتجاجات لشھرین آخرین، ألُقِيَ القبض على



«غاندي» في مایو، بعدما ألھم الكثیرین من الناس لاستخلاص الملح من ماء البحر، وبنھایة العام
وصل عدد المقبوض علیھم إلى ستین ألف شخص، لكن لم یبدُ أن ھناك سبیلاً لإیقاف رحلة البحث

عن استقلال الھند.

بصرف النظر عن انخفاض الرغبة في المشي ھذه الأیام، فإن الأمریكیین معروفون بقدرتھم
على لفت الأنظار عن طریق أقدامھم، ففي الثالث من مارس من عام 1913 في الیوم السابق على
تنصیب الرئیس المنتخَب «ودرو ویلسون» خرجت مسیرة نسائیة حاشدة في شارع بنسلفانیا
بواشنطن؛ للمطالبة بتعدیل دستوري یمنح المرأة الحق في التصویت، بلغ عدد المتظاھرات ثمانیة
آلاف امرأة، وعشرین مسرحًا متنقلاً، وتسع فِرَق موسیقیة، ازدحم الطریق بعشرات الآلاف من
المتفرجین، كان معظمھم من الرجال الذین وفدوا إلى المدینة لحضور حفل تنصیب «ویلسون»
رئیسًا، وأثناء تلك المسیرة تعرضت النساء للدفع والعرقلة والإیذاء، ونقُِل مائة منھن إلى المستشفى
دونما أي رد فعل من الشرطة، تصدَّرت تلك الحادثة عناوین الصحف الرئیسة، وأقُِیل رئیس
الشرطة على إثرھا، ثم بدأ الرئیس «ویلسون» یتخلَّى عما یتمیز بھ من لا مبالاة، وبعد سبع سنین

ر التعدیل الدستوري التاسع عشر، ووُلِدَ حق الاقتراع للنساء من رحِم معاناتھن. من الواقعة مُرِّ

ومنذ ذلك الحین لم تتوقف المظاھرات الاحتجاجیة عن الخروج في شوارع واشنطن، سواء
تلك التي تنتمي للمنھج الفكري السائد في البلاد أو إلى الأیدیولوجیات الھامشیة؛ ففي عام 1925
خرجت مسیرة من خمسین ألف عضو في منظمة «كوكلو كلان» بامتداد شارع بنسلفانیا، معتمرین
القلانس البیضاء كالأشباح، ومشى على نھجھم حاخامات ومحاربون قدامى ونشطاء سلام
ومناصرون للحركة النسائیة وحملات للمتدینین رافضي الإجھاض ومزارعین ورجال مثلیین
وسحاقیات، وممثلین للنقابات التجاریة، ومدافعین عن البیئة، وأعضاء في حركة الشاي، ومئات من

الأحزاب الأخرى التي تمثل الجماھیر الغاضبة والباحثة عن حقھا في ذات الوقت.

في الرابع والعشرین من أغسطس لسنة 1963 أخذت واشنطن أھُبتھا تحسُّباً لاندلاع أعمال
شغب؛ حیث تمركز أربعة آلاف جندي في الضواحي، واستنُفِر خمسة عشر ألف من جنود المظلات
في كارولینا الشمالیة، كانت مبیعات الخمور قد عُلِّقت في العاصمة لأول مرة منذ تحریم بیعھا،
شحَنت محلات بیع الخمر بضائعھا لأماكن بعیدة تجنباً لنھبھا، انھمر مائتان وخمسون ألفاً من
ه الوطني في مسیرة للمطالبة بمزید من الوظائف ومزید من المتظاھرین على الأقل إلى المتنزَّ



الحریة، وفیھا قدم كل من «جون باییز» و«بوب دیلان» عروضًا، كتب أحد المراسلین یقول: «لقد
ظل الحشد مسالمًا ومتآلفاً، تتداخل خلالھ السیقان البیضاء مع السیقان السوداء في البركة العاكسة»،
وعندما قام «مارتن لوثر كینج الابن» أخیرًا بأخذ المیكروفون ووقف أسفل نصب «لنكولن»

التذكاري تخلَّى عن خطابھ الذي كان قد أعََدَّه سلفاً، ثم أخذ یرتجل خطاباً للحشد عن حلمھ بالحریة.

كتب المؤرخ البریطاني «إریك ھوبزبوم» یقول: «بعد الجنس، یعُدَ النشاط الذي یجمع بین
الخبرة الجسدیة وأعلى مستوى من العواطف الجیاشة ھو المشاركة في مظاھرة جماھیریة في وقت
حماس جماھیري كبیر، لكن على عكس ممارسة الجنس التي ھي في الأساس نشاط فردي یعُدَ ھو
نشاط جمعي ... یمكن أن یطول لساعات ... وینطوي كذلك على ممارسة جسدیة تتمثل في المشي
وإنشاد الشعارات الحماسیة من خلالھا یجد الفرد المندمج مع الحشد المتظاھر وھو الاندماج الذي

یعُدَ جوھر التجرِبة الجماعیة الفرصة للتعبیر».

كانت مسیرة واشنطن قد مھَّدت الطریق لنقلة أخرى للأمام؛ ففي السابع من مارس من عام
1965 بدأ 600 من النشطاء مسیرة من سیلما بولایة آلاباما متجھین إلى مونتجومري عاصمة
الولایة، مطالبین بحقوق السود في التصویت، ووضع حدٍّ للعنف والتمییز العنصري الذي یمُارَس
ضدھم، كانوا مستعدین للمرور والتخییم في مقاطعة لوندز التي تھیمن علیھا منظمة كو كلو كلان،
ب التصویت لون سبعین بالمائة من سكان تلك المقاطعة، فإن أحداً منھم لم یجرِّ ورغم أن السود یشكِّ
بالانتخابات منذ عام 1900، تعرض المشاة للضرب من قِبلَ شرطة مكافحة الشغب باستخدام
العِصِي والغاز المُسِیل للدموع، بعد أن عبروا جسر سیلما الرئیس، بعدھا بیومین وبعد أن انتشرت
الصور الوحشیة في جمیع أرجاء البلاد، قاد «كینج» ألفین وخمسمائة شخص مرة أخرى إلى الجسر
ل، لكنھم عندما وصلوا نھر آلاباما تم نفسھ، كانوا ینتظرون أمرًا من المحكمة بمنع الشرطة من التدخُّ
تطویقھم من قِبلَ مجموعة من شرطة الولایة، فتوقفوا وشرعوا في الصلاة، حبست الأمة أنفاسھا

مترقبة، ثم صاح «كینج» قائلاً: «سنعود للكنیسة الآن» فتراجع المشاة.

كتب المؤرخ للحقوق المدنیة «روبرت برانش» في كتابھ «سنوات كینج: لحظات تاریخیة
في حركة الحقوق المدنیة» یقول: إن ھذا التبیان للصبر والقدرة على حل المواقف المعقَّدة یجسد
«سعیاً یجنحَ للاعُنف لتغییر ما عُدَّ وقتھا مسلَّمات»، وكان «برانش» قد سلَّط الضوء في كتابھ ھذا
ھا واحدة من على تلك «المسیرة التي عادت أدراجھا» والتي طالما تغافل عنھا الناس، وأظھرھا بعدَِّ



اللحظات الفارقة في تلك الحقبة، لكن عقب ھذا التراجع بخمسة أیام، وتحدیداً في الحادي والعشرین
من مارس، بدأ ثمانیة آلاف شخص مسیرة مسافتھا أربعة وخمسین میلاً إلى مونتجومري، لكن ھذه
المرة كانوا تحت حمایة مذكرة موقَّعة من قاض فیدرالي وبضعة آلاف من جنود الجیش الأمریكي،
وعن ھذا قال الحاخام «إبراھام ھیشیل»: «شعرت بقدميَّ وكأنھما كانتا تصلیان»، وبعد أربعة أیام
ألقى «كینج» خطاباً في العاصمة عُرِفَ باسم «إلى متى، لزمن لیس بالبعید» قال فیھ: «مرة أخرى
خرج منھج المقاومة السلمیة من قمُقمھ، ومرة أخرى تحرك مجتمع بأكملھ لمواجھة خَصمھ، مجدداً
تزعق وحشیة الموت بأعلى صوت في كل أرجاء البلاد، لكن سیلما بولایة آلاباما قد صارت لحظة
ساطعة في الضمیر الإنساني ... إذا كان أسوأ ما في الحیاة الأمریكیة یكمُن في شوارعھا الحالكة،

فإن أفضل ما في الفطرة الأمریكیة قد نھض محمومًا من كل بقاعھا لیھزم ذلك السوء.»

لا یفتأ المواطنون الأصلیون لأمریكا وكندا یمشون لأجل العدالة، ورغم أن نضالھم لم
یتوقَّف منذ خمسمائة عام، فإنھ اكتسب زَخَمًا أثناء حقبة الحقوق المدنیة، تأسست المجموعة
المناصرة لحركة الأمریكیین الھنود عام 1968، بعدھا بعشر سنوات نظمت الحركة مسیرة بلغ
طولھا 3200 میل من سان فرانسیسكو إلى واشنطن، كانت المسیرة تھدف للفَت الانتباه للتشریع
الفیدرالي المقترَح، والذي یتعارض مع اتفاقیات حمایة حقوق الأرض والماء، أكمل ثمانیة وعشرون
لوا العواصف الثلجیة التي ثارت شخصًا تلك المسیرة التي استمرت لخمسة أشھر، وفي سبیلھا تحمَّ
علیھم عندما كانوا یعبرون جبال سییرا نیفادا، كما لاقوا عَنتَاً عند مرورھم بولایات لا یسُمَح لھم فیھا
بالمشي على الطرق السریعة والجسور؛ ففي رینو مثلاً لم یسُمَح لھم باستخدام الشارع الرئیس،
وعند النصب التذكاري في واشنطن تحدَّث البروفیسور «لیمان برایتمان»، وھو أحد مواطني ولایة
ساوث داكوتا وتعود أصولھ لقبیلة السو الھندیة الأمریكیة، وھو الذي أسس عام 1969 أول برنامج
للأمریكیین الأصلیین في البلاد بجامعة كالیفورنیا ببیركلي؛ تحدث عن الموارد التي تحویھا مواطن
الأمریكیین الأصلیین كالیورانیوم والفحم والنفط والغاز والأخشاب والمیاه، وھي الموارد التي ترید
الحكومة سرقتھا، قال «برایتمان» مقتبسًا من كلام «الجواد الجامح» الزعیم الھندي الشھیر
ر أيٌّ من روا ذاك التشریع»، وبالفعل لم یمُرَّ بتصرف: «إنھ لیوم مجید، نحاربھم فیھ كي لا یمرِّ

القوانین الأحد عشر المقترحة.

في عام 2000، قام حوالي عشرین شخصًا من ھنود سیري وتوھونو أوھام بمسیرة
ع البیولوجي والحفاظ على الصحة والتراث، وقد استمرت تلك المسیرة لمدة صحراویة تنادي بالتنوُّ



اثني عشر یومًا بطول 230 میل من الدیسیمبوك بالمكسیك إلى توسان بولایة أریزونا، كان طعامھم
خلال الرحلة یقتصر فقط على ما تنُبِت الأرض، كما أنھم عرفوا الكثیر عن التداخلات الحادثة بین
البیئة الصحراویة والصحة البشریة والثقافة، كتبت «سوزي أوبراین» أستاذة الدراسات الثقافیة
بجامعة ماكماستر بھاملتون أونتاریو تقول: «لقد كانت تلك الرحلة خوضًا في غمار ذلك تنافسًا مع
الزمن على السیطرة ... وقد منحت تلك الرحلة المشاركین فیھا دورًا في تأسیس عالم یصلح لأن
ة شدیدة الجفاف، كان آلاف المھاجرین وا في طریقھم عبر مناطق حارَّ یسكنھ البشر في المستقبل، مرُّ
غیر الشرعیین قد لقوا حتفھم فیھا أثناء محاولاتھم العبور إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، لكن تلك
المسیرة الصحراویة لم تكن تھدف للتركیز على سیاسات الھجرة وإنما كانت احتجاجًا على استعمار

المستقبل.

تقول «لیان سیمبسون» الأكادیمیة والباحثة التي تعود أصولھا إلى بلدة آلدرفیل فیرست نیشن
الواقعة شمال شرقي ولایة تورونتو: إن تاریخ السكان الأصلیین القدامى یزخر بحكایات عن أناس
قطعوا مسافات كبیرة مشیاً لإحداث تغییر ما، فبالمشي یتاح لھم التواصل الاجتماعي وتقویة الروابط
الأسریة وممارسة الدبلوماسیة، وتضیف قائلة: «إن ما حفز أجدادي على المشي في الماضي ھو

ذاتھ ما یحفز الناس الآن.»

ست مادة علمیة في جامعة ألبرتا أثابسكا عن نضال السكان تقول «سیمبسون» التي درَّ
المحلیین: إن المسیرات الطویلة ھي أكثر بكثیر من مجرد تكتیك أو استراتیجیة، «فلطالما احتشد
السكان الأصلیون رافضین المحو: المحو من الأرض، والمحو من الوعي الأمریكي والكندي، وما

نفعلھ عندما نغمر أجسادنا في الأرض مرة أخرى ھو فعل ذو قوة خارقة».

حتى الخمسینیات من القرن الفائت كان قانون الھنود في كندا یحظر على السكان الأصلیین
ك في مجموعات كبیرة، لكن التعدیلات التي جرت على القوانین قد خففت من القیود التحرُّ
المفروضة على الاحتجاجات العامة، وعاد تقلید المشي للحیاة من جدید، وفي عام 1947 جذب
ھ إلى أوتاوا النشطاء من جمیع أنحاء البلاد، وقد مشى كثیر منھم إلى موكب السكان المحلیین المتوجِّ
ع قبل أن یستقلُّوا القطار متجھین إلى العاصمة لتقدیم شكوى حول المعاھدات التي خُرِقتَ، نقاط التجمُّ
قت المتظاھرین بالقوة وأبعدتھم عن منطقة بارلیمنت ھیل، لكن شرطة الخیَّالة الملكیة الكندیة فرَّ

وذلك لخشیتھم من الحركة الأمریكیة الھندیة، ومن تأثیر أولئك الرادیكالیین الأمریكان.



بعد ثلاث سنوات، عادت «ساندرا لوفلیس» التي تنتمي إلى عرقیة المالیسیت بتوبیك فیرست
نیشن في نیو برونسویك إلى مستعمرتھا بعد طلاقھا من زوجھا الأمریكي، وكانت منازل أقاربھا
مكتظة جد�ا بالنسبة لھا ولابنھا، ولم یساعدھا مجلس الرابطة في تأمین مكان للعیش لھا ولابنھا؛ لأنھا
كانت «غیر مسجلة في الرابطة؛ لأنھا تزوجت من رجل أبیض»، كانت غاضبة لأن القانون الھندي
م علیھا الدخول إلى أرضھا، وفرض علیھا نظام الھویة الأبوي؛ ولھذا فقد قدمت «لوفلیس» حرَّ
شكوى للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثم في یولیو من عام 1979م، وبعد أن ألھمتھا رحلة
الحركة الھندیة الأمریكیة إلى واشنطن، قادت مسیرة لنساء من السكان الأصلیین متجھة إلى أوتاوا.

غادرت «لوفلیس» مدینة توبیك مستقلَّة حافلة توقفت في مستعمرات أخرى، وأقلَّت المزید
من الناس في طریقھا غرباً، وبعد أن عبروا بمونتریال بمسافة قصیرة قضوا اللیل نائمین على
الأرض في بھو مجلس مدینة أوك بالكیبك، والذي سیحاصره محاربو الموھاك لاحقاً عام 1990،
وفي الصباح التالي بدأ خمسون امرأة وطفلاً مسیرتھم، وصلت درجة الحرارة 100 درجة
وا بھا على الطریق قدَّمت فھرنھایت، وتألمت الأقدام والكواحل، لكن المجتمعات الصغیرة التي مرُّ
لھم الماء البارد والشطائر وأماكن النوم، اھتمت وسائل الإعلام المحلیة بالقصة، والتقاھم الساسة
سواء الفیدرالیون منھم أو الذین ینتمون للعرقیات الأصلیة، وبعد سبعة أیام وبعد المشي لمائة میل،
تقدموا وسط حشد نحو بارلمنت ھیل، تعھَّد رئیس الوزراء «جون كلارك» بإعادة النظر في أمر

القانون الھندي، وفي عام 1985، تم أخیرًا تغییر قانون الأحوال النسائیة.

تقول «لوفلیس» التي أصبحت في عام 2005 أول امرأة من السكان الأصلیین تتولى منصب
سیناتور في كندا: «لم نعتقد حینھا أن أحداً سیستمع إلینا، أو أننا سنحقق أي شيء من مطالبنا، لقد

كان مجرد الوصول إلى ھناك لحظة ملیئة بالعواطف الجیاشة.»

في السنوات القلیلة الماضیة، مَشَتْ نساء من السكان الأصلیین مئات الأمیال في جلید القطب
الشمالي لجمع التبرعات لمكافحة السرطان، وعلى امتداد طریق كولومبیا البریطانیة المسمى
«طریق الدموع» الذي فیھ قتُِلت وفقدت العشرات من الفتیات وجمیعھن تقریباً كُنَّ من السكان
الأصلیین، ولقد قامت «جوزفین ماندامین» وھي مُسِنَّة من قبیلة أنیشینابي بأونتاریو الشمالیة، بقیادة
سلسلة من المسیرات لمسافات طویلة على طول شواطئ البحیرات العظمى، كانت خلال نشأتھا
ث تشرب المیاه مباشرة من خلیج جورجیا، وتأكل السمك الطازج منھ كل یوم، وھي ترى أن التلوُّ



والاحتباس الحراري لیست بأشیاء مجردة، یقول «كیفن مكمان» مخرج الفیلم الوثائقي «الحیاة
المائیة» والذي ظھرت فیھ «ماندامین»: «إن الجدات في الأمم الأولى لا یحببن أحفادھن أكثر مما

یحب كل منكم حفیده، لكنھن قد یكُنَّ یتمتعن برؤیة أكثر وضوحًا للأفق.»

یقول «لیو باسكاتوانج» الذي ینتمي لقبیلة أنیشینابي في أونتاریو الشمالیة: یظل القانون
خ للأبویة والعنصریة، في صیف عام 2012 وأثناء الھندي حجر عَثرْة أمام التغییر، فھو لا یفتأ یرسِّ
دراستھ لنیل درجة الماجستیر في دراسات السكان الأصلیین قام «باسكاتوانج» بربط نسخة من ذلك
طُھ عشرون میلاً في الیوم عبر القانون بساقھ ومشى من فانكوفر لأوتاوا، وأثناء مشیھ لما متوسِّ
طریق كندا العابر السریع، أبلى أربعین نسخة من ذلك التشریع، یقول «باكساتوانج» الذي لم یعَْتدَ
المشي قبل أن یخدم في جولتین في العراق كجندي في الجیش الأمریكي: «إن أنماط المشي تلك
لیست حصریة على السكان الأصلیین»، كان مصدر إلھامھ الأكبر ھو «تیري فوكس» الذي قام في
عام 1980 بالركض لمسافة تبلغ نصف مساحة كندا على ساق واحدة بھدف إقناع الناس بدعم
أبحاث مرض السرطان، وھو الأمر الذي یشبھ ما فعلھ «باسكاتوانج» الذي یقول: «لقد كان مشیي
وسیلة لمشاركة رسالتي مع كثیر من الناس على مدى فترة طویلة من الزمن، فإذا ما أردت أن ترى

تغییرًا یحدث، علیك أن تخرج وتنشط في السعي إلیھ.»

لا تختلف وجھة نظر «ستانلي فولان» بخصوص القانون الھندي، لكن «إنو مشكینو»
یتمحور أكثر حول المعالجة الفردیة والقوة المجتمعیة، إنھ ینظر للسیاسة من خلال عدسة واسعة
الزوایا؛ فعندما سألتھ عن الحزب الحاكم بكندا، اصطحبني في رحلة عبر الزمن رجوعًا لمعركة
ماراثون عام 490 قبل المیلاد، عندما انتصر الإغریق على الجیش الفارسي الذي كان یفوقھ عدداً
بفارق كبیر، ثم قال لي بعد ذلك: إنھ قد طُلِبَ منھ أن یترشح للوزارة من قِبلَ الدیمقراطیین الجدد
الفیدرالیین ولیبرالیي الكیبیك، وعلى الرغم من أنھ كان یطمح لمنصب وزیر الصحة فإنھ لم یكن
لیفكر في مثل تلك الخطوة قبل عشر سنوات على الأقل، وقد قال لي: «إنني أرى إنھاء ما في یدي
أھم من البدء في أمور أخرى جدیدة؛ فھذه المسیرات تمنحني قدرًا أكبر من المعرفة ببلدي وشعبي،

وبالتحدیات الحقیقیة التي یواجھھا الناس.»

في فبرایر من عام 2013 وبینما كنت أتأھب للسفر إلى ماناوان في حملة مع «فولان»، قام
زعیم قبیلة نامجیس «بو دیك» بقیادة مسیرة استمرت لتسعة أیام بدایة من خلیج آلرت بكولومبیا



البریطانیة إلى مبنى عاصمة الإقلیم بفیكتوریا، كانت المسیرة إلى جزیرة فانكوفر جزءًا من حركة
خاملة تدعو لإیقاف الاحتجاجات، كان الزعیم «دیك» یرمي إلى زیادة الوعي بالتشریع الفیدرالي
المقترَح C-38، وھو تشریع مركَّب مكتوب في بضع مئات من صفحات، وینطوي على تعدیلات

من شأنھا إضعاف القوانین البیئیة الكندیة.

مع اقتراب وصول المجموعة إلى فیكتوریا، زادت أعداد السائرین من عشرات قلیلة إلى
عدة مئات، وفي الأمیال الستة الأخیرة من المسیرة انضم إلیھا عضو مجلس المدینة «بین إسیت»،
كانت المحادثات التي أجراھا أثناء مشیِھ لمدة ساعتین ھادفة في الواقع؛ فرجال الأعمال یعرفون
جیداً كیف تبُْنىَ العلاقات وتؤسَّس الشراكات على أرض ملعب الجولف، یقول «إسیت»: «یعُدَُّ ذلك
الاندماج غیر الرسمي بین الناس سواء في المسیرات أو في الاعتصامات وسیلة لتشجیع وتعزیز

التضامن ومساعدة النشطاء على تحقیق أھدافھم الجمعیة.»

كان «إسیت» قبل أن ینُتخََب رئیسًا للبلدیة یكتب ویحاضر عن التاریخ في جامعتيَ كولومبیا
البریطانیة ونیو برونزویك، حیث كانت أطروحتھ للدكتوراه تتناول الطبقة العاملة والتغییر السیاسي،
وعندما سألتھ عن التلازُم التاریخي بین المشي والعصیان المدني، روى لي «إسیت» عن واحدة من
أطول المسیرات الاحتجاجیة التي جرت على أرض كولومبیا البریطانیة، ففي خمسینیات القرن
ف منشَقٌّ عن الطائفة المسیحیة الماضي وفي جبال كوتیناي، قام أبناء الحریة وھم فرع متطرِّ
المسالمة دوخوبور بسحب أولادھم من المدارس العامة التي عَدُّوھا آنذاك مؤسسات عسكریة
ومُغرِقة في المادیات، كانت الحكومة تجمع الأطفال رغمًا عنھم، وتلُحِقھم بالمدارس الداخلیة، فما
كان من بعض الأھالي إلا أن ردُّوا على ھذه التصرفات بتفجیر إحدى المحاكم وأحد أبراج نقل
الكھرباء وبعض جسور وأشرطة السكة الحدید، وكذلك إضرام النیران بالمدارس، أدُِین أكثر من
مائة شخص بارتكاب تلك الجرائم، وفي ربیع عام 1962 وُضِعوا في سجن جدید بنُِي خصیصًا لھم

في أجاسیز على نھر فریجر شرقيِّ فانكوفر، وكان مضاد�ا للحرائق مُشدَّد الحراسة.

في شھر سبتمبر من العام ذاتھ، مشى ما یقرب من ستمائة من «أبناء الحریة» في مسیرة
ھجرة امتدت من جبال كوتناي حتى فانكوفر، وفي الصیف التالي وصلوا إلى بوابات السجن حیث
أقاموا مخیَّمًا للاعتصام، لكن تباینت ردود أفعال سكان أجاسیز تجاه جیرانھم الجدد، فبعضھم
بوا بتلك الھجرة التي تنعش أعمالھم، بینما قابل آخرون الأمر بسلوكیات (كالبقالین والصیادلة) رحَّ



عداَئیة، لكن ظلت الشرطة الكندیة الفیدرالیة في حالة تأھُّب كامل ومراقبة رزینة، أما مفتشو الصحة
فقد أظھروا رِضا عن الظروف الصحیة للمخیم، التحق أطفال أبناء الحریة بالمدارس المحلیة، لكنھم
ا یعملون كانوا یسُتثَنوَْن من إنشاد الأغاني الوطنیة احترامًا لمعتقداتھم الدینیة، أما الرجال فكانوا إمَّ
لدى أصحاب المزارع المجاورة، أو یقومون ببناء المنازل وطلائھا، ولأنھا لم تعد مخفیة داخل
ودیان كولومبیا البریطانیة المنعزلة، فقد أظھرت الھجرة أبناء الحریة (بل طائفة دوخوبور بأكملھا)
للوعي العام، لقد صمدت قریة الخیام تلك ما یقرُب من عقد من الزمن إلى أن أنھى كل السجناء مدة
عقوبتھم، وعندما أطُلِق سراحھم، عاد أبناء الحریة إلى مواطنھم وتلاشت كل الاضطرابات، حیث تم

التوصل إلى فھم وسلام دائمین.

یقول «إیزیت»: إن المشي لمسافة طویلة لتحقیق ھدف ما بدلاً من استقلال حافلة أو قیادة 
سیارة ھو أمر ذو قوة رمزیة، والسفر عبر طرق النقل الرئیسة والمرور بالتجمعات السكنیة یمكن 
أن یسترعي انتباه العامة بطریقة قد لا تحدثھا طرق الاحتجاج الأخرى، وھذه المسیرات تنتمي إلى 
سلسلة تشمل أیضًا مواكب الجنازات ومسیرات أخرى قد تكون سیاسیة أو احتفالیة أو بین ھذا وذاك، 
فقد تكون مسیرة افتخار للمثلیین جنسی�ا مظھرًا احتفالی�ا في إحدى المدن، بینما ھي مظھر من مظاھر 
ي في مدینة أخرى، وبغضَِّ النظر عن ھذا كلھ تعُدَُّ المسیرات وسیلة من الوسائل  الغضب والتحدِّ
الأساسیة لسدِّ الفجوة حرفی�ا ومجازی�ا  بین المكان الذي أنت فیھ الآن وذلك الذي ترمي لأن تصل 

إلیھ.

الحكومات ھي كِیانات كبیرة أشبھ بالسفن الثقیلة في عُرض البحر، نادرًا ما تغیر مسارھا
ي الأفعال الفردیة أو الجماعیة إلى دفع السیاسة في اتجاهٍ أو آخر، ولكن حتى لو بسرعة، وقد تؤدِّ
كان الأمر یتعلق بقضیة مقنعة كإثابة نوع معین من وسائل الانتقال مثلاً فإن المسیرات المناصرة
للأیدیولوجیات الراسخة، یمكن أن تكون شیئاً مثیرًا للغضب كما یذكر «دیف سوتشین» الباحث في

التغیر المناخي بجامعة ریجینا.

ولكون «سوتشین» من عشاق المشي، لدرجة أنھ انتقل للسكن بعیداً عن حرم الجامعة
یْن من جراء عداَء مدینة ریجینا خصیصًا كي یزید المسافة التي یمشیھا على قدمیھ؛ فقد عانى الأمرَّ
للمشاة حیث شوارع بلا أرصفة أو ممرات للمشاة، وطرق مسدودة تعرقل الطرق المباشرة؛ مما كان



یدفعھ لطَرْق أبواب المنازل وطلب المرور خلال أفنیتھا الخلفیة، وعن ھذا یقول: «كان أصحاب
داً أو مریضًا عقلی�ا.» المنازل یحُدقون في وجھي، یظنونني عاطلاً أو مشرَّ

طُلِبَ من «سوتشین» بصفتھ عضوًا في الجمعیة التعاونیة لأبحاث التكیف مع الحیاة البریة
التحدث أمام لجنة البیئة والتنمیة المستدامة بالحكومة الفیدرالیة، ولأنھ نصح بأن لا یكون خطابھ
مة خطابھ عن المشي، یقول «سوتشین»: «بدأت كلامي بطرح أنھ خطاباً علمی�ا جاف�ا فقد كتب مقدِّ
یمكن معالجة اثنتین من أكثر قضایا البرلمان صعوبة، وھما الرعایة الصحیة والبیئة، بحلٍّ واحد ألا
وھو تشجیع الكندیین على المشي، كان الضحك العفوي ھو رد الفعل الذي قابل بھ أعضاء البرلمان
ھذا الطرح، ثم تبعتھ جولة ثانیة من الضحك المكتوم عندما أوضح أحد أعضاء البرلمان أنني أعیش
في بلدة ریجینا، أعتقد أنھم أساؤوا تفسیر نصیحتي المخلصة تلك كمحاولة مني لاستھلال حدیثي

ببعض الفكاھة.»

یعُدَ البحث الذي قام بھ «سوتشین» بحثاً تقنی�ا، حیث یدرس كیف استجابت نقاط تكاثف المیاه
في الغلاف الجوي للتغیرات المناخیة على مدار الألفیة الماضیة، لكن رسومھ البیانیة القطاعیة لم
عة على الإطلاق؛ لذلك فإنھ في بعض الأیام بعد أن یتحدث إلى أعضاء جمعیات رجال تكُن مشجِّ
الأعمال أو الساسة، ینتابھُ شعور بالسخریة المریرة، وفي أوقات أخرى، عندما یكون وسط
المزارعین أو مُرَبِّي الماشیة أو مَن ھم مرتبطون بالأرض، یغدو «سوتشین» أكثر تفاؤلاً؛ حیث
یستمد الإلھام من الإنجازات المحلیة، ویشعر بمسؤولیة تجاه إیصال رسالة شخصیة مفادھا أننا
لاً في «بحاجة إلى أنماط حیاة تتواءم مع آثار الاحتباس الحراري الحادثة، إن أي شيء یمثل تحوُّ
التوجھ عن ثقافة قیادة السیارة مثلاً، ھو یمثل كذلك تكیُّفاً مع التغیر المناخي أو محاولة للتخفیف من

آثاره».

یدرك «سوتشین» أن مسألة حث الناس على المشي ھي لیست مسؤولیة الحكومة الفیدرالیة،
فخَلق مجتمعات منفتحة على المشي ھو مسؤولیة بلدیة في معظمھا، لكن ریجینا رغم ما تشتھر بھ
من شتاءٍ قاسٍ كما في إدمونتون، إلا أنھا آخذة في التطور، قبل أن تتولى «جنیفر كیسامات» منصب
طي مدینة تورونتو، عملت مستشارة لدى شركة كُلِّفتَ بتطویر خُطة لأحیاء وسط كبیرة مخطِّ
المدینة، وكتبت عام 2009 وثیقة بعنوان «امش إلى العمل» دعت فیھا خمسة آلاف من سكان وسط
المدینة ممن تتجاوز أعمارھم الخمسة عشر عامًا، كانت تستھدف قاعدة سكَّانیة قوامھا من المھنیین



الشباب والفنانین والطلاب وكبار السن والعائلات، وھي الفئات التي من شأنھا دعم تجارة التجزئة
ا غیر مسبوق، إذا ما اتبعت مدینة ریجینا توصیات «جنیفر» سیمشي في تلك المدینة التي تشھد نمو�
مة خصیصًا للمشاة؛ شوارع ذات واجھات جمیلة ووصلات الناس إلى العمل في شوارع مصمَّ
للتحول من شارع لآخر ومتنزھات وأماكن للتجمع من تلك التي امتدحھا «جیف سبیك» في كتابھ

«مدینة ترحب بالمشي».

كانت مدینة ریجینا منذ أن وُضِعت خطط تطویر أحیاء منتصف المدینة الأولیة عام 1986
قد استثمرت الحد الأدنى في الأماكن العامة، بل إن ھدم الأماكن الأثریة لإقامة مرائب للسیارات لم
یكُن بالأمر غیر المُعتاد، على الرغم من أن باحات مواقف السیارات كانت تغطي أكثر من رُبع
الأحوِزة العقاریة في منتصف المدینة، لكن ھذا النھج لم یشجع الكثیر من المطاعم والمحال التجاریة
والمعارض والمسارح التي من شأنھا إبقاء الناس في قلب المناطق الحضریة بعد حلول الظلام،

وأولئك الناس ھم الذین یجعلون المدینة آمنة تنبض بالحیاة.

في عام 2012 وافق مجلس بلدیة ریجینا على خطة «كیسامات»، ولكن قبل ھذه الموافقة
كان قد تم بالفعل وضع التصمیمات لاثنین من المباني الرئیسة الجدیدة (برج للشركات وبرج شاھق
للشقق) التي تشمل ساحات عامة ومقاعد في الشوارع ومظلات تخفف من تأثیر الریاح التي تھب في
شوارع الأبراج الشاھقة وناطحات السحاب، قامت المدینة بوضع خُطَط تسمح بعدد أكبر من
المقاھي التي تقُاَم على أرصفة المشاة، كما توقفت عن توسیع شبكة طرق المشاة المرتفعة والمُشَیَّدة
بین المباني؛ لأنھا تتسبب في إبعاد الناس عن الشوارع، ذكر عمدة ریجینا في مقابلة إذاعیة لھ أن:
«آخر مرة حدث فیھا شيء من ھذا القبیل في وسط المدینة كان ھذا منذ عشرین عامًا؛ لذلك فقد أردنا

أن نتأكد أننا على الطریق الصحیح».

كذلك تشارك الحكومة الإقلیمیة بكندا بنصیب في ھذا المعترك؛ ففي أونتاریو حیث تبلغ
الفاتورة السنویة للرعایة الصحیة ما یقارب الخمسین ملیار دولار، تدعم وزارة الصحة ممارسة
المشي كطریقة لمواجھة السمنة وداء السُّكَّري والسرطانات وعشرات الأمراض الجسدیة والعقلیة
دة الاستخدامات، الأخرى، كما أن وزارة الشئون المحلیة والإسكان تدعم فكرة تطویر الأحیاء متعدِّ
والتي تزید من معدلات الانتقال النشط، یوضح دلیل تخطیط استغلال الأراضي أن «تصمیم المجتمع
یؤثر على الكیفیة التي یسافر بھا الناس، وكیفیة ممارستھم للنشاط البدني على مدى الیوم»، تضع



میترولینكس الوكالة الإقلیمیة التي أنُْشِئتَ لتنسیق ودمج جمیع وسائل النقل في المناطق الكبیرة
ا في الدولة تصورًا لإتاحة سبیل آمن ومریح بتورونتو وھاملتون التي ھي أحد أسرع المناطق نمو�
نھم من الوصول لشبكة من وسائل النقل، حیث تتصل فیھا الحافلات بالقطارات، تسعى للمشاة، یمكِّ
أ من الانتقال الیومي في الحضَر. وزارة البنیة التحتیة لجعل المشي وركوب الدراجات جزءًا لا یتجزَّ

إن ھذا العمل المتعلِّق بوضع السیاسات یعُدَ مجال الخدمة العامة؛ فھو یتسرب لتفاصیل
حیاتنا ببطء، فالمرء منا لا یستمع لتلك المناظرات التي تحتدم بین جنبات المجلس التشریعي في
الولایة عن المشي، فالمشي لیس من الموضوعات التي تثیر الجدالات في بدایات الحملات
الانتخابیة، لكن ذلك لم یردع عقلي أحادي الاتجاه عندما رأیت «جون فریزر» یخطو نحو مدخل

منزلي.

كنت في الصندوق الخلفي لشاحنتي أحزِم أغراض رحلة التخییم، كانت ھناك انتخابات
خاصة لشَغْل منصب نائب قد شغر حدیثاً؛ فقد تنحى الزعیم اللیبرالي «دالتون ماكجینتي»، وكان

«فریزر» ساعده الأیمن یأمل في التصعید والحصول على منصبھ.

رآني أصارع أكیاس النوم والسلال البلاستیكیة المكتظة بمعدات الوقایة من المطر فقال لي:
«أنت مشغول، لذا لن أطیل علیك.»

فأجبتھ وأنا أقفز من الشاحنة: «لا، من فضلك، لديَّ وقت.»

كان رجلاً ضخمًا ذا شعر رمادي كثیف كأنھ مزیج من «جون كیري» و«جاي لینو»، وقد
جاء لیحكي لي عن مسیرتھ المھنیة في مجال البقالة، وكیف أخذ منھا إذن غیاب «مؤقت» للعمل مع
«دالتون ماكجینیتي» قبل ثمانیة عشر عامًا، وأنھ یطلب دعمي، واعداً إیاي بمواصلة خدمة سكان

أوتاوا الجنوبیة.

استمعت لھ حتى انتھى من حدیثھ ثم قلت: «وھل تطرق أبواب الناس كثیرًا؟»، أجاب
«فریزر»: «أفعلھا سبعة أیام بالأسبوع، حتى إنني فقدت 16 رطلاً من وزني حتى الآن، ومع ذلك،
تظل ركبتاي تسبِّبان لي الألم، فإنني عندما بدأت المشي كنت ثقیلاً جد�ا، وكنت أمشي لفترات طویلة؛

ا بالعلاج الطبیعي.» فاضْطُرِرت لأن أزور مختص�



ل في أرجاء الدائرة الانتخابیة؛ فقال لي: إنھ لطالما كان یفعل شرحت لھ سر اھتمامي بالتجوُّ
ذلك مع «ماكجینیتي» وسیاسیین آخرین، وأكمل قائلاً: «سأخبرك بشيء، یبدو الأمر مختلفاً تمامًا

عندما تكون أنت المرشح.»

واستطرد قائلاً: «وھل تعلم أمرًا، إذا مارس المزید من الناس المشي، سیصبح العالم مكاناً
أفضل.»

دعاني «فریزر» للانضمام إلیھ في حملتھ الانتخابیة، وبعد مرور بضعة أسابیع، التقیت بھ
ومعھ خمسة من الشباب المتطوعین بشارع سكني لیس ببعید عن منزلي، كان «فریزر» ومرشح

حزب المحافظین متعادلیَْن في استطلاعات الرأي، وكانت الانتخابات على بعُْد خمسة أیام.

سألني «فریزر»: «كیف كانت رحلة التخییم؟» كان بھذا ینفِّذ أول مبدأ من مبادئ استراتیجیة
طَرْق الأبواب وھو: اعرف شیئاً عن كل شخص تصافحھ ثم تذكَّرْه، كان دوره الأساسي ھو أن یثُبِت
للناخبین أنھم إذا ما احتاجوا للمساعدة فسیصلون لھ بسھولة، وقال لي: «في العملیة السیاسیة یتشكَّك
الناس كثیرًا»، الیوم صارت التغطیة الإعلامیة التي یتلقاھا المرشحون في یوم واحد بعد أي تغریدة
على موقع تویتر أو منشور على موقع فیسبوك، من الضخامة بحیث كان الواحد منھم یحتاج قبل
ثلاثین عامًا لستة أشھر كي یحظى بمثلھا، ولھذا الأمر مفعول یزیل الكثیر من التحفُّظ بین الناخبین
والمرشحین؛ فعندما یكون الناخبون مشغولین، تحتاج إلى إیجاد طریقة جدیدة للتواصل، ولقد قالت
لي مدیرة حملة «فریزر» الانتخابیة «جاكي شوكویت»: «تلك ھي الطریقة التي یربح بھا

المرشحون الانتخابات، المشي؛ فلا شيء یحل محل استراتیجیة الطَّرْق على الأبواب.»

أخرج «فریزر» زجاجة غسول فمٍَ صغیرة من جیبھ، ثم مضمض فاه قلیلاً قبل أن یبصق
الغسول في مصرف المجاریر، كانت الشاورما المفعمَة بالثوم بنداً ثابتاً بقائمة طعام مكتب الحملة
الانتخابیة، وبعد الاطلاع على بیانات الناخبین الذین لم یحسموا أمرھم في التصویت، انطلق
المتطوعون منتشرین في تلك المناطق، أما «فریزر» فقد كانت لدیھ قائمة ببعض العناوین التي علیھ
أن یزورھا، طرق على بابٍ شبكيٍّ فأجابتھ امرأة ذات شعر أبیض، قدم «فریزر» لھا نفسھ بینما
كانت ھي منھمكة في إعداد العشاء، ثم قال لھا: «أرید فقط أن أخبرك بشيء واحد، إنني أحب ما

أفعل، وأعتقد أنني قادر على إحداث تغییر.»



على مدى الساعة التي تلَتَ ذلك؛ طَرَق «فریزر» الأبواب وسأل الأھالي عن أحوالھم
ومخاوفھم، الرعایة المنزلیة لكبار السن ووظائف للشباب وتمویل المستشفیات، تحدَّث «فریزر»
عن كل تلك القضایا من منطلق درایة كبیرة؛ فبینما كان یعمل خلف الكوالیس لصالح رئیس وزراء
أونتاریو، كان «فریزر» العضو الفعلي للبرلمان الشعبي لدائرتھ الانتخابیة، یعرف ماذا یقول ومتى
یقولھ (على غرار ملاحظتھ التي ذكرھا في الدقائق الأولى من مقابلتنا، عندما قال: إن المشي یمكن
ل العالم إلى مكان أفضل)، مرة واحدة فقط ظھر علیھ القلق والرغبة في الانصراف، عندما أن یحوِّ
بدأت امرأة الحدیث عن مشاركتھا بفریق عمل خاص بالرعایة المنزلیة النھاریة، كان الوقت یوُشِك
على النفاد، وكان علیھ أن یزور ثمانین ألف ناخب، بینما كانت مدة الحملة سبعة أسابیع فقط، وبینما
كنا نقترب من المنزل التالي قال لي: «من المھم أن نتذكر أن أذكى شخص بالغرفة ھو الذي یعرف

ما لا یعرفون ھم.»

ة رطبة، تلبَّدت فیھا السماء بالغیوم الداكنة وأظلمت، وھَدرََ الرعد بضراوة، كانت أمسیة حارَّ
وبدأت قطرات المطر في التساقط، عاد «فریزر» والمتطوعون بسرعة إلى الشاحنة، فسألھم: «من

یرید المثلجات؟ دعونا نذھب لنبتاع بعضھ، نستطیع أن نسلي بھ أنفسنا حتى تنتھي العاصفة.»

قال لي «روري ستیوارت» بینما كنا نغادر عرض بینریث في طریقنا لنھر لون: «في أي
دولة یعُدَ الساسة أحقر المخلوقات الحیة، لكن على الواحد منا أن یضحي بنفسھ على مذبح

الدیمقراطیة.»

كتبت مجلة نیویورك تایمز تقول: «یحیا «ستیوارت» حیاة لم یحیھَا إلا الأبرز من بین
الشخصیات العامة»، فھو حالم، أقل تقیُّداً بالتقالید من جمیع أقرانھ، ولكن تلك الجملة التي ذكرھا بأن
كل المشاكل الكبیرة قد حُلَّت لم تكن إلا محض مزحة، لقد كان مزیجًا من كمبریا الرعویة
وأفغانستان التي دمرتھا الحرب، فعندما تندلع الحرب أو ینشب العنف المتطرف في دولة كالعراق
أو سوریا، وحینما یتصدَّر الجھادیون المقیمون في الدول الغربیة عناوین الأخبار الرئیسة في
الصحف، یغدو ھو المعلِّق الدائم في البرامج التي تناقش الأحداث الجاریة، وكذلك الكاتب الدائم في
صفحات الجرائد الأولى، مؤكداً على «الحاجة لخوض تجربة متعمقة في مكان بعینھ»، والحث على
ر فیما بعد ضبط النفس وعدم الاستعلاء عند التفكیر في التدخل في بلاد أخرى، ولأنھ كان یفكِّ



الانتخابات المقبلة ویسعى من أجل قراءة عمیقة على أرض الواقع، فقد استطاع أن یستشعر التوتر
الآخذ في الانتشار في جمیع أرجاء العالم.

بینما تجمعنا خلف جدار حجري ھرباً من الریح، وشَرَعْناَ في تناول بعض الشطائر على قمة
جبل میریك، أخبرني «جوزیف میرفي» عن البیان الرسمي الخاص بالجبل المظلم، ففي عام 2009
قام مجموعة من الكُتَّاب والفنانین بأكسفورد بنشر كتیب یحذر من «الانھیار البیئي والانكماش
المادي والانھیار الاجتماعي والسیاسي»، حیث حذروا من أن «السیاسة كما عرفناھا تتداعى مثل
ماكینة بنُِیتَ لتستمر لكن ذلك لم یحدث»، تعد الحلول التي قدمتھا الحكومة وقدمھا قادة المؤسسات،
والتي تنطوي عادة على «حتمیة التوصل إلى اتفاق سیاسي عاجل، وتطبیق حكیم لعبقریة
التكنولوجیة البشریة» ما ھي إلا مظاھر خداعة، «قرون من الغطرسة سَدَّت آذاننا كسدادات الشمع
فصرنا لا نستطیع سماع الرسالة التي یصرخ بھا الواقع»، والآن ونحن على شفا تحول ھائل جد�ا لا
نستطیع حتى إدراك حجمھ، یوصینا البیان الرسمي بأن ننظر للأسفل، ننظر للأرض، لأنفسنا،

للحظة الحالیة، للوعي المؤقت كوسیلة للمقاومة.

في طریق عودتنا لجسر تیباي القدیم، توقف «ستیوارت» وانحنى على السیاج بینما نھر لون
یثور خلفھ، ثم قال: إنھ في ھذا العالم المعاصر یعُدَ من أھم الامتیازات العظیمة التي یتمتع بھا المشاة
ھو أنھم یستطیعون الوصول لأماكن لیس لھا طُرُق، وإلى مجتمعات یسألھم الناس فیھا عن المكان

الذي قدِموا منھ، حیث یشعرون بالامتنان لما تمتعوا بھ من حق السفر إلى تلك البلاد.

أشار إلى الشرق حیث المساحات الخضراء الشاسعة وقال: «تنتھي دائرتي الانتخابیة عند
قمة ذلك التل ھناك»، ثم أشار نحو الغرب وقال: «وعند قمة ذلك التل أیضًا».

وأكمل مشیرًا للجنوب: «إذا تسلقت ھذا التل الكبیر فسترى دائرتي الانتخابیة ولا شيء آخر
یلوح في الأفق، أشعر بأني محظوظ؛ لأن لديَّ وطناً كھذا ذو حدود وروابط.»

ثم أخذ یروي لي عن لیلتھ المفضلة التي قضاھا أثناء مشیھ في حملتھ الانتخابیة، كانت تلك
اللیلة في مدینة ویجتون، بالقرب من حدودنا مع إسكتلندا، في ضاحیة سكنیة عامة تشتمل على مائة
وخمسین منزل، في ذلك الحي معدلات مرتفعة للبطالة وتعاطي المخدرات، وواحد من كل خمسة
ل في طرقاتھ وأزِقَّتھ لمدة ست ساعات مع أحد أشخاص قد قضى وقتاً في السجن، لكنھ بعد أن تجوَّ



سكان البلدة، وقابل عشرات البالغین والأطفال، واستمع إلى قصصھم، ثم نام على أریكة في شقة
تضم عائلة من ثلاثة أجیال، شعر بالكثیر من التأثر، عن ھذا یقول: «عندما غادرت المكان، غمرني
الفرح والتفاؤل، وصرت على قناعة تامة بأن ھذا المجتمع ھو أكثر المجتمعات روعة، لكن من

المحتمل أن یكون ذلك الشعور مضلِّلاً؛ فھناك الكثیر من المآسي في ذلك المكان.»

ثم أكمل قائلاً: «إنني أومن إیماناً شدیداً أن فكرة المشي في الدول المتقدمة بشمال أمریكا
وأوروبا تتغیر عما كانت علیھ في السابق، وھناك یحتاج المرء للكثیر من الأسالیب المدروسة
والمبتكرة كالذھاب لنفس المكان مرتین، والحرص على الطریقة التي یقدم بھا نفسھ والسفر مع واحد
من أھل البلاد الأصلیین كي یتعلم من التجربة، بل إن المجھود الذي یبذلھ قاطن تلك البلاد أكثر من

ذلك الذي یبذلھ إذا مشى في أرجاء أفغانستان.

حُلمي ھو أن أكون قادرًا على أخذ إجازة لمدة عام كامل، أمشي فیھ عبر كمبریا، أقضي
بعض الوقت في كل قریة وأقابل الجمیع، فبصفتي عضوًا في البرلمان أرید أن أعرف أكثر، لكني

أظن الناخبین سیضجرون مني إذا أخذت إجازة لمدة عام كامل كي أتجول ماشیاً.

 



 

السادس  
الإبداع

 

«إن المشي یجعل البیئة المحیطة بنا في حالة تغیُّر دائم، وھو أمر یمنحنا عدداً غیر متناهٍ من
دة، والتي ما إن تختلط مع ذكریات ماضینا فقط عن طریق الصدفة حتى الخبرات الجدیدة والمتفرِّ

تنشأ بیننا وبینھا صلات جدیدة، وتتمخض عنھا أفكار جدیدة.»

بول سودن، عالم النفس بجامعة سري، إنجلترا.

«لا أتأمل إلا وأنا أمشي، وعندما أتوقف عن المشي یتوقف تفكیري، فعقلي لا یعمل إلا مع
«. حركة قدميَّ

جان جاك روسو، من كتابھ اعترافات.

أھبط درجات السلم الخرساني في وضع معكوس متأبطًا ذراع سیدة قابلتھا منذ نصف ساعة
مضت، وكانت درجات السلم مفترَشة بأوراق الأشجار وزلِقة بفعل میاه الأمطار.

نة بفعل ل قرابة الستمائة فدان من الجداول المتكوِّ خلال ستینیات القرن التاسع عشر تحوَّ
ه، وكان ذلك من صنیع المھندِسَین الأنھار الجلیدیة والتي یطُْلقَ علیھا جداول بروكلین إلى متنزَّ
المعماریین اللذین تخصَّصَا في تصمیم المساحات الطبیعیة، واللذین اشتھرا قبل عشر سنین من ذلك
مَا مسطحًا أكبر من ذلك یقع في وسط مدینة مانھاتن، المھندسان ھما «فریدریك لو الوقت عندما صَمَّ
ه بروكلین لیكون مساحة خضراء تكسر عنفوان تلك المدینة ألمستد» و«كالفرت فو»، لقد أنُْشِئَ متنزَّ
متسارعة النمو، تقود ھذه الدرجات إلى بستان «كونسیرت جروف» الذي یعُدَُّ واحداً من المعالم
مت للجمع بین الجمال الطبیعي ووسائل الاستجمام التي ینشدھا قاطنو ھذا الجانب العدیدة التي صُمِّ

من النھر.



كنت ورفیقتي نتحسس كل خطوة بأطراف أصابع أقدامنا قبل أن ننزل أي درجة، حتى
وصلنا إلى الأسفل، فترك كل منا ذراع الآخر وأدارھا لمائة وثمانین درجة مع تثبیت وجوھنا إلى
الأمام، ثم مددنا أیدینا نحو السماء، حینھا قام ثمانیة من معارفنا بالتھلیل والتصفیق فقد كنا نصنع فن�ا.

بینما كنا محتمین تحت مظلة سوداء، أشعل «تود شالوم» رفیقنا ھذا المساء سیجارة وقال
لزمیلھ «بن ویبر»: «لا تقلق فلدینا الصلاحیات».

تبعنا توجیھات «شالوم» اللطیفة فاصطففنا الواحد تلو الآخر وراء سیدة تحمل مظلة تجمع
بین اللونین: الأبیض والأسود، حتى إنھا تبدو كنصف كرة قدم، مشت السیدة أمامنا كأنھا ترقص
دَ بأحجار كبیرة تصطَفُّ على جانبیھ أشجار القیقب والسندیان، مشینا نحن خلفھا البالیھ في طریق مُھِّ
ببطءٍ محاولین تقلید حركتھا بدقة قدرَ المستطاع، بعدھا دلفنا إلى سُرادق كبیر لھ شكل ثمُانِيٌّ وتھویتھ
جیدة، حیث وجدنا اثني عشر رجلاً یرقصون رقصة الكاباویرا، قام «ویبر» بتقسیمنا إلى
س، وتلتفُّ ساق كل منَّا حول ى حیث كنا نقرفص ونتقوَّ مجموعتین: نصفھم یرقصون كتماثیل تتلوَّ
ساق الآخر للحفاظ على التوازن، كانت الأوضاع التي نتخذھا تحاكي التماثیل الحدیدیة الموجودة
فوق أعمدة السُّرادق وقبتھ شرقیة الطابع، ظللنا ثابتیَْن لدقیقة، بعدھا قام الباقون بتعدیل أوضاعنا من
خلال تغییر وضعیة الأذرع والأرجل، حتى وصلوا للوضعیة التي راقت لھم، وصارت أطرافنا

لة كالزوایا تصور قفزات رقصة الكاباویرا واندفاعاتھا. الممتدة وجذوعنا المتشكِّ

ه بروسبكت، والذي یقع قبالة المنزل الذي استقر بھ كُلٌّ كانت تلك رحلتي الأولى إلى متنزَّ
من جدايَ وأمي بعد ھجرتھم إلى الولایات المتحدة الأمریكیة في أوائل الستینیات من القرن
العشرین، ھأنذا أقف على قدم واحدة مغمضًا عینيَّ أستند إلى كتف شخص لا أعرفھ، أسأل نفسي
ا إذا كان جدي قد احتمى ذات یوم من الأمطار تحت ھذا السقف، بینما أنا أستمع إلى أصوات عمَّ
السیارات البعیدة التي لا یخفِّفھا سوى ما تبقَّى من غابة بروكلین الطبیعیة، ظل صوت «شالوم»
یتردَّد في ذھني وھو یقول: «إن ھدفنا ھنا ھو أن نقدم للناس منظورًا جدیداً للبیئة التي تحیط بھم،

نرید أن نشجع التفاعل الأدبي بین الناس والأماكن التي یزورونھا ویعیشون فیھا.»

كان «شالوم» الذي یرتدي سروالاً ضیقاً وحذاءً ریاضی�ا ذا أربطة صفراء لامعة، قد بدأ
ج في تنظیم تلك المسیرات الفنیة الجماعیة في عام 2004، نشأ ھذا الرجل في نیوجیرسي وتخرَّ
جامعة بوسطن، ونال منھا شھادة في إدارة الأعمال، ثم ارتحل إلى سان فرانسیسكو لدراسة الأدب



وكتابة الشعر، كان المشي بالنسبة لھ وسیلة لإخراج الكلمات من الصفحات إلى الواقع وكسر
الحواجز بین الكاتب وجمھوره، وللحصول على خبرة الترحال دون مغادرة الوطن، لكنھ بعدما
جرب العمل على المشاھد الصوتیة الطبیعیة، ثم انتقل إلى مدینة بوینس آیرس ومعاناتھ مع أمراض
المرتفعات في البیرو؛ فقد قرر أن یجعل عملھ أكثر بساطة؛ لذا فقد توقَّف عن العبث بتلك المجسات
فوق الصوتیة والشفرات الإلكترونیة، واستقر في مدینة بروكلین، وفي عام 2010 أطلق مبادرة
اھا المدینة المتمددة، وھي عبارة عن سلسلة من مسیرات ترویحیة یقودھا فنانون، عن جماعیة سمَّ
ھذا یقول: «كنت قد سئمت التكنولوجیا، وأردت أن أرى وأكتشف ما أقدر على فعلھ بجسدي ومعي

فقط مجموعة من الناس في بیئة مفتوحة.»

رغم أن كثیرًا من السیاح یحرصون على الاشتراك في مسیرات المدینة المتمددة، فإنھا لم
تكن رحلات تقلیدیة كتلك التي یصفھا «شالوم» بأنھا وسیلة: «لإعادة حكي خبرات ماضیة لشخص
ما أو لجمع ما من خلال معلومات وحقائق»، أما تلك المسیرات أو الطرق كما یحب «شالوم» أن
یسمیھا تشبھ في مرونتھا لوحة بیضاء تتوق لأن «تصور علیھا خبرات آنیة أكثر قوة»، فھي تنطوي
ل ومرونة ورقص بحریة بین أغراب، وھي تمنح البالغین القدرة على رؤیة الواقع الحیاتي على تأمُّ

من منظور الأطفال، وكذلك على تجربة أشیاء جدیدة.

إنني لا أحب أن أكون كالمعروض أمام الجمھور، فإنني أصَُاب بالغثیان عندما أمارس
الكاروكي أو الرقص؛ لذا فقد شعرت بعدم الارتیاح في سُرادق بروسبكت بارك، وقد كان «شالوم»
یتوقع رد الفعل ھذا من الناس، فالكثیر من الناس یھابون المشاركة مع الآخرین، ولكن المرء عندما
یكون ماشیاً یغدو مشاركًا بشكل تلقائي، وھو یصفھا بأنھا حیلة ماكرة تدفع الناس للمشاركة، أو ھي
طریقة للتغلُّب على الحواجز الداخلیة والخلفیات موروثة، وتحولنا لطریق نتخلى فیھ عن تلك
الموانع، إن المشي یھیئ العقل لحالة أسماھا الفیلسوف الفرنسي «فردریك جرو» «الحریة المعلقة»،

وعندما یتنور طریقك تنطلق الأفكار.

في ھذه اللیلة الماطرة من لیالي شھر یونیو وبعد عطلتي الأسبوعیة التي قضیتھا مع شرطة
فیلادلفیا قبل أن أقضي ذلك الیوم في حي ھارلم مع «مات جرین» انضممت إلى مسیرة المدینة 
ع ما بین   المرنة ذات الطابع الخاص، والذي یتألَّف من مجموعة من أفضل إبداعاتھم التي تتنوَّ
یَّة، أما المسیرات الأخرى فتسلِّط الضوء على الأصوات والشمس  أنشطة جسدیة وسمعیة ونصَِّ



والظلال، أو على أماكن بعینھا في مدینة نیویورك، سواء كانت أماكن خارجیة (مثل تلك المنطقة 
الخاصة الواقعة خارج مركز لنكولن) أو كانت داخلیة (مثل محطة جراند سنترال).

غادرنا السرادق قاصدین طریق أوشن الذي تحُفُّھ الأشجار، ذلك الطریق المزدحم المحیط
ه، طلب منا «شالوم» أن نبحث عن أغراض مثیرة للاھتمام في ھذا الطریق، ثم نضعھا على بالمتنزَّ

رصیف المشاة وقال: «لديَّ ھنا معقم للأیدي إذا ما احتجتم إلیھ.»

التقطتُ قطعة من فطر لونھ یمیل إلى الأحمر من جذع قریب مني، أما رفاقي فقد جلبوا
أشیاء مثل فطر عیش الغراب ثنائي الرأس، وأوراق شجر خضراء وبنیة، وممحاة قلم رصاص
مكسور، وأغلفة حلوي، وأغطیة زجاجات وقشور برتقال، ثم بعد ذلك صففناھا على الأرض الواحد
تلو الآخر، ثم قال «شالوم»: «حسناً، والآن على كل منكم أن یحرك واحداً من تلك العناصر، ولیس
بالضرورة أن یكون ھو من أحضره»، وبعد مرور ساعة علینا معاً لم یعدُ أي منا یخجل من عرض
مت قطعتھ الفنیة، وفي غمضة عین تشكلت لوحة فنیة مساحتھا قدم مربعة واحدة، بعض العناصر كُوِّ
ع عشوائي، فقط بعضھا فوق بعض، بینما ترُِك البعض الآخر مستقلا� بذاتھ، فبدَتَ اللوحة كأنھا تجمُّ

ف على ھذا الإبداع وعلى الھدف من ورائھ. صة عن قرب ھي التي تستطیع التعرُّ النظرة المتفحِّ

ھذه العلاقة وھذا التفاعل بین ممارسة المشي وبعث الأفكار الجدیدة لطالما خلبت لبَُّ الفنانین
والكُتَّاب والمفكرین منذ بدء الخلیقة، ففي أثینا القدیمة لم یفتأ «أرسطو» یذرع اللیسیوم جیئةً وذھاباً
أثناء إلقائھ للمحاضرات، وكان أتباعھ یعُرَفون باسم «المشائین»، نسبةً إلى طریقة إلقاء «أرسطو»
لمحاضراتھ أثناء المشي، وھي كلمة مشتقَّة من الكلمة اللاتینیة Pateo، وھي فعل یعني «أن
یمشي»، وفیلسوف إغریقي آخر یدُْعَى «دیوجینوس» وھو الذي أخرج لنا طریقة حل الأمور
المعقدة من خلال المشي، كما أن «سیجموند فروید» قد رسَم خریطة النفس البشریة أثناء مشیات
م جبلیة طویلة، وقد كتب «مایكل میكالكو» یقول: «إن كتاب تفسیر الأحلام لـ «فروید» قد صُمِّ
لیكون لھ ذات تأثیر واحدة من مشیاتھ التي ذھب فیھا للتَّجوال في أحد الطرق الخفِیَّة بغابة مظلمة

لیتجلى بعد ذلك مشھد السھول المنبسطة.»

في أواخر القرن الثامن عشر انطلق الشاعر «ویلیام وردسوورث» من كوخھ الواقع في
مقاطعة لیك بإنجلترا غرب بینیرث إلى مغامراتھ التجوالیة، والتي قطع فیھا قرابة المائة والثمانین
لِیَّة بمرافقة أختھ «دوروثي»، أو كان یمشي «وحیداً كسحابة» ألف میل، كان یمشي في مسیرات تأمُّ



د الطریق للعصر الرومانسي للأدب على حد تعبیره، وھناك نظََمَ من الشعر الغنائي ما مھَّ
الإنجلیزي، والذي جاء كرد فعل للثورة الصناعیة والسیاسات الأرستقراطیة والنظم الاجتماعیة
القائمة في تلك الحقبة، قالت «ترینا ماري بیرد» في مقال لھا عن «وردسوورث» تقول: «حینما
تكون مُجبرًَا على أن تركز على الحقائق المكانیة سریعة الإیقاع مثل المشي على أرض غیر
مستویة، یتحرر حینھا العقل من التفكیر في الأفكار المرھقة، والتي ھي أكثر مللاً وأصعب تحدیداً
من تلك الأرض غیر المستویة أسفل قدمیك ... حینھا یصیر العقل أشبھ بإبرة منظار جراحي نزُِعَت

من مسارھا الأساسي وصارت حرة تذھب في أي مسار ترغب فیھ.»

خلال ذات الفترة، في شرق بروسیا، حیث كان «إمانویل كانط» یعاني من اعتلال في
صحتھ، كان یخرج للتجول حول المدینة الجامعیة في كونیسبرج بشكل یومي بعد تناولھ لوجبة
الإفطار، ذكرت الموسوعة البریطانیة أن «الناس كانوا یضبطون ساعاتھم على موعد مشیتھ
الیومیة»، وبعد تلك الفترة بقرن كامل وفي سویسرا كان «فریدریك نیتشھ» یحافظ على الالتزام
بجدول زمني لا یختلف في الانضباط عن جدول «كانط»، فقد كان یعمل من الفجر حتى الحادیة
ه لمدة ساعتین إما في الغابة أو على شاطئ البحیرة، وكان عشرة صباحًا من كل یوم، ثم یخرج للتنزُّ

قد كتب في كتابھ «غروب الآلھة» أن الأفكار ولیدة المشي ھي وحدھا ذات القیمة.

مع الاحترام للفلاسفة والشعراء العظماء لكنني مھتمٌّ أكثر بما یمكن للمشي أن یكشف عنھ
فیما یخص وضعنا المتضائل في تلك الحقبة الزمنیة التي نعیش فیھا، أو ما یمكن أن یصل إلیھ

طلیعة المفكرین.

في شھر یونیو من عام 1967 كان ھناك شاب یدُْعَى «ریتشارد لونج» یبلغ من العمر اثنین
وعشرین عامًا ویدرس الأدب الإنجلیزي، ركب ھذا الشاب القطار متجھًا إلى الجنوب الشرقي من
محطة ووترلو بلندن، ونزل بعد عشرین میلاً فوجد نفسھ في حقل لا توجد بھ أیة علامات ممیِّزة،
ومحاطًا بأشجار طویلة، أخذ یمشي على العشب ذھاباً وإیاباً حتى صار أثر أقدامھ واضحًا للعِیان، ثم
رَت شریطًا عمودی�ا مائلاً للبیاض یخترق منتصف التقط صورة بتقنیة اللونین: الأبیض والأسود صوَّ
ذلك الحقل الوعر، وتظھر في خلفیتھا أشجار كثیفة، كانت تلك الصورة التي كان حجمھا 8.14
ى لونھ أبیض مطفي، بوصة عرضًا و 8.12 بوصة طولاً، وملصقة على لوح من الورق المقوَّ



واحدة من الأعمال المھمة المبكرة التي استھلت مسیرتھ المھنیة الثریة التي تتمحور حصری�ا حول
المشي.

ر الفنانون الطبیعة، بدایةً من الرسوم على جدران كھوف عصر یقول «لونج»: «لطالما صوَّ
ما قبل التاریخ وصولاً إلى التصویر الفوتوغرافي للمشاھد الطبیعیة في القرن العشرین، ولقد أردتُ
أنا أیضًا أن أجعل من الطبیعة ھدفاً لعملي ولكن بطرائق جدیدة»، كان «لونج» قد أقام العشرات من
المعارض الفنیة منفرداً في مختلف أنحاء العالم من متحف نیویورك للفن الحدیث إلى متحف
ح أربع مرات لجائزة تیرنر البریطانیة التي تعُدَ جوجنھایم للفن الحدیث في بلباو بإسبانیا، وقد رُشِّ
أرفع الجوائز الفنیة في بریطانیا، وقد فاز بھا عام 1989 على مجمل أعمالھ الفنیة، یقول: «بدأت
أعمل في البیئات المفتوحة معتمداً على عناصر طبیعیة مثل العشب والمیاه، ثم تطورت إلى فكرة
إنتاج منحوتات بواسطة المشي... كان مقصدي أن أبدع نوعًا جدیداً من الفن ھو أیضًا طریقة جدیدة

للمشي.»

كان «لونج» یرغب في أن یستعیر الأرض لا أن یتملكھا، وقد كان أن تملَّك معرض تیت
لوحة «خط صنعھ المشي» التي فتحت أبواب الشھرة لـ «لونج»، فذلك العمل الذي «یبدو في ظاھره
ر أثر خطوٍ على العشب نظر إلیھ على أنھ «فن تجریدي»، عمل فانٍ بسیط بسیطًا ركیكًا» یصوِّ
، یصف دلیل معروضات معرض تیت ھذه اللوحة بأنھا جاءت ناقدة لمادیة المجتمع ھَشٌّ
رة بمولد الأدائي في سبعینیات القرن الاستھلاكي، متحایلة على سوق الأعمال الفنیة، ومبشِّ
العشرین، یقول مدیر المعرض «نیكولاس سیروتا»: «لقد غیَّر «لونج» مفھومنا عن النحت، وقدَّم
لنا معنىً جدیداً لتلك الممارسة التي تعود في قدمھا إلى قدم الإنسان نفسھ، غیر أننا لم نحظَ خلال

لنَا لأصالة فن ھذا الرجل.» تاریخ الفن بما كان من شأنھ أن یؤھِّ

في شھر یونیو من عام 2013 ركبت قطارًا من لندن متجھًا شمالاً؛ لأرى ما سبب كل تلك
الضجة المثارة ھناك، ھنالك أقیمت مسیرة فنیة دولیة لم یسبِق أن أقیم مثلھا تسمى «مشي مستمر:
من ریتشارد لونج إلى جانیت كاردیف أربعون عامًا من المشي الفني»، وقد افتتحت ھذه المسیرة
معرضًا فنی�ا في ساندرلاند، وھي مدینة ساحلیة صغیرة شرق نیوكاسل، وھناك عُرِضَ على أحد

مسؤولي المعرض أن یصطحبني في جولة بین جنباتھ.



إن ذائقتي الفنیة لا أستطیع أن أصفھا بالرفیعة، فكلما زرت معرضًا فنی�ا حضر في ذھني
مشھد من فیلم «قصة من لوس أنجلوس» فیھ تقترب الكامیرا من وجھ الممثل «ستیف مارتن»، وھو
یشرح لوحة بارزة لثلاثة من مرافقیھ، یبدون كأنھم تحت تأثیر المخدرات، یقول «مارتن» وھو
ر تلك القبلة الوشیكة: «انظروا لتلك الطریقة التي یصف بافتتان كیف استطاع ذلك الفنان أن یصوِّ
یمسكھا بھا تكاد تكون فاحشة»، ثم مضى یعلِّق على تشابك الأرجل، والنھدین البارزین تحت سترة
شفافة، ونظرات المتلصصین المسترَقة من خلف الأبواب، ثم أضاف بحماس قائلاً: «یجب أن
أعترف ھنا أنھ حینما أصادف لوحة مثل تلك فإن مشاعري ... تنتصب لأجلھا»، ثم تتحول الكامیرا

لتظھر اللوحة القماشیة التي على شكل مثلث أحمر.

إن الكتابة عن الفن تشبھ الرقص لأجل الھندسة المعماریة، أو أن تعید صیاغة جملة لا
یتوقف الناس عن إعادة صیاغتھا، لكنني مع ھذا انھمكت في قراءة مقالات عن «لونج» وأقرانھ

بینما كنت في طریقي إلى نیوكاسل.

یعُدَُّ كلٌّ من «لونج» و«ھامش فولتون» زمیلھ في مدرسة سان مارتن للفنون في لندن في
الفترة ما بین عامي 1966 و1968 الأكثر شھرة بین فناني المشي، وھو المجال الذي اتضح أنھ
مجال متسع جد�ا، وفي حین یتلمَّس العشرات من الفنانین السُّبلُ لدمج المشي مع أعمالھم الفنیة، نجد

كل الفن الذي یبُدِعُھ ھذان الرجلان مُستقىً من ذلك النشاط الأساسي، لقد ارتبط كلاھما بحركة فنَِّ
الأرض الأكثر انتشارًا، ھي حركة فنیة تضرب بجذورھا في الطبیعة، وقد نشأت في أواخر
الستینیات من القرن العشرین بالولایات المتحدة كحركة معارضة لما صار إلیھ الفن من تجاریة
واصطناعیة، لكنھما رفضا ھذا التشخیص للطبیعة، ففن الأرض عادةً ما ینطوي على تغییرات في
المشاھد الطبیعیة، (واحد من الأعمال التي أسَّست لھذه الحركة كان «الحاجز الحلزوني» والذي
أبدعھ النحات الأمریكي «روبرت سمیثون»، وھو عبارة عن نتوء لولبي یبلغ طولھ ألف وخمسمائة
قدم، وعرضھ خمسة عشر قدمًا یبرز من بحیرة یوتاه المِلحیة العظمى، وقد استغرق بناؤه ستة أیام،
وتطلَّب ناقلتین وماكینة تحمیل وجرارًا وستة آلاف وستمائة وخمسین طن�ا من الأحجار والتربة)،
غیر أن أعمال «فولتون» مثل معظم أعمال «لونج» ھي أعمال زائلة، لكن مع ذلك ھناك فروق

أساسیة بین أعمال الرجلین.



اشتھر «لونج» بمسیراتھ الملحمیة التي تستمر لأیام قلیلة، أو حتى لعدة أسابیع یمشي فیھا
طوال الأربع والعشرین ساعة دون توقُّف، أحیاناً كان یقوم بترتیب الصخور أو الأحجار الإردوازیة
والأخشاب الطافیة والمواد الطبیعیة الأخرى في شكل خطوط أو دوائر أنماط حلزونیة، ثم یقوم
بتصویر تلك المناظر المجمعة عشوائی�ا، وأحیاناً كان یشحن تلك المواد إلى الأستودیو الخاص بھ
لیجمعھا في شكل منحوتات، قام «لونج» أیضًا بتصمیم مطبوعات فنیة جداریة كتلك المسماة «في
أي مكان»، والتي أدُرِجَت علیھا بقطع الصخور الحمراء كل ما قابلھ الفنان أثناء مسیرتھ التي
ات المشاة والأحجار والأنھار وكذا استمرت لأحد عشر یومًا خلال شتاء إنجلترا؛ كالطرقات وممرَّ
النجوم والضباب ووقت الفجر والغسق والأمطار والحیوانات والساحات والمرتفعات والمخیَّمات
كامات الخشبیة وآثار الأقدام وتغرید الطیور والورود والسحب والمیاه والریاح والقمم والعظام والرُّ
الشاھقة والأفق ومشھد اكتمال القمر وود الغرباء؛ إن الأشیاء البسیطة لھا قدسیة ومحبة نابعة من

ا نقابلھا بھ أو نستخدمھا فیھ. ذواتھا لا ممَّ

لقد ارتحل «لونج» خلال جمیع أنحاء العالم من المملكة المتحدة وأوروبا إلى سلسلة جبال
الأندیز وآسیا وأفریقیا وأطراف أمریكا الشمالیة، حیث قدرة احتمال ھائلة (فقد قطع اثنین وثمانین
میلاً على قدمیھ في أربعٍ وعشرین ساعة) وأبدع قطعاً فنیة معقَّدة من حیث تقنیتھا مثل «دائرة
الربیع»، وھي حلقة من أحجار الإردواز الأزرق المائل للخُضرة قطُِعتَ من محجر بكورنوال
بإنجلترا كان یعُدَ قبل ذلك أعمق حفرة حفرھا الإنسان في العالم، كتبت الناقدة الفنیة «دوروثي فیفر»
عن ھذا العمل تقول: «ھذا العمل الذي كان مفترِشًا أرضیة المعرض، وكان ذا شكل دائري یبلغ
قطره العشرة أقدام أملس من الأعلى وعند المحیط الخارجي وخشناً في المنتصف، كان لھ أفقھ
الداخلي، وكان قاسیاً وَعرًا ینمُّ عن مصدره، فقد أخذ من المشھد الطبیعي ووضع في ذلك المكعب
الأبیض الذي یتمثل في المعرض الفني، لقد حظیت دائرة الربیع باستقلالیتھا الذاتیة عن الزمان

والمكان.»

لم یكن «ھامیش فولتون» یصطحب معھ أی�ا من تلك المواد إلى موطنھ ولا كان یترك أی�ا
منھا خلفھ، فمنذ نھایة ستینیات القرن الماضي انخرط في سلسلة من المسیرات التي كانت الواحدة
منھا تستمر لعدة أیام أو عدة أسابیع في الغرب الأمریكي، أو في سلاسل جبال الھیمالایا النیبالیة وفي
عشرین دولة أخرى، كان فنھ الذي ینطوي على ثقافة ریاضة تسلق الجبال والمعتقدات البوذیة
ن في معظمھ من الصور الفوتوغرافیة والطباعات، وفیھا تقل وحانیات الأمریكیة الھندیة، یتكوَّ والرُّ



النصوص المكتوبة وعادة ما تسجل تفاصیل المشي من خلال صورة فوتوغرافیة واحدة، وبدلاً من
التسجیل الحرفي أو المفصَّل لرحلاتھ، كان یستخلص جوھر تلك الخبرة التي مَرَّ بھا، ثم یوسع
ن مطبوعتھ المسماة نطاقھا من خلال تكبیر الصور البصریة والنصوص لتصیر بحجم الجدار، تكوِّ
«Dust Echo Fall Rock» كتابة شعریة تكونت من ستة عشر حرفاً – أربعة أحرف كُتِبتَ أفقی�ا 
والأربعة الأخرى رأسی�ا  كُتِبت ھذه الأحرف بدون ذنابة باللونین الأسود والبرتقالي بالتناوب بین 
اللونین على قطعة قماش لھا لون وردي باھت وھي نسَق متفرق ومتكرر في أسفل قطعة من قماش
 «الكنافا» وھو ما استغرق إتمامھ أحد عشر یومًا ونصف الیوم من المشي في جزیرة «بافین»
الكندیة القطب شمالیة في أثناء صیف 1988، ھناك نسق نثري آخر متناسق من الكلمات وھو
«Tide River Paths Water»  وھي خلاصة لمشي ستة أیام على ضفاف نھر التایمز من
منبعھ وصولاً إلى البحر، كل ھذه التأویلات التقلیدیة ربما تكون قد أتاحت الفرصة للجمھور للتأمل

في الطرق التي مشوا بھا بأنفسھم للتواصل مجدداً مع خبراتھم التي عاشوھا في عالم الطبیعة.

في السنوات الأخیرة تناول «فولتون» موضوع شكل الكتابة، فقد أنتج فیلمًا نادرًا عن
معرض أحادي في عام 2012، أقُِیم في معرض «تونر» المعاصر في بلدة «مارجیت» البریطانیة
في الممر النھري الإنجلیزي شمال نھر «دوفر» الإنجلیزي، یحكي عن المشي للمرة الثانیة على
رمال شاطئ «مارجیت»، حیث مشى المئات من الناس على محیط البحیرة الواقعة في الممر
ن بفعل المَدِّ والجذر على شاطئ المدینة، عند استخدام تقنیة الشاشة المنقسمة أثناء الصخري المتكوِّ
التصویر التلفزیوني، فإن المارة یشبھون جنود المشاة، ولكن بالنظر إلى الجانب الآخر من الشاشة
رت بحجاب داكن، فالمشي ھو ومن مسافة بعیدة فلا یبدو علیھم حراك «وكأن البحیرة قد تسوَّ

تعریف للكیان البشري»، ھكذا قالت عنا الناقدة الفنیة «لورا كمنج».

اه قام «فولتون» بتقدیم عرض مسرحي جدید قبل افتتاح معرضھ في مدینة «ترنر» سمَّ
«Slowalk» بمساعدة الفنان الصیني «آي وي وي»، وقد استطاعوا معاً جلب مائة شخص في
قاعة «توبرماین» الكھفیة الشكل في معرض «تیت» الجدید في لندن، حینئذ كان تقلید «آي وي
وي» بجائزة عن لوحتھ «بذور نبات عباد الشمس»، تلك اللوحة التي تكلفت الملایین من بذور
النبات الخزفیة الصنع التي تركبت معاً بطریقة یدویة معقَّدة، تعبر تلك النماذج الدقیقة عن
الاستقلالیة والصناعة الجماعیة معاً، ھذا الفنان والمعماري والناشط الصیني قبُِضَ علیھ للتوِّ في



مدینة «بیجین»، حیث قبل ھذا الحدث لم تكن أماكن تواجُده معروفة، سأل «فولتون» عدد من
المشاركین أن یقوموا بتخطیط أضلاع مستطیل كبیر مفتوح على أرضیة المعرض وإیجاد نقطة ما
في كل من الجوانب الأربعة للمستطیل، ثم علیھم الوصول مشیاً إلى كل نقطة على مدار نصف
ساعة، وسیكون علیھم العودة لأماكنھم الرئیسة بعد ساعتین، بعدھا قرع الجرس وبدأ المشاركون
ھ لھم «فولتون» الكلام قائلاً: «إن كل الجزیئات بالمشي، وعندما أنھوا عملھم دق الجرس ثانیة ووجَّ

بما فیھا البشر كلھا مشتَّتة.»

«فالفن ھو النتیجة الوحیدة المستخلصَة من المشي الفردي» ھكذا كان وصفھ لعملھ الذي كان
«احتجاجًا ضمنی�ا على المجتمع الحضري الذي یفصل بین البشر والطبیعة».

أقلَّني رجل یدُْعى «مایك كولییر» یبلغ من العمر تسعة وخمسین عامًا یعیش في لیفربول
وشعره یأخذ شكل ذیل الحصان في محطة القطار بجانب نھر «تاین» في وسط مدینة «نیو كاسل»،
ش ما بعد الثورة الصناعیة، إن شمال شرق إنجلترا مثل مدینة «جلاسكو» الإسكتلندیة تعاني من تشوُّ
فمجالات مثل صناعات السفن والتنقیب عن الفحم وصناعات ثقیلة أخرى قد تضاءلت أو اندثرت
مخلِّفةً وراءھا اقتصاداً غیرَ مستقر فیما یخص الخدمات العامة وعدد قلیل من الوظائف، ھذا ولكن
المنطقة تلیق بأن تصَُنَّف كمنطقة فنیة، قالھا «كولییر» أثناء قیادتھ باتجاه مدینة «سندرلاند» على
بعُْدِ خمسة عشرة میلاً شرقاً، ففي تلك المنطقة النائیة تتدنى إیجارات العقارات كثیرًا، ولا یطمح

الناس في الحصول على تقدیر من أھل لندن.

تشجع جامعة «سندرلاند» حیث یعمل كولییر مدرسًا جامعی�ا على نشر مبادئ المساواة بین
البشر، تدعم الجامعة في المقام الأول تعدُّدیة الفنون والمیول الفردیة في طریقة التعلُّم، وفي بلد
یتحطم فیھ نظام طبقي صارم والذي فیھ یكون تركیز الجامعات منصب�ا على المواد الرئیسة مثل
العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات، وحیث المعاییر المتحجرة تجبر الفنون ومؤسسات البیئة
أن تتنافس على دعم مادي محدود بشكل متزاید، وھو ما یعُدَُّ تنافسًا على مكانة مشغولة بالفعل،
بالإضافة إلى المحاضرات والإشراف على الخریجین والوصایة المشتركة على تنظیم الجولات
وإدارة كلٍّ من الجولات والفن والمجموعات القائمة على أبحاث المناظر الطبیعیة، وما یخص
المشي من معرفة في الجامعة، كان «كولییر» یلعب دور الراعي والناقد الصدیق لممارسات فن
المشي بمساعدة اثنین من الزملاء الجامعیین، كان «كولییر» یمتلك معرضھ التصویري الخاص بھ،



مسترشداً بالشاعر «وردس وورث» وقائد شعر «الھایكو» الیاباني في القرن السابع عشر «ماتسو
باشو»، فكلاھما درس جذری�ا علاقة البشر بالطبیعة؛ وذلك بالاعتماد على الكلمات الدارجة الیومیة،
وھو الذي كان مُغرَمًا بالأسماء العامیة للنباتات والحیوانات، یمشي «كولییر» في التلال وبجانب
الأنھار في إنجلترا وإسكتلندا، ثم یشكل بعد ذلك لوحاتھ المرقَّمة على قماش الكانافا والتي غالباً ما
ى النباتات والحیوانات التي قابلھا باستخدام یلائمھا فقط النص مكتوباً بحروف ألوانھا حیویة، لقد سمَّ
المصطلحات الشعبیة المندثرة مثل طائر «الزقزاق الشامي» ونسیج «ھوجاباك»، ویختار مجموعة
ألوان نموذجیة تعید الخبرة الشعوریة للمشي، فالرسم التقلیدي للمناظر الطبیعیة لم یقدم المنظور

الساكن إحیاؤه للغة ینمُّ عن روح الاتجاه المحافظ، وھو التوقیر غیر المسبوق بثقافة التنوع المھملة.

یقول «كولییر» وھو یتوقف بعربتھ في شارع جانبي في وسط مدینة «سندرلاند»: لو على
تحدید محور الفن فیمكنني القول: إنھ یدور حول ھؤلاء الناس الذین یستطیعون صیاغة رؤیتھم للعالم
وتوصیل ھذه الرؤیة للآخرین، بحیث یكونوا قادرین على مشاركتھم ھذه الخبرة، وواحد من أبسط
الأنشطة التي نقوم بھا وواحدة من أبسط الطرق التي نرى بھا العالم ھي المشي خلالھ، فالمشي

یعطینا الوقت الكافي حتى نتعلق بالأشیاء، إنھ یسمح لكل المشاعر بالتجاذب.

عندما اعترفت بأن الكلمات التي أعتمد علیھا في كتاباتي بدائیة، منحني «كولییر» وعداً
بمساعدتي في أن أتجاوز معرضھ، مذكرًا إیاي بأن محبي المشي دائمًا تربطھم المودة فقط مثلھم
مثل راكبي الدراجات الناریة، فلو تعطلت دراجتك على جانب الطریق فحتمًا ستجد ھناك أحدھم

یساعدك.

وقبل أن ندلف إلى المعرض الشمالي للفنون المعاصرة، وفي الطابق الأخیر لمبنى تابع
للمحلیات البلدیة كان تحیة زوارِه عبارة عن مقطوعات غنائیة عدیدة للفانة «جانیت جاردیف» التي
عاشت في كلٍّ من بریطانیا وكولومبیا وبرلین وواحدة من أبرع فناني كندا المعاصرین، وقتھا
وضعت سماعات أذني الخاصة بي واستمعت لمقطوعة غنائیة قدمتھا «جینا وواك» باسم «حقل
الذكریات»، وھي كلمات من تألیف «جاردیف» بالاشتراك مع شریكھا «جورج بوریس میللر»
بتكلیف من حكومة المدینة الألمانیة الشرقیة «جینا»، حیث قاتل «نابلیون» سكان بروسیا في أوائل
1800، وحینما انقلبت المؤن الروسیة في الطین بنھایة الحرب العالمیة الثانیة، كنت وقتھا ویكأني
أستمع إلى أصوات جلبَة حرب القرن التاسع عشر من المدافع والبندقیات وأصوات عَدْوِ الأحصنة



في الماضي، كانت ھناك في الأعلى سیدة تقرأ مقتطفاً من یومیات «لویس سیدلر»، ذاك الرسام
المنحدر من بلدة «جینا» وصدیق الأدیب الأماني «جوتھ»، بل كان جارًا لھ أیضًا في السكن، لقد
كان شیئاً رائعاً الاستماع إلى أعمالھ حیثما كنت، فقد أخذني ما أستمع إلیھ إلى أماكن أبعد من
«سندرلاند»، في أثناء سیري قرأت جملة الفنان بأن «المشي ھو فعل تأملي»، وأیضًا ھذا السرد
الطبقي: «عندما تتعامل مع الطبیعة المادیة للذاكرة، فإنك تجد أن الزمن ینتقل من قرن إلى آخر أثناء
مشي المستمعین وبإحساسھم بوقْع أقدامھم على الأرض ومداعبة الریاح لوجوھھم، وقتھا سیدركون
أن الأرض التي یمشون علیھا ھي ذاتھا التي وطئھا الآخرون منذ قرنین، فالقصص التي یعیشونھا

ھناك مَن عاشھا في الماضي.»

رت من أجل عرض القطعة الفنیة بداخل المعرض كانت معظم الأرض في أول غرفة قد سُوِّ
ن اللوحة من ات البریطاني «ریتشارد لونج» والتي یطُلقَ علیھا «أربعة عشر حجرًا»، تتكوَّ للنحَّ
أربعة عشر حجرًا لھم اللون البني الفاتح والبرتقالي الباھت تراوحت أحجامھم ما بین حجم الفخذ إلى
حجم القدم، وقد جمعھم من شاطئ قرب منزلھ في مدینة «بریستول»، عندما قام بتجمیع اللوحة لأول
مرة في عام 1977 كانت دائریة الشكل محتواھا یشبھ مجرة «كوكبة الجبار» حیث الشكل عصوي؛

والأرجل منبسطة والأذرع ممتدة، لكن ھذه اللوحة لم تلھب مشاعري.

بعد ذلك ركزت على واحدة من أعمالھ الكلاسیكیة المثبَّتة على الحائط والمسماة «إنجلترا
1968»، أعدھا عن طریق المشي مسافات غیر محدَّدة في حقول «البابونج»، والتقط لھا صورة
بتقنیة التصویر الأبیض والأسود، ولقد اختفى مسارُه بمجرد نمو الزھور ثانیة، أطلقت على واحدة
من بناتي اسم نبات «البلیس المعمر»؛ لذا أثارت اللوحة في ذھني ذكرى أولى خطواتھا أثناء مشیھا
في الطریق الجانبي خلف منزلنا بـ «أدمنتون»، على الأضواء الخافتة في مساء ازدھار «البابونج»
كانت «دایزي» وأختھا «ماجي» یتمایلون بعد بیت جارنا وأخذوا یصیحون في مرح عند زاویتھ، ثم
توقفوا مُحملِقِین بملء أعینھم في ما قد یكون خلف ذاك الحاجز الزجاجي أمامھم، لقد التقط فیلمًا

تسجیلی�ا لھذه اللحظات بالكامیرا الرقمیة لاسترجاعھا في أي وقت.

الأعمال الفنیة المتعلقة بالمشي أظھرت للعالم مجھود سبعة وثلاثین فناناً، حینما تركني
ل في المعرض كان «ستیف مارتن» قد خرج منھ، تسحرني الأفلام التي «كولییر» بمفردي لیتجوَّ
یقدمھا «فرانسیس إلیز»، ذاك الفنان المعماري البلجیكي المنشأ والذي انتقل إلى المكسیك، انشغل



«إلیز» بثقافة الحراسة، كما في فیلمھ «الحراس» وھو عبارة عن تسجیل لمدة سبعة وعشرین دقیقة،
حیث كان ھناك ستة وأربعون فرداً من حرس الشرف البریطاني مرتدین السترات القرمزیة التقلیدیة
والخوذات المصنوعة من جلد الدب، ویدخلون متواترین إلى الشوارع التي غالباً تكون شاغرة في
وسط لندن، وباتباع مجموعة التعلیمات الموضوعة مسبقاً یقوم كل منھم بالدوران حول نفسھ إلى أن
یقابل جندی�ا زمیلاً لھ، وعندما یتقابلان یسیران جنباً إلى جنب حتى یقابلھم جندي آخر وینضم إلیھم،
نة من 64 جندي في شبكة مربَّعة كل حافة بھا ثمانیة جنود، وفي النھایة تمشي كل المجموعة المكوَّ
ھذا التسجیل یربط بین فكرتي المشي على الأقدام والحراس؛ حیث البنادق المعلَّقة على أكتافھم
وأذرعھم التي تتأرجح بجانبھم أثناء مشیھم، أیضًا صوت دق الأحذیة العسكریة التي یرتدونھا على
سطح الرصیف بقوة من منظور شخص أحد المارة، إن مشاھدة مثل ھذا الفیلم تشُعِرُك أنك تتجسس

على دوریة سیكوجیوغرافیة.

ارة ر الفنان «تیم نولز» أفلامھ مرتدیاً خوذة مرفقاً بجانبھا كامیرا، ترتفع الخوذة على دوَّ صوَّ
مركزیة تشبھ الطائرة الورقیة، بعد ذلك یترك للریاح مھمة توجیھھ حول شوارع لندن، في منتصف
اللیل حیث یشبھ ورقة جریدة انتفخت من الھواء أرسلھ النسیم ذات مرة إلى حیث منطقة بناء أسوار،
بعدھا انطلق إلى میدان «ترافالجار»، یذكر أحد التقاریر الواردة في جریدة الجاردیان أن مشیة
الریح تلك التي یمشیھا «نولز» تتضمن تصویرًا لمقاطع فیدیو والتقاطًا لصور فوتوغرافیة،
ویستخدم فیھا مُعدَات یثبتھا على رأسھ شبیھة بتلك التي یعتمرھا المخرج السینمائي «تیري جیلیام»،
بالإضافة إلى تلك الخطوط التي یرسمھا مستخدمًا تقنیة GPS لتحدید مسار المشي، وھي الأمور

التي من شأنھا أن ترسم لنا صورة لتلك العلاقة المتقلبة التي تنشأ بین الإنسان والطبیعة.

كانت الصحفیة «سارة كولین» التي عاشت ما بین «تورونتو» و«لندن» دائمًا ما تصطحب
معھا كامیرا ذات تقنیة لیست عالیة، أیضًا كانت تمتلك صندوق رسم خاص بھا عبارة عن صندوق
خشبي بھ ریشة رسم معلَّقة في سلسلة من الداخل مع حزمة من الأوراق ترقد في قاع الصندوق،
أتمت «كولین» على مدار عقد كامل مجموعتھا الكتابیة تحت اسم «المدینة كما تكتب عنھا المدینة»،
وھي عبارة عن توثیق سریع بالقلم الجرافیتي لمسیرات مشتھا ھي في «أسترالیا»، حیث كانت
تبحث عن منزل الكاتب المسرحي «دایفید ھربرت لورانس» وفي «فلورنسا» حیث زارت
كاتدرائیة «دومو» أربعة مرات وصور لمناظر طبیعیة أعرفھا بشكل جید مثل زیارتھا لجزر
«تورونتو»، وصورتھا وھي تمشي فوق «جبل النفق» برفقة «ھامش فولتون» أثناء إقامتھا في



مركز الفنون في «بانف» في «ألبرتا»، لقد كانت الصور نموذجیة مثلھا مثل كل ما رأیت من قبل
في أي معرض، لكنھا فقط بلدتي فأشعر وكأن الجبال تخصني وھذا ھو السبب وراء انجذابي نحوھا.

ھ سوی�ا حیث عاد إلى «كولییر» نازعًا عني سحر التأمل، قائلاً: إن الوقت قد حان لنتوجَّ
افتتاح المعرض في بلدة تقع في شمال «سندرلاند» وقال: «إن الناس أحیاناً تأتي إلى المعارض،

ویشعرون برغبة في الفھَم، لكن في الحقیقة ما یحتاجونھ ھو الاستجابة.»

عندما قابلت المغنیة الكندیة «سوك ین لي» أبرز أفراد فرقة «رادیوھید» البریطانیة في
ھَت سؤالھا إلى نجم الروك المتمیز عن «من یكون إلھك؟» الفناء خلف منزلھا في تورونتو وجَّ

كان جوابھ أنھ «لا أعلم، لیس ھذا تمامًا ما قصدت، أعني أنھ لا اسم لھ.»

سألتھ مجدداً: «ھل تعتقد في البعث بعد الموت؟»

فت إلیھ عن طریق مثلاً المشي، بعد أن أجابھا بالنفي توقَّف ملی�ا وراجع نفسھ قائلاً: «لقد تعرَّ
تمامًا مثل ما قال «وردسوورث» من قبل إنھ المشي في أنحاء البلدة، عن طریق المشي في
المنحدرات حتى اللھاث، أو الوقوف مرتعداً خلف الأسیاج أثناء حدوث عاصفة رعدیة، أشیاء من
ھذا القبیل»، سألتھ مجدداً: «ما سبیلك لتعزیة نفسك؟ ما الشيء الذي یمنحك السعادة القصوى؟»
أجابھا: «السباحة أو المشي ثم المشي ثم المشي ثم المشي ثم المشي، ھذا مُنصِف بشكل كافٍ، ألیس

كذلك؟»

لقد كان «یورك» یقتبس كلمات أغنیاتھ من أغنیة فریق «رادیوھید» المسماة «جرس
الصباح»، قد یكون مضمون الأغنیة یدور حول الطلاق أو الرأسمالیة أو الضواحي، ولا شيء مما
سبق ذكره، فالمعنى غامض، ھو واضح؛ ولذا یشتاق الأبطال لاستكشافھ، «لا یرید أحد أن یعیش

عبداً» غناھا «یورك» بصوتھ الخفیض الرخیم مستخدمًا آلة الأورج والجیتار.

«المشي، المشي، المشي، المشي، المشي، المشي، المشي، المشي ... » لم یكن ھو مؤلف
الأغاني الوحید الذي قال ھذا.

ھذه النعال صُنِعت من أجل المشي، امشِ في خط مستقیم، امشِ في الجانب البري، في أسفل
الممر، المشي تحت أشعة الشمس، امشِ كرجل، امشِ كما یفعل المصري، لا تبتعد، امشِ في ھذا



الطریق، المشي في مدینة «ممفیس»، المشي بعد منتصف اللیل، المشي على الزجاج المكسور، نعم
أنا أمشي بالفعل.

في أوائل ثمانینیات القرن الماضي بعد أخذ الطائرة إلى الیابان عبر المحیط الھادي، قام
ه في الجزیرة من شرقھا إلى غربھا، لقد تمشَّى بین حقل الأرز المغني الأمریكي «جارفنكل» بالتنزُّ
مھتدیاً بالشمس والأفق، قال عنھا: «المكان لیس واسعاً لكنَّھ بشكل عام جید»؛ لذا في عام 1984
ك من منزلھ في نیویورك مرتدیاً حقیبة ظھر صغیرة عبر ر، وفي أقل من یوم، تحرَّ وبعد أن قرَّ
سنترال بارك وكوبري جورج واشنطن في نیوجیرسي وأكمل مسیرتھ، على مدار الاثني عشر عامًا
التالیة قام «جارفنكل» بالسفر ثلاث أو أربع مرات حتى وصل إلى ساحل مدینة واشنطن، قضى
أغلب الوقت بمفرده باستثناء رفقتھ لخریطة ومفكرة، وبالطبع مسجل أغانٍ صغیر أثناء رحلتھ، في
البدایة كان حینما یحل الغسََق یركب عائداً إلى أقرب فندق، وفي الصباح یعود مجدداً من النقطة التي
ف كرجل غَنِي حیث كان ینتظره مساعده في آخر كل یوم، مع توقَّف عندھا، بعد ذلك أخذ في التصرُّ
وضع قواعد للمشي «القاعدة الأولي: لا تختلس النظر لما حولك، ولا تتوقع شیئاً» كما كتب في
سبورتس اللسترایتد، عندما یمشي في طرق مھجورة لا ینظر حولھ أبداً، «القاعدة الثانیة: لا تتوقف

عن المشي، أكمل كما بدأت فالتوقف یضیع طاقتك.»

قال: «جارفنكل» في حوار لھ في الرادیو: «لقد كان معي كارت أمریكان إكسبرس في حقیبة
ظھري، ولكني دائمًا كنت أحفز روح الرحلة بداخلي، فبدلاً من القول: أین مفاتیح عربتي؟ كنت
أقول: ھذا ھو الاتجاه الغربي وأنا لديَّ خریطتي، وبعد ذلك ما علیك إلا أن تطلق العنان لإحساسك

بالاتجاھات، بعدھا سوف تمشي في الأرض بفطرتك وكأن عمرك سنتین فقط.»

اه «عبر أمریكا»، والذي أراد بھ أطلق «جارفنكل» في عام 2017 ألبومًا غنائی�ا مباشرًا سمَّ
إحیاء ذكرى رحلتھ التي مشاھا عبر البلد بمجموعة من المختارات القدیمة، وتضمنت المجموعة
أغنیات ناجحة مثل «’Groovy Feelin» والتي تتماشى مع الاتجاه الكلاسیكي العظوي المنادي
بالمشي على مھل؛ لأنك تتحرك مسرعًا، بعد عام أخذ الطائرة إلى «أیرلندا» ومن ھناك بدأ رحلتھ
إلى «إسطنبول» مشیاً، في ربیع عام 2014 كان مستعد�ا لاستعادة رحلاتھ بعد ما عاناه على مدار
أربعة أعوام من محاربة إنھاك الأحبال الصوتیة فقد وصل إلى شمال الیونان وھو ما یعادل 370

میلاً من وجھتھ.



بالرغم من الأدلة القصصیة على مدار العدید من العقود، فإن ھناك القلیل جد�ا من الأبحاث
المتعلقة بالربط بین الفكر الإبداعي والأنشطة الجسدیة، حلَّل العلماء الكیفیة الحركیة للجسد البشري
من الرأس إلى أخمص القدم، كما لم یعدُ العقل البشري صندوقاً أسودَ، وھناك العدید من الكتب التي
تكشف عن العلاقة بین التمارین والعملیات المعرفیة المتنوعة، ھذا ولكننا بدأنا فقط في فھَم السبب

والكیفیة التي یمكن للمشي أن یذُكِي فیھا الخیال.

في المشروع البحثي الأول من نوعھ، درس الباحثون النفسیون في جامعات «كانساس»
و«أوتا» إمكانیة تأثیر المشي في الطبیعة في التوصل لطرق مبتكرة لحل المشكلات، وبالتوسع في
ن الدراسات السابقة لنظریة «استدعاء الانتباه»، نجد أن ھناك ستة وخمسین شخصًا بالغاً ممَّ
یشاركون في رحلات بریة استكشافیة خارج البلاد، قد أرُْسِلوا إلى رحلات مشي في ألاسكا
وكلورادو واشنطن وماین، لقد قطُِعت كل صلة لھم بالأجھزة الإلكترونیة طوال فترة الاختبار، أربعة
ھیة لمنطق إبداعي ووضعوا وعشرون من المشاركین توصلوا في صباح أول یوم لرحلتھم التنزُّ
مقیاسًا لحل المشكلات أطلقوا علیھ «اختبار الروابط البعیدة»، والمشاركون الآخرون أتموا اختبارھم
في صباح الیوم الرابع، سأل THE RAT المشاركین أن یأتوا بكلمة من الممكن أن تربط بین ثلاث
كلمات أخرى، على سبیل المثال: كلمة كوخ، وسویسري، وكعك؛ فالإجابة ستكون: الجبن، من
ثلاثین إلى أربعین من المشاركین جاوبوا على الأسئلة في أكثر من نصف الساعة، وقتھا انتاب
الباحثین إحساس رائع كیف أن الوصول إلى مرحلة المرونة النفسیة أمر لیس ببسیط، ھؤلاء الذین
ھیة كان أداؤھم أفضل بنسبة خمسین بالمائة من المجموعة وا الاختبار قبل نھایة رحلتھم التنزُّ أتمُّ

التي تقیَّدتَ بوقت.

وقد كتب الباحثون النفسیون في جریدة «الإبداع في الحیاة البریة» أنھ من الصعب تحدید إذا
ما كان السبب وراء ھذا الاختلاف ھو اندماجھم في الطبیعة أم أنھ انفصالھم عن التكنولوجیات،
ل فیھا حیث إن العاملین ھما وجھان لعملة واحدة، كما أن أغلب الناس یعیشون بیئة فیھا قد تحوَّ
بشكل كلي التوازن بین الوقت الذي یمارسون فیھ أنشطة ما أجواء طبیعیة ووقت انغماسھم في
التكنولوجیا، وكما أن اندماج الناس في الطبیعة یقل، فعلى الناحیة الأخرى نجد أن استخدامھم
واعتمادھم على التكنولوجیا یزداد، ففي بلدة كالولایات المتحدة نجد أن الأطفال یقضون ما یعادل
نحو عشرین دقیقة یلعبون خارج المنزل یومی�ا، ونحو ثمانیة ساعات یستغرقونھا في استخدام أجھزة
الكمبیوتر أو الحاسب اللوحي أو الھواتف الذكیة أو مشاھدة التلفاز، وتراھم یتنقَّلون من جھاز لآخر



بسلاسة، كل ھذه الأجھزة الرقمیة متعددة المھام المثیرة للانتباه تسترق تركیزنا وتقتل قدرتنا على
إنجاز مھام عقلیة رفیعة المستوى، أیضًا تحُدُّ من فرص الاستفادة لو تمكَّنَّا من استعادة خواص

البیئات الطبیعیة، حیث ھذه النقطة ھي السحر الكامن في نظریة «استعادة الانتباه» سالفة الذكر.

في حالة سرعة الافتنان یمیل العقل للاستبطان والتساؤل، فیشغل ذلك شبكة «الغیاب
الشكلي»، وھو عبارة عن تواصل بین أجزاء معینة في العقل البشري التي تنَْشَط أثناء غفوتھ، وھذا
لیس ضروری�ا فقط لاكتمال الصحة النفسیة، ولكن أیضًا للتفكیر الجانبي والمتشعب، التفكیر التجمعي
یستلزم اتِّباع مجموعة من الخطوات المنطقیة للوصول إلى حل واحد، التفكیر التشعُّبي ھو عملیة

غیر مخطَّطة لاستكشاف العدید من الحلول الممكنة.

قارن الجغرافي «جوزیف مورفي» تضارب تطویر الطاقة في كلٍّ من «روسبورت»
و«أیرلندا» وجزیرة «لویس» في إسكتلندا؛ لأنھ رآھم قلیلاً في المرة ذاتھا التي مشى فیھا ھناك،
الطریقة التي یعمل بھا ھاتفھ یمنحھ وقتاً للتفكیر ولفصل الأمور بعضھا عن بعض بطرق مبتكرة،
وقد أخبرني حینما كنا نمشي سوی�ا أنھ «عندما تمشي فإنك تقوم بالجمع بین الأشیاء والناس التي
ل طریقة نظرتك للعالم، والتي من شأنھا أن ترغمك على إعادة التكیف مع ما حولك من سوف تشكِّ
ظروف، لدیك فرص أقل للحفاظ على طریقتك الحالیة في التفكیر وفیما تفعلھ؛ لأنك طوال الوقت

تتشارك مع الآخرین، وھذا لا یشبھ ما تقوم بھ حینما تغیر مسار عربتك لتتَّجھ لمكان آخر».

من ناحیة أخرى فإن «الإبداع في الحیاة البریة» ھو البحث الوحید الآخر الذي وجدتھ في
مجال المشي والإبداع الذي أنجزه قسم التربیة والتعلیم التھیُّئي والتقدمي في جامعة «ستانفورد»
والذي یرُمَز لھ أیضًا بـ The AAA Lab، ھناك وصل العلماء بین سلسلة من الخبرات باستخدام
ى «الاستخدامات البدیلة»، القلیل من معاییر الإبداع المختلفة، بما في ذلك اختبار «جیلفورد» المُسمَّ
والذي یطلب من المشاركین طرح العدید من الاستخدامات لأدوات منزلیة موحدة بینھم، أیضًا
اختبار «التكافؤ الرمزي» لـ «باروون» وفیھا یكون على المشتركین ابتكار الاستعارات المكنیة
بمعنى صور لغویة رمزیة متكافئة للتعبیر عن شيء ما لمجموعة من الجُمَل، مثل التعبیر المجازي
عن «انطفاء الشمعة وانتھاء الحیاة وتدفُّق المیاه في المجرى»، قام بالمشاركة قرابة مائة وثمانین من
وه أثناء طلبة القسم النفسي، جزء منھم أتم الاختبار وھم جالسون وجزء أتمھ وھو یمشي، آخرون أتمُّ
استخدامھم لجھاز المشي الریاضي في غرفة حوائطھا تخلو من أیة نقوش، والبعض أثناء مشیھم في



الحرم الجامعي الجمیل في جامعة كالیفورنیا في ستانفورد، وعدد منھم اختار أن یكون مدفوعًا علي
كرسي متحرك في الحرم الجامعي، تم تصنیف إجابتھم ومقارنتھا، وكانت النتیجة واضحة، فقد
تمیزت إجابات ھؤلاء اللذین تخیروا المشي على الجھاز والمشي في الفضاء بشكل واضح في
اختبار «الاستخدامات البدیلة» من ھؤلاء الذین تخیروا الجلوس؛ فقد قدموا نحو خمس استخدامات
بدیلة أكثر من الجالسین، كما اتضح تراجع أثر الإبداع بعد أن طُرِحَت المواضیع نفسھا للسؤال بعد
أن توقفوا عن المشي، بالنسبة لاختبار «باررون» للتكافؤ الرمزي، فقد قدم المشاة استعارات لغویة
مبتكرة في خمسة وتسعین بالمائة من الوقت المحدَّد، وفي المقابل أتم الجالسون الاختبار في خمسین
بالمائة من الوقت المحدَّد، ومع المشي في الفضاء الخارجي قدَّم المشتركون «التناظر اللغوي الأكثر
ه في الحیاة إبداعًا والأعلى جودة»، وبسبب اختبار الكراسيِّ المتحركة وعلى العكس من تجربة التنزُّ

یَّة فإن آثار التحفیز والمشي الخارجیین كانت قابلة للفصل. البرِّ

قالت «مارلي إبیزو» الباحثة النفسیة في المختبر التعلیمي AAA : «رغم أن المشي في
الخارج بإمكانھ تفجیر كل الطاقات بداخلنا، إلا أن المشي باستخدام جھاز المشي الریاضي في غرفة
صغیرة ومملَّة لھ أیضًا نتائجھ القویة التي أذھلتني»، لم یكن ھذا انطباعي أثناء استخدامي لجھاز
المشي خاصتي، بالرغم من اقتراح أحد صانعیھ على أنھ في حال استخدمتھ لعدة أسابیع، فإن ذلك

سیصبح بالنسبة لي طبیعی�ا.

من الواضح أن المشي لا یساعد ھؤلاء المنغمسین في أنواع تفكیر مركزة ومتقاربة مثلما
فت الابتكار على ا لاختیار إجابة واحدة صحیحة، ھكذا قالت «إبیزو»، وھي التي عرَّ تكون مضطر�
أنھ نتاج إبداعات مناسب، تستطیع فقط التفكُّر في الاستجابات الإدراكیة للمشي التي تحفز على
ب كقدرتھ على تقلیل نسبة الإصابة بالكبت الذي من الممكن أن یقف بین الإنسان التفكیر المتشعِّ

وقدرتھ على التنقیة الداخلیة لمفاھیمھ الخیالیة.

تعرض نظریة المعالجة المزدوجة للإدراك أن البشر لدیھم نوعان أساسیان من التفكیر:
النظام الأول مستقلٌّ وآلي، سریع ویقوم على العاطفة، أما النظام الثاني فھو أبطأ ویتطلب المزید من
المجھود والمنطقیة، لقد لاقت قبولاً كبیرًا من قِبلَ الباحثین النفسیین وذاع صیتھما عن طریق
ض لھما في الكتابین: «التفكیر» و«سریع وبطيء» للكاتب «دانیال كانمان»، وھذه الطرق التعرُّ
المزدوجة بإمكانھا أیضًا تفسیر معنى الإبداع، فالنظام الأول یساعدنا في الربط بین ما لدینا من



معلومات مختزَنة في الذاكرة وما نكتسبھ من العالم الخارجي، أما الطریقة الثانیة فھي تساعدنا في
تقییم وتنقیح المعلومات التي تكونت في أذھاننا أثناء العملیة الترابطیة المذكورة سالفاً، النتیجة من
الممكن أن تكون تبصرة مفاجئة كأن تتوصل لحل مشكلة كنت قد علقت بھا، إنھ أمر یشبھ لحظة
الاكتشاف التي تتجلى علیك أثناء تنزھك في الحدیقة، كلحظة اكتشاف «جیمس وات» للمحرك

البخاري.

في أثناء المشي تستقبل مشاعرنا وابلاً من المعلومات الجدیدة، فھذه المشاھد والأصوات
والروائح والمجسات الحسیة التي نتعرض لھا یومی�ا تندمج مع خبرات ومعلومات الماضي، حیث
یدمج العقل البشري أفكارًا لم توضع بجانب بعضھا من قبل، وھذا من شأنھ أن یحفز الابتكار حیث

إنھا طریقة مباشرة نلجأ لھا في أوقات تشتُّت التفكیر.

قال «بول سودن» الباحث النفسي ومدیر «اللیم» أو المركز الجامعي لأبحاث الإبداع: إن
الإبداع مھم لعدد من الأسباب، فبالنسبة للأفراد فھو یمنحھم الشعور بامتلاكھم رؤیة للأمور
ویساعدھم في إیجاد طرق جدیدة للعیش في العالم، أیضًا یمنح البعض الإحساس بالسعادة، وبأن
ھناك غرضًا من وجودھم في الحیاة، إنھ یساعدنا في التصدي لتحدیات الحیاة، ھذه الفوائد تستمتع
ن الشركات من تقدیم منتجات وخدمات أفضل، ویضمن أن یكون بھا المؤسسات أیضًا؛ فالإبداع یمكِّ
الموظفون مرتاحین ومنكبین على العمل، أیضًا یساعد في مكافحة إدمان الكحولیات والحزن
والصدمات، حتى الإحباط من الممكن اعتبار أن السبب وراءه ھو الافتقار إلى الإبداع، فلا یمكن

التخیل أن المشكلات العظام ینتج عنھا أیة أحداث مفرحة.

یقول «سودن»: إن الإبداع ھو عامل رئیس للخبرات الإنسانیة، فبالنظر إلى النظریة
النشوئیة، فقد مكَّن الإبداع الإنسان من التكیُّف مع بیئتھ، وفي الآونة الحالیة فإنھ یرفع من قدرة
الإنسان على إنجاز أشیاء مثل العلم والفن، فبدون فھم الإبداع وفھم كیفیة تحسین طرق الإبداع على
ل بھا العلم والفن والتكنولوجیا المستویین الفردي والمؤسسي لن نتمكن من تحسین الطرق التي نحصِّ

ومؤسساتنا، كما یمكن القول بأننا لن نتمكن من تحسین خبراتنا الشخصیة الحیاتیة.

یعطینا المشي الوقت والمساحة الذھنیة الكافیة لنفكر بطرق إبداعیة، من ثم نقیِّم تلك الأفكار
ل بحریة بعدھا تتضاعف الأفكار في عقولنا تلقائی�ا، أي ما یعني فترة نقاھة ذھنیة نتمكَّن فیھا من التأمُّ
ظھر تدریب جدید بإمكانھ المساعدة على المرونة المعرفیة أو القدرة على التفكیر في مواضیعَ



مختلفة في ذات اللحظة، وھذا من شأنھ أن یزید احتمالیة حدوث التلقیح المتبادلَ للأفكار، یقول
«سودن»: «یعتمد الإبداع على كثیر من الأشیاء التي یستطیع المشي توفیرھا بطریقة أو بأخرى.»

ثھ عبر التلیفون استقیت فكرة من «سودن»، وھي أن ھناك صلة قدیمة تربط بینما كنت أحدِّ
بین المشي والإبداع حیث لعب كلاھما دورًا رئیسًا في تطویرنا نحن كسلالة بشریة، رد عليَّ قائلاً:
«لكن لیس ھناك أیة معلومات تتحدَّث عن تلك الصلة، ولكن لدینا رابط واحد، فقد كان المشي جزءًا

حیوی�ا في حیاة أسلافنا، وعند نقطة معینة أصبح الإنسان من بعدھا مبدعًا.»

اقترح «سودن» على الاتصال بواحدة من المشتركین الموسمیین وھي «لیان جابورا»،
وھي باحثة نفسیة في الجامعة البریطانیة الكولومبیة في وادي «أوكاناجان»، وھي تبحث في مجال
التطور والإبداع، عندما بدأت في شرح نظریتي بطریقة تخلو من البراعة قاطعتني ھي قائلة

: «مترابطان بشكل قاطع». «المشي والإبداع مترابطان بشكل قاطع»، وكررت عليَّ

عندما توقَّفْنا عن استخدام أیدینا في الحركة ومشینا فقط على أقدامنا حصلنا على مھارات
بارعة في أصابعنا وأیدینا، وبدأنا نفكر في نوعیة ما یمكن فعلھ بھذه الأصابع متزایدة البراعة،
ن بیئتنا على نطاق أوسع مما فعل أسلافنا، فعلى بإمكاننا أن نعالج الأشیاء من حولنا ببراعة ونحسِّ

مدار آلاف الأجیال قد اقترن تطور كلٍّ من خطوات المشي على القدمین والتفكیر الإبداعي.

أكمل علماء الأنثروبولوجیا وعلماء الآثار والعلماء النفسیون مناقشاتھم حول بدایات ونتائج
الإبداع، حیث إنھم ما یزالون یتناقشون في نظریات تطور المشي عند الإنسان، صنعت اختراعاتنا
الأولیة المشھورة من الحجر، وكانت تسُْتخَدم في تقطیع الفواكھ والمكسرات، ویرجع زمن تلك
الفترة إلى ما بین 6.2  و 7.1 ملیون سنة، وھذه كانت بدایة القفزة العقلیة التي منحتنا القدرة على
إطلاق صاروخ إلى القمر وفك شفرة التحلیل الوراثي DNA وتشكیل سیمفونیات موسیقیة تقوم
على تنظیم التنفُّس، منذ ما بین ثلاثین ألفاً وستین ألفاً سنة مضت عاش أجدادنا التجرِبة المدویة
للإبداع، فكما كتبت «جابورا» في فصل شاركت في كتابتھ ضمن مؤلف «كتاب كامبردج الیدوي
عن الإبداع»؛ أن ھذا الانفجار قد تزامن مع ظھور استراتیجیة الصید الموسمي، والتوسع في
طقوس الدفن، وممارسة الرقص «والعدید من الأشكال الأخرى للفنون مثل النقوشات الطبیعیة في
الكھوف التي تشكلت بھیئة الحیوانات، والأدوات والأواني المزخرفة، والأدوات المصنَّعة من
العظام وقرون الحیوانات والتي نقُِشَت بالحفر الغائر، ورسم الحیوانات ومحار البحر باللون العاجي،



كذلك الأشكال التي تزَیَّنَ بھا أسلافنا من ارتداء السلاسل الخرزیة والقلادات وأسنان الحیوانات
المثقوبة»، كلما نضجت أذھاننا كلما تمكَّنَّا من وضع شفرات للذكریات بتفاصیل كثیرة، ھكذا
أخبرتني «جابورا»، بعد أن قطعنا مسافة من المشي لم نستطع تذكر مجرد شجرة واحدة ضخمة؛ بل
تذكرنا السماء الجمیلة وكیف كانت تبدو السحب وأشجار كثیرة مختلفة، تلك الذكریات لھا العدید من
المصادر التي من خلالھا یستطیع أي فرد من خلال عملیة الاستدعاء الذھني للذكریات أن یستنبط
ننا من تنظیم الذكریات وتلخیص الأفكار معاً، حدثاً یذكره بحدث آخر، ھذا الاستدعاء التلقائي یمكِّ
یمكننا التفكیر في حركة أجسادنا الحالیة بالمقارنة بما كانت علیھ في الماضي، حیث نستطیع
ممارسة المھارات والتدریب علیھا في أذھاننا «بإمكاننا أن ننخرط في العدید من الأفكار التي

بإمكانھا أن تأخذنا من المكان والزمان الحالیین إلى حیث الخیال» ھكذا قالت «جابورا».

«یتحصل الناس على الأفكار أثناء المشي حیث یبتعدون عن تلك الأشیاء التي تسیطر على
انتباھنا، فبإمكانك أن تذھب بتفكیرك بعیداً عن الحاضر من خلال إعادة ترتیب أو التفكیر فیما حدث

في الماضي، وأیضًا من خلال محاولة الوصول لما سیحدث في المستقبل.»

ر فیھما الجنس البشرى تشعر «جابورا» بالقلق من تأثیر المجتمع الآن وبعد ملیونیَّتین تطوَّ
الحالي على الإبداع، فالأنواع العدیدة للتكنولوجیا تزداد وتقلُّ أمامھا قدرتنا على ابتكار أفكار جدیدة،
إتاحة الأدوات الرقمیة الجدیدة وفرط أوقات الفراغ بإمكانھم أن یلھمونا التعبیر عن أنفسنا، وبطرق
جدیدة وحیث بإمكاننا أن نصل لأي شخص ونخاطبھ، وھذه المحادثات تقودنا إلى فكرة عدم التقیُّد
بمكان، على سبیل المثال: لولا وجود شبكة الإنترنت لما أمكنني أن أجد «جابورا» ولا أن أقرأ
أبحاثھا، فالآن أصبحت الإجابات لكل تساؤلاتنا بالفعل رھن حركة من أطراف أصابعنا، شكرًا
للمتصفح جوجل، ولكل أداة مجسدة یمكن تخیلھا تعُرَض للبیع في متجر «ھوم دیبو» أو على موقع
«أمازون»، وعلاوة على ذلك فإن الأطفال الآن یقضون الكثیر جد�ا من الوقت یلعبون ألعاب الفیدیو،
حیث یعرفون أن ھناك دائمًا حلولاً موجودة لكل ما یواجھھم، كل ما یفعلونھ ھو البحث عن ھذه
الحلول بدلاً من على سبیل المثال أن یخرجوا في نزھة حول جدول مائي مثل ھذا الموجود خلف
بیت «جابورا»، وحیث ھناك شكوك ما ومجھول تبحث عنھ، «فھو عالم لا یمكن توقعھ، وھو العالم
الذي اعتاد الناس العیش فیھ»، ھكذا قالت «جابورا» عن الجداول»، والآن نتعامل مع عوالم فعلیة
قد صُنِّعت مسبقاً من قِبلَ عقول بشریة أخرى وعلى الطریقة التي تجعل الأطفال تدمنھم، كل طفل
بالخارج یواجھ المشكلة نفسھا ومجبر أن یوجد نفس الحل، فلو أنھم تنزھوا بالخارج فسوف



یتشاركون مواقف مختلفة قلیلاً والتي بدورھا سوف تصقلُ عقولھم بطرق مختلفة نوعًا ما، وعندما
لون على أفكار أكثر غناءً وتشعُّباً، حیث إنھم یواجھون تحدیات مختلفة. یفكرون سوی�ا فسوف یتحصَّ

وتقول «جابورا»: «عندما تمشي فإنك مع كل خطوة ترى وتسمع العالم من منظور مختلف
نوعًا ما، وھذا لھ علاقة بأن یجعلك تنظر إلى مشكلاتك، أو ما یشغلك من وجھة نظر مختلفة أیضًا
كلما تقدمت في مشیك، وھذا الشيء اعتاد الناس على فعلھ على مدار آلاف السنین، فكانوا یفكرون
في أمورھم أثناء مشیھم، فالأمر یشبھ تمامًا قطعة الأرض التي كلما اقتربت منھا رأیتھا بمنظر

مختلف، فكذلك مفاھیمك ووجھات نظرك تتغیر شیئاً فشیئاً كلما مشیت.»

في أوائل ستینیات القرن الماضي ظھر رسام موھوب ولكنھ مریض ھو «ران لاركن»،
والذي بدأ العمل في المجلس الوطني لأفلام كندا، في طفولتھ أخذ «لاركن» دروسًا في مدرسة
مونتریال للفنون الجمیلة، حیث كان أحد معلمیھ ھو الرسام «آرثر لیسمر»، وھو عضو في مجموعة
«Group Of Seven» في المجلس الوطني لأفلام كندا، كان یشارك بإنجاز الأجزاء المتحركة في
أفلام تعلیمیة عن الجیش والبحریة، كان ھذا قبل أن یخطف نظر المخرج الأسطوري «نورمان ماك
ه رفاقھ لارین»، أنجز «لاركن» فیلمین تجریبیین متحركین ناجحین، وفي وقت فراغھ، بینما یتنزَّ
على طریقة «الأسید» أو یرسمون نموذجًا للوجبة الإسكندنافیة «سمرجاسبورد»، كان یذھب ھو إلى
المقاھي والحانات یشاھد ویرسم بشكل رسومات تخطیطیة لھیئات ھؤلاء المارین حولھ، كان
«لاركن» محدداً مكتبھ الصغیر بمرایا یقوم فیھا بدراسة ھیئتھ وھو یمشي، لقد قضى سنتین في
تجھیز الفیلم المتحرك «المشي»، والذي اعتمد فیھ على تقنیة رسمة خط الخمس دقائق بتقنیة التظلیل
والذي جسَّد حركات وإیماءات وتعبیرات مجموعة من شخوص قاطنة الحضر، تمیز الفیلم بأسلوبھ
الجدید وبنائھ القصصي المسھب، لقد ترشح الفیلم لجائزة «Academy Award» في عام 1960

ولقُِّب واحداً من أفضل الأفلام المتحركة على الإطلاق.

لقد تذكرت مشاھدتي للفیلم وأنا طفل، كان یستھل بنغمة مبھجة حیث یقف أحدھم منفرِج
الساقین لغرض ما وواضعاً یدیھ في جیبھ، بینما یقف الناس في صَفٍّ منتظرین قدوم الحافلة
ینظرون إلیھ بغیره لكن بھا أیضًا لمحة من الحزن والخطر، وبالنظر إلى المذاھب الفنیة والبحوث
الجغرافیة، نجد أن رمزیة المشي تتأرجح بشكل كبیر بین العبودیة والخوف، ولكل بطل قصصي
یسعى لبدایة جدیدة فھناك كتاب مثل «الطریق» للمؤلف «كورماك مكارثي»، وھو یدور حول رحلة



عة، أثار المؤلف «ستیفن فیما بعد نھایة العالم، وتدور الأحداث على أرض الرماد والموتى المروِّ
كینج» الاتجاه نفسھ في الكتابة حیث في واحدة من أوائل روایاتھ «المشي المطول»، والذي تناول
فیھا مسابقة سباق المشي، والذي تم في أمریكا الدیكتاتوریة، والذي دار بین مائة من الذكور
المراھقین، وكان على الواحد منھم أن یعدو بسرعة على الأقل أربعة أمیال في الساعة الواحدة،
والمكان المخطط للعدَْو كان أسفل الشاطئ الشرقي، ومن یتوقف عن العدَْو فسوف یموت، وانتھت

المسابقة عندما تبقَّى ولد واحد على قید الحیاة.

كان المشي أیضًا في قلب العملیة الإبداعیة التي تبنَّاھا «كینج»، فبعد توقُّف دام أشھرًا عاد
بخاتمة لروایتھ «الموقف» والتي استلھمھا في واحدة من مرات مشیھ الیومیة التي كانت تستغرق
أربعة أمیال، لقد مات «كینج» غالباً ذات مساءٍ أثناء مشیھ في الطریق السریع المسفلت مزدوج
الممرات بجانب منزلھ الصیفي غرب ولایة «مین»، عندما كان أحدھم یقود عربتھ «الفان» ویحاول
منع كلبھ «الروت وایلر» من دسِّ أنفھ في المبرد الذي یحوي لحومًا تفصیلة كأنھا اقتطُِعت من أحد
مؤلفاتھ في ھذه الأثناء صدم الكاتب من جھة الرأس، كانت ساقھ الیسُرى بھا تسعة كسور وركبتھ
الیمنى قد انقسمت من المنتصف وتھشَّمت عظام فخِذه الیمنى، وتشظَّت فقرات عموده الفقري
وتكسرت أربعة من أضلاعھ، وتطلَّبت الجروح الغائرة في رأسھ ثلاثین غُرزة كي تلتئم، بعد
أسبوعین من إجراء خمس عملیات استطاع المشي في ردھة المستشفى عشرة خطوات، بعد مرور
ثلاثة أسابیع أخرى قامت زوجتھ بتزوید منضدة في الكرسي المتحرك الذي یستخدمھ وبعدھا
استأنف كتاباتھ: «أتحرك بین الكلمة والأخرى مثل محاولة رجل طاعن في السن أن یجد طریقھ
ج وسط صخور مبتلَّة ... لم یكن ھناك معجزة اختراق في ھذا المساء، ما وھو یسیر في مجرى متعرِّ

لم تكن تلك المعجزة الواجبة لخلق الأشیاء.»

ى «الماشي»، والذي والأكثر من كل أعمال «كینج» كان كتاب «راي برادبیري» المسمَّ
یروي أنھ في عام 2053 كان ھناك شخص یدُْعَى «لیونارد مید» یحب المشي، فكان یمشي كل لیلة
بمفرده بطول الطرق الإسمنتیة الملتویة في مدینة خاویة وھادئة محدقاً النظر في المنازل التي قد
ر أصحابھا أمام شاشات العرض خاصتھم، وفجأة یتوقف بجانب عربة الشرطة الوحیدة في تسمَّ
المدینة (حیث لم تعدُْ ھناك جرائم ولا أحد یخرج على القانون)، وقد صور لنا الحوار بینھما كالآتي:

«ھل أنت ھاوٍ أم محترف؟» یوجھ السؤال صوت معدني.



«أظن أنھ بإمكانك أن تنعتني بالكاتب.»

رد الصوت قائلاً: «لا مھنة لك، ما الذي تفعلھ بالخارج؟»

رد علیھ «مید» قائلاً: «أمشي».

«تمشي!»

«فقط أمشي».

«تمشي، فقط تمشي، تمشي؟»

«أجل، سیدي».

«أین تمشي، ولماذا؟»

«أمشي لأستنشق الھواء، أمشي لأري ما حولي.»

طلب من «مید» أن یصعد إلى العربة، لم یكن بھا سائق، تقرر نقلھ إلى مركز الطب النفسي
الذي یدرس نزعات الارتداد النفسي.

كان «بیان الجبل الأسود» الذي أخبرتكم عنھ في الفصل السابق ھو بشكل أساسي احتجاج
ل فیما حولنا. من مجموعة فنانین أو تذكیر حماسي للتأمُّ

قام الفنان الإنجلیزي «مایك كولییر» في عام 2011 بالمشي ستین میلاً بجانب نھر «تاین»
خین الطبیعیین، وعلى مدار أكثر من خمس إجازات صیفیة، وبمشاركة بمرافقة أربعة من المؤرِّ
أكثر من ثلاثین عضوًا من العامة، تتابعت مجموعات صغیرة على النھر بدایة من منبعھ ووصولاً
ه القومي في ولایة «نورثمبرلاند»، لقد إلى قریة «ثورني بیرن» الواقعة في التلال التابعة للمتنزَّ
تجاوزوا المیاه، وعبروا الواجھة المائیة لنیو كاسل التي تأسَّست بعد الثورة الصناعیة، حیث وصلوا
إلى جسر المشاة والمعرض الفني المعاصر الذین حلُّوا محل مستودعات الفحم، تقابل ھؤلاء المشاة
لت القرویین على حافة المدینة مفعمَِین بالحیاة، حدثت أشیاء ممتعة في منطقة الانتقال، حیث تحوَّ
ل النھار ل مكان ضفة النھر إلى سھل منبسط، والغابة أصبحت حقلاً وتحوَّ المدینة إلى قریة، وتحوَّ



إلى لیل، عندما رأینا المكان یتغیر بمرأىً من أعیننا، أبصرنا علاقتنا المتشابكة والفعالة بالأشیاء
الماضیة وتلك المحتمل وجودھا في المستقبل.

ھ أو لمسھ من نباتات ن أسماء ما رآه أو سمعھ أو اشتمََّ بینما یمشي كان «كولییر» یدوِّ
وحیوانات، بعد العطلة الأخیرة ترأَّس مجموعة من ورش العمل في مجتمعات قرویة بطول
الطریق، تمت دعوة الحضور لإعداد مسیرات قصیرة فنیة وزراعیة وفكریة، قام «كولییر» بتجھیز
نسخ رقمیة لثلاثین ورقة من یومیاتھ مضافاً إلیھا ملحوظات مرقَّمة، عُرِضَت الأعمال في معرض
«مرونة الحیاة البریة»، كشفت ملحوظاتھ عن الطبیعة الموجودة على رأس منازلنا، حیث قام الناس
باستبدال المناظر الطبیعیة على مدار قرون، ومع ذلك وجدت الحیاة البریة طریقاً لھا تتواجد من

خلالھ، فأصبحنا لا نحتاج إلى السفر للبحث عنھا.

ذھب «كولییر» بانتباه المُشاھد إلى حیث یوجد ما یرتحل من أجل رؤیتھ، فمسیرات «المدینة
عت جغرافی�ا عك على الإحساس بما ھو متاح، من ثمََّ تبدع شیئاً جدیداً، المجموعة تفرَّ المرنة» تشجِّ
من «بروكلین» إلى «مانھاتن»، ولكن منھجھا یدور حول طبیعة المدینة أو الطبیعة فیھا: مثل المشي
طوال اللیل على جزیرة «فایر أیلاند»، وھي قطعة أرض صغیرة تقع بعیداً عن «لونج آیلاند»
وتحتضن شواطئ جمیلة ومشاھد مزدھرة وزاھیة، أیضًا كنزھة الثلاث لیالي في مقاطعة
«دیتروات» والتي من أجلھا استخُْدِمَت الطائرة والسیارات الفان، بالرغم من قضاء أغلب الوقت
مشیاً یقودنا قاطن سابق لمدینة «موتور سیتي» والذي لدیھ «بعض الصعاب وعلیھ حلُّھا»، ودعا

آخرین للانضمام إلیھ والقیام بمثل ما یفعلھ.

مسیرة التوقیع ھي المنارة، فبعد تركیب العناصر التي قمنا بتجمیعھا على جانب الطریق
أكملنا التداخل بین أغنیة «أوشن آفینیو» ومدینة «أعاني» فلات بوش، إنھا الآن السابعة والنصف
مساءً حیث أخیرًا تنتھي ساعة الذروة، ھناك صف انتظار طویل بجانب شاحنة الطعام، سألنا «تود
شالوم» أن ندرس خلال دقائق قلیلة الكلمات المدونة على كل الإعلانات في المشھد المعروض
لھ من كلمات، أنا سعید جد�ا بالنثر أمامنا، بعدھا سیكون على كلٍّ منا تألیف قصیدة باستخدام ما حصَّ
الذي ألفتھ وھو كالتالي: لیس ھناك سلطة دجاج، الصیف یبدأ مع، تأھیل ممتاز، لكن «بین ویبر»
ق علینا الذي لدیھ خلفیة بالعمل المسرحي فقد استدعى الشاعر الكامن بداخلھ وبصوت عمیق تفوَّ

جمیعاً بشعره:



«آف فلورا».

«آف ویدني».

«آف فلات بوش».

«شومر شابات».

«لا وجود لمستحیل في المشي الجانبي».

«أیة مقیاس ساخن».

«إمبراطوریة الماء».

شيء ما في أداء «ویبر» قد یكون الطریقة التي قال بھا «شومر شابات» جعلني أدرك أنھ
بالرغم من اسمھ الأمریكي ونشأتھ في ولایة وسكنسون الأمریكیة فإنھ یھودي مثل «شالوم» ومثلي،
بعد أن أنھینا المشي وبالنظر إلى الطریقة التي یتراقص بھا ما تبقى من الضوء المتلاشي منعكسًا
على المعدن اللامع لكشك التلیفون، تناقش ثلاثتنا حول مذاھبنا العلمانیة المتشابھة أثناء تناولنا لوجبة
العشاء، تأمل «شالوم» في أنھ من الممكن أن یكون ھناك وجود قوي للیھودیة متضمن في مسیرة
«المدینة المتمددة»، فقال: «لو أنك تفكرت في تاریخ الیھود، تجد أنھ لم یكن مسموحًا لھم بتملُّك
رؤوس أموال ولا أیة ممتلكات ولكن ماذا حدث؟ لقد غدوا محاسبین وموظفي بنوك أي أصبحوا ھم
من یقرض الأموال، لكن بالرغم من ھذا فلم یتملكوا شیئاً مادی�ا، فقد كانوا مجرد سماسرة أو وسطاء،
من المحتمل أن یكون الشيء نفسھ، یقال عن الفنان الذي یدلك في المشي، فأنتم لا تتبادلون شیئاً

ملموسًا لكنكم تمنحون الخبرة لأحدھم.»



 

السابع  
الروح

 

ك الجسم خطوة بخُطوة نحو الأھداف «الحج یتیح لنا الحركة الجسدیة، من خلال تحرُّ
وحیة غیر المرئیة، والتي بغیر ذلك تكون صعبة المنال، نعیش نحن البشر في حیرة أبدیة في الرُّ
ك نحو الغفران أو الشفاء أو الحقیقة، لكننا الآن نعرف طریقنا من ھنا إلى ھناك رغم ما كیفیة التحرُّ

في الرحلة من مشقة.»

الكاتبة «ریبیكا سولنت» في كتابھا «غرام الترحال».

«لو أنك مشیت كثیرًا بشكل كافٍ، فمن المحتمل أنك لن تحتاج إلى إلھ آخر بعد ذلك.»

«بروس شاتوین» في كتابھ «في باتاجونیا».

«ھل ترید شراباً تأخذه إلى غرفتك؟»

كنت قد انتھیت للتو من المشي في حرارة الشمس الحارقة لمسافة واحد وعشرین میلاً،
خلال المنحدرات والتجاویف والممرات المسیَّجة في شمال مدینة «ویلز»، بالتنقُّل من قریة
«أبریسوتش» الصغیرة إلى البلدة الأصغر «أبیردارون»، وبالرغم من كون الحانة وغرفة تناول
ون بصخب الصیادین والفلاحین والعائلات الإنجلیزیة التي العشاء في فندق «السفینة»، كانوا یعجُّ
تقضي عطلة نھایة الأسبوع، فإن مالك الفندق تمكَّن من قراءة ما بعیني، فسحب نصف لتر من
شراب «المزر» المجھَّز في برمیل خشبي المُعدَ في مصنع للجَعَّة یبعدُ عن الفندق بمسافة أقل من
نصف ساعة، ثم خرج بي من غرفة «ساعة ذروة الھرج والمرج في یوم السبت» وقادني إلى غرفة
بالأعلى، حیث وجدت أمتعتي بانتظاري، كانت السجادة رَثَّة شیئاً ما والأرضیة مائلة قلیلاً، لكن
النافدة كانت تتأرجح مفتوحة بفعل حركة تلاطُم الأمواج والتشبُّع بملوحة المحیط، إنھ یومي الأول
في المشي في طریق حج قدیم، تنتھي الأرض حیث تتلاقى العادات القدیمة مع الانفلات العصري



في مَمَرِّ المشاة، احتسیتُ رشفة ومشیتُ في المطر، على الشباب أن یعتادوا على العادات بذات
الطریقة.

أنا الآن في شبھ جزیرة «لین» والتي تعُدَُّ لساناً بحری�ا بالنسبة إلى «ویلز» یمتد بطول ثلاثین
میلاً، وأیضًا تنبسط غرباً إلى حیث البحر الأیرلندي وشمالاً تصل بالكاد إلى جزیرة «أنجلزي»،
طلبت مني جریدة «مجلة السفر» أن آخذ عینة صغیرة من «ممر شاطئ ویلز»، وأن أعدو خارج
النطاق المحدَّد للمشاة بمقدار المسافة التي یستطیع الفرد أن یقطعھا في الیوم، لكن بالنسبة لي فقد
كان ذلك بمثابة مھمة بالغة السمو، فھي محاولة للتوضیح الوجودي في مكان یعُدَ فیھ المشي جزءًا
ات العتیقة والمشاھد المبھجة والقرى لة بالممرَّ من التكوین البشري، في مكان امتلأ بالطرق المتشكِّ
المرحبة، في مكان حیث العائق الأكبر للاستیعاب ھي اللھجة المحلیة للسكان ھناك، والتي قد تتسبب

ك إذا ما حاولت نطقھا. في حدوث خلع في فكِّ

یشیر سكان «ویلز» إلى أنفسھم بكلمة «كمري»، في جزیرة «لین» الطریقة الصحیحة
لنطقھا تكون بدفع اللسان عكس الأسنان العلویة الأمامیة مع إحداث صوت شفھي مثل (ك ل ه – ل
ي ن) یتحدث أغلب الكمریین اللغة الویلزیة، فیتعلم الأطفال لغتھم الأم في المدرسة أو المنزل قبل
أن یتعلموا اللغة الإنجلیزیة نفسھا، وھناك اللافتات تجدھا مكتوبة باللغتین، الأمر الذي یضفي شعورًا
بأنك حق�ا في مكان غریب، وبالرغم من أن لندن تبتعد خمس ساعات فقط عن ھنا، فإن المشي ھنا
ل مقارب للمقارنة بین العاصمة «أوتاوا» ومنطقة «أتیكامیكو»، وفي أكثر بطئاً وخوفاً؛ فھو تحوُّ
ب بفكرة اكتشاف كل فرد ھاتین القطعتین المتقاربتین جغرافی�ا والمتباعدتین ثقافی�ا كل شخص مرحِّ
لسحر المكان وتاریخھ وجمالھ، ویمكن تحقیق ھذا في جزیرة «لین» على أفضل وجھ عن طریق
المشي، وكان انعزال شبھ الجزیرة ھو السبب وراء بقاء اللغة الویلیزیة وثقافة المشي، كما حافظ

على نطاق صغیر من الزراعة والصید وحب للشعر باقٍ حتى الآن.

یقودني الآن «بیتر ھیولیت» الذي یمتلك الأدوات اللازمة للرحلة، ولدیھ شركة سیاحة تسمى

ھات ویلز»، كان یتكل بنقل معداتي من نقطة وقوف إلى أخرى، كل ما كان عليَّ «على حافة متنزَّ
فعلھ ھو المشي متمھلاً حاملاً حقیبة ظھر خفیفة، على الأقل إلى أن یحین وقت عبور البحر المتلاطم

الأمواج.



یرتحل الحجاج إلى جزیرة «باردسي» الصغیرة والمسافة إلیھا أقل بمیلین من تلك إلى
«لین» منذ الأیام الأولى للمسیحیة للتخلُّص من خطایاھم، یقال: إن منطقة «ینیس إنلي» تحوي مقبرة
لعشرین ألف قدیس، تعادل ثلاث زیارات لھا واحدة لروما، الآن توجد بقایا الكنیسة الأغُسطیة
الواقعة في جزیرة «باردسي»، والتي تعود للقرن الثالث عشر حیث كان یوجد دیر «سیلتك» الذي
یعود للقرن السادس، عندما فرض الملك ھنري الثامن أوامره الصارمة على الأدیِرة في منتصف
القرن السادس عشر، تصدى لعدد من الرھبان وقوات الاستطلاع الكَنسَِیَّة وطردوھم واستولوا على
أموالھم، فیما بعدُ أصبحت الجزیرة قاعدة للقرصنة ولتھریب البضائع، بعد ذلك بثلاثمائة عام وَجدت

مجموعات صغیرة من المزارعین والصیادین في الجزیرة فرصة لھم لجلب الرزق.

رة بالأحجار، كذلك أسماك ما زالت الخراف والماشیة ترعى في مزرعة «باردسي» المسوَّ
مثل سرطان البحر والماكریل وحیوانات أخرى شھیة في میاھھا المحیطة، القلیل فقط من الناس
یحتمون بالأكواخ المسقوفة بأحجار الإردواز على مدار السنة، عكس الحجاج الذین یداومون على
المجيء، على العشاء في «السفینة» ذاك الفندق الصغیر المؤسس في القرن السابع عشر حیث كنت
أتناول واحداً من أسماك سرطان البحر الذي اصطاده شقیق مالك الفندق، أخبرني «ھیولیت» أن
البعض لا زالوا یمشون بطول شاطئ جزیرة «لین» ویقطعون الممر المؤدي إلى «باردسي»
لأغراض عَقدَِیَّة، وأن أغلب نزلائھ بالرغم من ذلك یأتون مثلي ساعین إلى التصوف والخلود من

خلال المشي الجید لفترة طویلة.

بدأت طریقي الیوم من جانب ذاك المرفأ التابع لمنتجع قریة «أبیر سوتش»، كانت تعتلي
ممر المشاة تعریشة من نباتات مثل «حشیشة المكنسة» و«الجولق» والتي امتدت في طریق واحد
ملتصق بحافة الأرض الرئیسة في «سلاند»، كانت جمیع الحقول مسیَّجة، لكن الشارات الخاصة
بمسار ساحل «ویلز» قادتني عبر بوابات ومراقٍ إلى قطعة أرض خاصة، حیث كانت ھناك
الخراف ترعَى بتكاسل، وطیور العاسوق تحلِّق مع النسیم الآتي من الشاطئ والمراكب الشراعیة،
وقد اختفى نصفھا السفلي تحت المیاه الزرقاء، توقفتُ في حقل «راي» أشاھد أوراق النباتات الذھبیة
تتماوج مع الریاح، لقد شعرت بذلك الانتشاء الذي تملَّك جسدي وعقلي وروحي، وأیضًا ذلك التأثیر
ك معدتي، وذاك الوخز في صدغي وحلقي وشعرت بشيء آخر ... الذي حفَّز عضلات جسدي وحرَّ

شيء یحدث في أمعائي، شعرت بالعطش.



اعتدت في وطني أن أمشي بكمیة میاه تكفي لإطفاء نار مخیَّم، وطعام یكفي لمدة أسبوعین،
ربما ھي رفاھیة السفر ذھاباً وإیاباً التي جعلتني طائشًا ھكذا، لكني الآن أحضرت معي فقط لترًا
واحداً من الماء، وعبوتین من المخبوزات سرقتھما من الفندق، بعد المكوث ثلاث ساعات في
الشمس الساخنة، جددتُ نشاطي بتمدید جسدي على شاطئ «ھیلزماوث بیتش»، وملأت زجاجتي
لت الآن إلى في غرفة الاغتسال في واحدة من الملكیات التي تعود إلى عھد الملكة إلیزابیث التي تحوَّ
متحف، وقبل أن أغادر اقتطفت تفاحة من على الشجرة، نزلت وبدأت المشي بین تلك المعالم التي
تجدھا مطبوعة على البطاقة البریدیة لجزیرة «أبیردارون» من مجموعة المباني البیضاء الممتدة
فوق الشاطئ الرملي، وتلك السھول الخضراء التي تبدو وكأنھا متصلة بالأفق، ووجدتني أبتسم من

تذكر قصة الفاكھة المحرمة.

في صباح الیوم التالي وبتشجیع من «ھیولیت» المترنِّح من أثر السُّكْر، وكعادتي من
الماضي، ذھبت إلى الكنیسة.

إنھا كنیسة القدیس «ھیوین» ذات الصحن الكنسي المزدوج ھرمي الشكل، والتي تأسست
منذ نحو ألف سنة على ھیكل المصلي السلتي، وھي تبعدُ عن الفندق مسافة تعادل عبور الطریق
فقط، إنھا تعلو الأمواج المتلاطمة فقط، «إنھ لشيء جمیل أنھ بإمكاننا استقبال المریدین المسمین
للكنیسة»، ھذا ما قالتھ السیدة الوقور «سوزان بلاجدین» وھي تنظر للخارج باتجاه جموع
المصلین، وقد ازداد عددھم بأولئك الذین یقضون عطلاتھم في الكنیسة، جلست في المقاعد الخلفیة
الخشبیة، واختبأت خلف زوجین ورضیعھما، وأمعنت النظر في كتیب تاریخي حیث كانت
«بلاجدین» تقود المصلین، لعبت الكنیسة دور الملاذ عبر قرون عدیدة، كما كانت البلدان العبریة
بالنسبة للاجئین، حیث منحت الفرصة للھاربین للمكوث بأمان مع التوصُّل للاتفاق مع خصومھم،
ویصبح ھذا أمرًا سھلاً في حالة كان عدوك شیخ قبیلة خطرًا، وتعُدَ أیضًا وسیلة لمنع مخاوف أكثر

خطرًا.

عادت «بلاجدین» لتوھا إلى جزیرة «لین» بعد حضورھا لتوثیق التجاء، وكانت خطبتھا
ھَت سؤالاً للحضور قائلة: تدور حول حاجتنا إلى ضبط حیاتنا الملیئة بالمشاغل والتحكم فیھا، وجَّ
«ما الطاقة الكامنة في ھواتفكم الذكیة؟ إنھا فقط تلك الطاقة التي تبثُّونھا فیھا»، تنبھت أذناي لما
أسمعھ، فخفضت الكتیب وأنصتُّ لما تقول حیث أكملت قائلة: «في ظل الثقافة الغربیة التي نحیاھا،



نجده أمرًا شدید الصعوبة أن تعرف المقدار الذي یكفي من احتیاجاتك»، وأكملت قولھا بأنھ لیس
متاحًا دائمًا أن تذھب في توثیق حدث مثل الالتجاء كما نصحت الإبراشیین بتخصیص وقت یومي

تھدأ فیھ عقولھم وقلوبھم.

ھمست لنفسي قائلاً: «آمین» مُبدِیاً التأكید على ما قالتھ بدون تھكُّم لأول مرة في حیاتي.

واحد من أسلاف «بلاجدین» الذین عاشوا في ھذه الكنیسة كان الكاھن «ر.س. توماس»
وھو ثاني أشھر شاعر یحصل على ھذا اللقب في جزیرة «ویلز»، وكان رجلاً إسبرطی�ا مشھورًا،
كان ھذا الكاھن یعتقد أن الفلاحین المحلیین ھم قوم یعیشون على سجیتھم؛ وبالتالي ھم أقرب أھل
الأرض إلى الله، وتنُسَب إلیھ قصیدة «أعیاد میلاد للأطفال على جزیرة ویلز»، وكان قد كتب في
إحدى قصائده: «إن الأمطار والریاح لأسَیاد قاسون، لقد تأخر الوقت، لقد علمتك أن تتغافل عن

قسوتھم.»

تسللتُ خارجًا من الكنیسة بعد أن خرجت أیضًا بصحبة ابنھا الباكي، وفي خلال ثوانٍ بدأ
ھطول الأمطار.

كانت نزھتي الیوم حول جزیرة «لین»، وفي طریق العودة مررتُ على جزیرة «آبیردارن»
ولم أكترث لكوني مبتلا� لمعرفتي أن ھناك كابینة للاغتسال أخرى في نھایة الممر، كانت أول نقطة
أتوقف عندھا ھي ینبوع «القدیسة ماري» المقدَّس، والذي یرتوي منھ الحجیج على مدار مئات
الأعوام، والذي مثَّل لھم نقطة الأمان الأخیرة قبل البدء في رحلتھم المحفوفة بالمخاطر إلى
«باردسي» بالزوارق المجدافیة، تحدرت على سُلَّم عمیق وزلِق مصنوع من صخور طبیعیة، یقع
في صدع مسنَّن بعدھا سلكت طریقاً ضیقاً أسود الصخور قادني إلى بحیرة صغیرة مثلثة الشكل
مغطاة بالطحالب، تطفو فوق دوامة میاه أو لنقَلُْ: تعلقت بین البحر والسماء كما كتب عن ذلك «د.

س.» اغترفت قلیلاً من المیاه الباردة اللذیذة، ثم عدت أنظر إلى الضباب مجدداً.

بعض الناس یمتلئون بالھدوء الداخلي، إنھم یعرفون أنفسھم، لكن من المحتمل أنھم لم
نوا مفھومًا مقبولاً عن حیاتھم، حتى وإن كان ھذا مجرد نشاط یكتشفوا معنى الحیاة بعدُ، لكنھم قد كوَّ

فإنني أغار من ذلك أیضًا، أشعر بإحساس مقارب لذلك حینما أمشي، لكنھ إحساس نادرًا ما یستمر.



ش ولو لقلیل من الوقت، وھذا بسبب أنھ  في غیر  یشعر أغلبنا بشيء من الضیاع والتشوُّ
أوقات الانشغال بالاحتیاجات الأساسیة في الحیاة  عندما نفقد رغبتنا في النوم أو في وقت أحلام 
یقظتنا، فإننا نتعجب ونقلق ونشتاق لشيء ما، إن المخلوقات البشریة ھي كائنات فضولیة بشكل 
ى «نیوتني» والتي تبقي لنا الصفات الصبیانیة حتي نبلغ مرحلة د، فھناك خاصیة تطوریة تسُمَّ متفرِّ
النضج، وعلى عكس بقیة الثدییات یظل الإنسان شَغوفاً للمعرفة رغم بلوغھ؛ ولذا عندما تتشابك
النجوم، وعندما تتاح الفرص، فإننا نمنح أنفسنا الإجازة السبتیة ساعة واحدة في الیوم أو عطلة آخر
ة الأساسیة بھدف تطھیر النفس أسبوع طویلة أو تذكرة سفر مفتوحة نركز فقط على حاجاتنا المُلِحَّ

من الآثام.

إن الحَج ھو رحلة إلى مكان خاص، إن الكلمات «رحلة وخاص ومكان» لھي كلمات ذاتیة
تمامًا، وسواء أكان الحج لغرض دیني أو دنیوي، فھو طلب للخلاص من الآثام، وتلمُّس للإلھام
والھدایة، أو ھو مجموع كل ھذه الأغراض، ویمكن القول: إنھ مجھود خارجي لتحقیق التوازن
الداخلي في نفوسنا، فلو ذكرنا الحج عند المسلمین فإننا نراھم یتجھون إلى مكة، والھندوس نجدھم
یغتسلون في نھر «الجانج»، والیھود یدفعون بالمصلین إلى حیث الصدوع في حائط المبكى في
القدس، والذي عاصر الحرب الفیتنامیة من المحتمل أن یستند إلى شاھد الذكریات الجرانیتي الأسود
في «واشنطن»، وھواة كرة «البیسبول» یبتاعون التسجیل الصوتي لكتاب «حقل الأحلام»،
ھًا، وقاد «ستانلي فولان» ویقطعون المسافة إلى متحف «البیسبول الوطني» في «كوبرستاون» تنزُّ
الحملات التبشیریة من موطن لآخر، وھو الفكر الذي دفعتھ بعیداً عن منزل العائلة أو حاولت ذلك

على الأقل.

ل مشیاً، ولا تمنحنا كل ساعات التأمل الشاغرة ھذه الفرصة للتأمل الروحاني أثناء الترحُّ
ان في أصول البشر «إدیث نتمكَّن دائمًا من معرفة ما نراه أو ما الذي نراه، ویعتقد الباحثان المُختصََّ
ل الھویات وفیكتور ترنر» أن الحجیج یمرون بمرحلة العتبة النفسیة التي تضعھم في مرحلة تأمُّ
كیف كانت في الماضي، وكیف ستكون في المستقبل، ویمكن القول: إنھ حالة من الاستغراق فیما ھو
ممكن، ھناك علاقة تكافلیة بین الرحلة ونقطة الوصول أیضًا، «ھناك خیط رفیع بین الاتجاه
وحاني والمادي» ھكذا كتب «ربیكا سولنت»، فنحن نعبر مرحلة فارقة في الجغرافیا المعنویة الرُّ
وبرغم الرھبة من فداحة أسئلتنا، فإننا نمضي في الطریق ذاتھ الذي قطعھ أسلافنا معتمدین في ذلك

على أقدامنا ونبض قلوبنا.



یتمكَّن النُّسَّاك البوذیون من الوصول لمرحلة التنویر من خلال المشي التأملي، فھم یعَْدوُن
في الممرات ذھاباً وإیاباً لمسافة لا تزید عن ثلاثین أو ستین قدمًا، وفي بعض الأحیان یقضون یومًا
كاملاً في ذلك، والنھایتان تقویان البنیة وتصقلان الوعي؛ حیث النشاط الجسماني یشحذ الذھن
ویساعده على الاسترخاء في الوقت ذاتھ بما یمنحھ من طاقة تساعد على التركیز في كل خطوة،
«فلو تمكَّنت من التطبیق الیومي لمثل ھذه التمرینات العقلیة؛ لصار وعیكُ متنبھًا ومتقداً دائمًا،
فالتحول من الحیاة التقلیدیة إلى الممارسات التأملیة الواعیة من الحیاة الدنیویة إلى تلك المعنویة
بدون تحدید ھدف لإنجازه أو وجھة مقصودة، كل ذلك یساعد في الوصول للتحرر العقلي الحقیقي»،

ھكذا كتب الراھب البوذي «جون كیانكیوس» في جریدة «یوجا جورنال».

القلیل منا فقط یستطیع تطبیق مثل ھذا الانضباط حیث نتبع قاعدة السیر مع القافلة.

ویعُدَ طریق إلكامینو دي سانتیاجو واحداً من أقدم وجھات الحج التي تقُصَد مشیاً على الأقدام
في العالم، وھي في الحقیقة عبارة عن شبكة متداخلة من الممرات، ونجدھا على الخریطة متمثلة
فیما یشبھ مجموعة من الروافد التي تصبُّ في فرع النھر الرئیس، ویعُدَ طریق «كامینو فرانسیس»
اه «الطریق» وقام فیھ الممثل ل إلى الفیلم من إخراج «فولان» سمَّ ذو الخمسمائة میل وقد تحوَّ
«مارتن شین» بدور الأب المكلوم ھو الأكثر ذیوعًا فیھم، ویبدأ طریق القدیس یعقوب من منطقة
سان جان بییھ دو بور في فرنسا، والتي تمر خلال سلسلة جبال «البرانس» في إسبانیا والتي تظل
طرق التجارة الرومانیة، ویبدأ غرباً بالأراضي الزراعیة والغابات والجبال وأیضًا القرى والمدن

المُطِلة أو القریبة من الطریق الممھَّد في أغلب الأحیان.

ر من كالیفورنیا الذي جاب خلال الولایات المتحدة الة المتحدِّ وقال «فرانسیس تابون» الرحَّ
أربع مرات كما فعل في أفریقیا ووسط أمریكا وأوروبا عن طرق «الكامینو» انھمر المشاة الأكثر
طولاً على وجھ الأرض بشكل یفوق المعدَّلات المعروفة، كما كتب بعد أن أتم رحلتھ: «%95 من
الوقت كنت أستمع إلى الزحام المروري، ومع ما مررتُ بھ من الأعداد التي لا حصر لھا من
الحانات والمطاعم والفنادق والماكینات التي تتعامل بالعملة والأفواج السیاحیة، كل ذلك جعل من
الصعب أن تنتزع نفسك من العالم الواقعي»، وبینما أظھر «تابون» إعجابھ بالقوة الذھنیة المتطلبة
لإنھاء المشي في طریق «الكامینو»، إلا أن كتاباتھ النقدیة لاقت ھجومًا بشكل كبیر من المعلِّقین

الذین یمثل لھم المشي علامة البقاء على قید الحیاة.



بعد مرور شھر تقریباً من المشي في الممر، مَرَّ الحجاج من أبواب الكاتدرائیة الموجودة في
بلدة «سانتیاجو دي كومبوستیلا» والتي اكتشُِف فیھا رفات القدیس «جایمس الأكبر»، وھو واحد من
الاثني عشر حواری�ا التابعین للنبي عیسى، وكان ذلك عام 813 میلادی�ا، بعض الحجیج أكملوا الستین
میلاً وصولاً إلى قمة صخرة «كییب فینیستر»، وھي التي كانت تعدھا القبائل السلتیة قدیمًا نھایة
العالم، وكما كانت الرحلة إلى جزیرة «باردسي» فقد فضَّل الحجاج إلى «كامینو» أن یسلكوا الطرق

التي سبقھم إلیھا الآخرون.

یقدم كتاب «كودیكس كالیكستینیوس» وھو مجموعة مخطوطات توضیحیة تعود للقرن
الثاني عشر المیلادي قام بتجمیعھا الرھبان الفرنسیون توجیھًا في كیفیة الوصول إلى «سان تیاجو»،
حیث یعُدَ الكتاب الإرشادي الأول في أوروبا الذي كان السبب وراء بعث أفواج من المشاة إلى
إسبانیا، حاول ملایین المشاة تجربة الوصول إلى «كامینو» في القرون الوسطى، حیث كانت ھذه
ھي الحركة الأضخم في أوروبا في ذلك الوقت، كانت ھذه وجھة مناسبة حیث الوصول لھا أسھل
من الوصول إلى القدس، وبالنسبة إلى البعض ویعتمد ھذا على النقطة التي یبدءون المشي منھا ھي
أسھل في الوصول إلیھا من روما، لكن حروب القرون الوسطى والكوارث التابعة لھا أوقفت سیل
الوافدین بما صحبھم من صراعات عصریة، ولكن بالرغم من تراجع الوازع الدیني في المجتمع
المسیحي في كثیر من مناطق العالم الغربي إلا أن عدد العبَُّاد یزداد في السنوات الأخیرة، وساعد
على ذلك الأسعار الرخیصة لتذاكر السفر وانتشار عدد من الكتب منھا كتاب «الحج» لباولو كویلو
ھت بالحدیث إلى المخرج «فولانت» عن قرب، الصادر في عام 1987، وھي الروایة التي توجَّ
تفسیر الكاتب البریطاني «توم مووري» المختص في أدب الارتحال؛ لقیامھ بالمشي بمرافقة حمار
من الممكن ألا یكون قد ألھم الحشود من المقلدین، لكن كتاب السیرة الذاتیة في أدب الرحلات الذي
قدمتھ الممثلة «شیرلي ماكلاین» باسم «كامینو» بالتأكید قد زاد لأكثر من 215 ألف حاج أكملوا
مشیھَم إلى أن وصلوا إلى ضریح القدیس «جایمس» في عام 2013، أي ثلاثة أضعاف عدد الحجیج

في العقد الماضي.

ھ المسلمون كل عام إلى مكة لأداء الحج بعدد نحو ثلاثة ملایین نسمة، حیث إنھ یتعین یتوجَّ
على كل مسلم مُعافىً بدَنَِی�ا زیارة المدینة السعودیة «مكة المكرمة» على الأقل مرة واحدة في عمره،
ویعُدَ ھذا مظھرًا من مظاھر التماسك في الدین الإسلامي والاستجابة إلى الله، یستخدم أغلب الحجیج



المسلمین الطائرة أو القطار أو السیارات للوصول إلى ھناك والقلیلون ھم من یقطعون آلاف الأمیال
مشیاً لكن جوھر تلك الشریعة یتضمن المشي سبعَ مرات عكس عقارب الساعة حول الكعبة، ذلك
ب في وسط المسجد الحرام، فالصور تنقل ھیئة المصلین وكأنھ محیط من البشر قد المبنى المتكعِّ
ارتدوَْا ذاك الزي الأبیض البسیط، بغضَِّ النظر عن مدى ثرائھم أو حالتھم المعیشیة؛ فذلك الطواف
یعكس التوحد والوَحدة، فكل مرة من تلك السبع تمثل طورًا من أطوار حیاتنا، وتكرر الترتیب

الطبیعي للكون كما تدور النباتات حول الشمس والإلكترونات حول النواة.

وبالنظر إلى احتفالات «كومبا میلا» الھندوسیة، نجد عددھم قد فاق عدد المصلین في
الكعبة، وھو ذاك الطقس الذي یغطس فیھ الھندوس في النھر المقدَّس الذي یمتد في أربعة مواقع في
شماليِّ الھند، وقد بلغ عدد الحجاج في «الله آباد» في عام 2013 عندما التقى كل من نھر الجانج
ونھر یمنا ونھر ساراسواتي مائة ملیون فرد، في الیوم الواحد كان یغطس قرابة الثلاثین ملیوناً حیث
التجمع الأكبر على وجھ الأرض، تتكون مدینة الخیام أثناء احتفالات «كومبا میلا»، وفي اللیل تكون
د، وكان التخلص من الفضلات وإجراءات الحفاظ على درجة الحرارة بالكاد فوق درجة التجمُّ
ي أوبئة مثل الكولیرا والتھاب السحایا، الصحة العامة یتم بطرق بدائیة، وھذا ما أدى إلى تفشِّ
ض الیومي لنحو 85 دیسیبل من الضجیج لقَدر كافٍ لإحداث اعتلال والضوضاء، حیث كان التعرُّ
في السمع قد یصل إلى الفقَد، ومات ثلاثة وستون في حادثة فرار جماعي في محطة قطار «الله آباد»
في عام 2013، وھو ما یعُدَ مخاطرة معتادة، حتى في السنوات التي حضر فیھا نحو عشرة ملایین

من الناس.

ظاھری�ا تبدو الأوضاع في «كومبا میلا» خطرة أو على الأقل محفوفة بالضغوط، حیث
ارتحل عشرون ملیون شخص بعیداً عن أصدقائھم وأقاربھم لیشھدوا أكبر حدث تعمیدي في العالم،
بحیث قد یستغرق الأمر ثلاث ساعات للمشي بقدر میل واحدٍ في ھذا الزحام، ھذا ولكن بالرغم من
ذلك یغادر الحجیج وقد تملَّكَھم الشعور بالسكینة والرضا، وذلك طبقاً لما قالھ «ستیفن رییتشر» ذلك
الباحث النفسي في جامعة «القدیس آندرو»، والذي قاد مشروع بحث استغرق ست سنوات عن
رون طقوس «كومبا میلا»؛ حیث تجد المشاركین قد اكتسبوا ھُوِیَّة مشتركة یتدفَّقون برفق، ویقدِّ

العلاقات الاجتماعیة أكثر من الھندوسیین الذین قبعوا في منازلھم.



بالرغم من كونھ یتعارض مع التأمل فإن الاحتشاد بشكل عام یمنح الناس شعورًا طیباً، حیث
نتبادل سوی�ا الثقة والاحترام والتعاون، فدعم الآخرین لنا یساعدنا حتى نصبح أكثر مرونة، فبالرغم
من الأوضاع في «كومبا میلا» فإن الحجاج یكتسبون صحة جسدیة أفضل بعد الانتھاء من الطقوس،
وقد یكون أحد العوامل وراء ذلك ھو اعتلاء الفكر على ما یقع من أحداث، ولكن وضح أیضًا
«رییتشر» في البحث الخاص بھ أن ھناك عاملاً آخر، وھو «قدرة الخبرات المكتسَبة على تغییر
طریقة العیش الیومیة» وھذا ما صرح بھ لجریدة «الجاردیان»، وأكمل قائلاً: «فھي تعرض كیف
أن الشعور بالھویة المشترَكة یضع حجر الأساس في تشكیل الإحساس بالوطن المشترك، ویساعد

على التحضر الذین قد قیل عنھما الكثیر.»

بالمقارنة مع احتشاد «الكومبا میلا» والحج الإسلامي، نجد أن الحج إلى «كامینو» یعُدَ مشیاً
في السحاب، من الممكن أنھا لا تبعدك عن عالم اللوحات الإعلانیة والأبراج التي تحولت إلى
استخدام الكھرباء والمؤسسات الصناعیة، لكنھا تجعلك بالقرب من البلدان والمدن وشبكة متاحة من
ة نوم رخیصة، وھو م وجبات وأسِرَّ فنادق «البیرجوي» الخاصة بالحجاج والأكواخ الجبلیة التي تقُدِّ
ما یلقي عن عاتقك عبء حمل أشیاء ثقیلة، وھو الأمر الذي یساعد في تكوین نوع من الصداقة
الحمیمة في نزُُل الشباب، بشرط أن تتحمل صدیقك وھو یغطُُّ في نومھ، فمن المحتمل أن تتشاركوا
في محادثات لطیفة أو في الوجبات، یمكنكم حتى التحالف ضد الغرباء الثملین، أو أن تنقضََّ علیھ
بمفردك، ھذا یتوقف على مدى التآلف بینكم، ما لم تكن ساعیاً لطریق التنویر بمفردك، فإن أسباب
الاستمتاع ھذه ستكون بمثابة إغراء كبیر لك، حیث إنھا لمَشقَّةٌ كبیرة أن تمارس ریاضة المشي
لمسافة طویلة بین نقطتین محدَّدتیْن مسبقاً في ممر في طریق الأبالاش، أو أن تمشي في أمریكا

عامة.

وقالت عن مثل ھذا التجمع «إلین بادون» الباحثة في علم أصول البشر والأستاذة في
الدراسات الدینیة في جامعة «ماك ماستر»: «في مثل ھذا المكان یمكنك التوصل إلى علاقات
إنسانیة مباشرة لا تعَتدُّ بالفروق بین البشر؛ ولذا سرعان ما یتواصلون في علاقات حمیمة فیما
بینھم»، كما أنھا في كتابھا عن الحج إلى كامینو «رحلات شیقة: البحث في أصول البشر فیما یخص
الحج والسیاحة» كتبت قائلة: «إن المشي في مثل ھذه الأجواء الاستثنائیة ینتج عنھ علاقات غیر

عادیة أیضًا».



قرر «جایدیون لویس كراوس» ممارسة الكامینو في وقت السُّكْر والصخب في «إستونیا»،
وكان صدیقھ الذي یزوره ھو المؤلف الأمریكي «توم بیسل» الذي یقوم بعمل أبحاث على مقابر
الاثني عشر حواری�ا، ووافق «لویس كراوس» وھو ذاك الكاتب المتقد النشاط منذ أواخر العشرینات
من عمره، والذي انتقل من «سان فرانسیسكو» إلى حیث الحریات المطلقة في «برلین» كوسیلة 
وقائیة لتجنُّب الندم المستقبلي  أن یرافقھ، في أثناء الاستراحات اللیلیة وفي ممر «بیرینس» كان
یتدلَّى كلاھما ویتطلعون بطریقة غیر رسمیة إلى عشرات الحجاج، فوجدوا أكثرھم صغار السن
قادمین من أوروبا وشمال أمریكا، البعض منھم جاء بدافع دیني والبعض الآخر ومنھم «لویس
كراوس» المنتمي لأبوین من أحبار الیھود یمكنھ أن یفسر السبب وراء مشیھم، ھذا ولكن ما زالت

الخبرة بداخلھ كافیة لأن تحملھ إلى رحلة أكثر عمقاً.

وفي كتابھ «الإحساس بالاتجاھات: الحج إلى حیث الاستمراریة والأمل» كتب «لویس
كراوس» عن المشي عبر إسبانیا وھي السبعمائة والخمسون میلاً التالیة من المشي الدوري بین
ثمانیة وثمانین معبداً بوذی�ا في جزیرة «شي كوكو» الیابانیة، والزیارة التي قام بھا بصحبة أخیھ
ووالده إلى مدینة «أومان» الأوكرانیة في أثناء موسم الحج السنوي «روش ھشنھ» لزیارة ضریح
«ھاسیدیك» الغامض، الكتاب الذي یتضمن أبحاثاً فلسفیة تجمع محاضرات مصورة للرحلات؛
داً الذي یجسد السعادة والألم أثناء الحج إلى «كامینو»، وأیضًا یصور الطریق الأكثر برداً وتوحُّ
نمشیھ لإدراك الحج في «شي كووكو»، كما یقترح المجال لمناقشة العلاقة المضطربة بین «لویس
كراوس» مع والده الذي خرج من معزلھ في منتصف أربعینیاتھ لیقطع أمل العائلة في تعویض

سنوات الفقَد التي عاشوھا، كل ھذا یجتمع في نظرة تأملیة في طبیعة الحج.

تصف المؤلفات الأكادیمیة ھذه الرحلات على أنھا «خبرات شعائریة تمثل الخروج عن
التنظیم المألوف لحیاتنا الیومیة، یمكن للحج أن یتحول بعیداً عن كل القواعد ویتجسد كشخص،
شخص لیس لھ مسؤولیات أو توقعات أو قیود غیر المُضِي قدُمًُا نحو ھدف بعید المنال» ھكذا قال
«لویس-كاروس»، ویرى «سینیك» «الكامینو» المعاصر على أنھا رحلات قصیرة رخیصة، لكنھ
د طریقة السفر نفسھا، تناقش في أن الاحتكام لا بد أن یكون إلى «الاستمرار الشعائري» الذي یحدِّ
فلو كان النموذج الدیني ھو الإثم والتكفیر عنھ والخلاص منھ، فإن العمل المناظر لذلك سیؤدي إلى
ت ثم إلى الغفران، في النھایة بالرغم من أنھ ھو و«بیسل» ومرافقیھم الرحلة قد القلق، ثم إلى التزمُّ
صاحوا وتعانقوا في مشھد یشبھ الدوار العاطفي عندما دلفوا إلى كاتدرائیة «سان تیاجو دو



كومبوستیلا» فإن السؤال بقي في ذھن «لویس كاروس»، وھو «ماذا بعد أن قطعنا خمسمائة میل
من المشي؟»

ھناك بعض الحجاج الذین لا یتوقفون أبداً للراحة، في أول أیام عام 1953 اتجھت المرأة
ذات الأربعة والأربعین عامًا «میلدرد ریدر» من باسادینا في كالیفورنیا إلى نیویورك مشیاً على
الأقدام، وقتھا كانت الولایات الأمریكیة قد تورطت في الحرب الكوریة والحرب الباردة والحركة
المكارثیة، وأرادت «ریدر» التي ارتدت قمیصًا أزرق كُتِبَ علیھ من الأمام بحروف بیضاء كبیرة
«الحج السلمي» أن تنفض عن الناس حالة اللامبالاة التي ھم بھا، وكتبت أن «الإنسانیة عندما تخطو
بخُطًى خائفة ومضطربة، فكأنھا تمشي على حافةَ سكین بین الشتات اللامتناھي والنھضة الحدیثة،

ش فإنھ ما زال ھناك أمل». وبینما السلطات القویة تدفعنا إلى التشوُّ

ھناك سلسلة من الأسرار كانت ھي بدایة تحول «ریدر» إلى «الحج السلمي»، فبعد أن
تربَّت في وسط فقیر في مزرعة الدواجن الخاصة بوالدیھا في ولایة «نیوجیرسي» بعیداً عن
الكنیسة، فقد عملت بوظائف سریة، وتزوجت من رجل أعمال في عام 1938، وحینما تحیرت بشأن
الحالة المزدھرة لأقاربھا أثناء فترة الانھیار الكبیر التي بدأت في أمریكا، اعتادت الكاتبة على
المشي لیلاً في الغابات داعیة الله أن یھدیھا، في ھذه الأثناء غلَّفتَھْا حالة من السلام العمیق جعلتھا

تھب حیاتھا للعطاء ولیس للأخذ.

استدُعِي زوج «ریدر» في الجیش بعد الھجوم على المیناء البحري «بیرل ھاربر»، لكنھا
رفضت أن تصحبھ إلى معسكر التدریب، وباعدت بینھما فترة بقائھ في البحر مما أدى لانفصالھما
بعد فترة قلیلة، عملت على تبسیط حیاتھا فاختزلت عدد ملابسھا بحیث تملَّكت فستانین فقط، وأقلعت
عن أكل اللحوم وبدأت رحلاتھا في البریة، وفي عام 1952 أصبحت أول امرأة تقطع ممر الأبالاش
كاملاً في موسم واحد، وكانت لھا رؤیة حینما زارت التل المطل على «نیو إنجلاند»، حیث قالت:
ن «رأیت خریطة للولایات المتحدة التي تبرز أكبر البلدان، وكانت كأن أحدھم قد أمسك بقلم ملوَّ

ورسم خط�ا متعرجًا خلالھا من ساحل إلى ساحل ومن تخم إلى آخر ... وقتھا عرفت ما ینبغي عليَّ
فعلھ، سأخبر كل من یستمع إليَّ عن الطریق إلى السلام.»

غادرت «ریدر» جزیرة «باسادینا» بدون أیة أموال، فقررت أن تصوم إلى أن تتكسَّب قوُتھَا
ولن تتوقف إلى أن تحصل على مأوى، على مدار الثمانیة والعشرین عامًا التالیة كانت المرأة النحیلة



ذات الشعر الأبیض التي تعلو على الخمسة أقدام طولاً بقلیل قد عبرت البلدة سبع مرات، فكانت
تھاجر إلى الشمال صیفاً وإلى الجنوب شتاءً؛ لتقود المغامرات في كندا والمكسیك، وفي الوقت الذي
لم تجدْ فیھ من یؤُویھا كانت تنام في الحقول وتحت الكباري وفي أنابیب الصرف الصحي وعلى
جوانب الطرقات وحتى في المقابر والمحطة المركزیة الكبرى في نیویورك، قدمت عروضًا في
مراكز التواصل الاجتماعي والكنائس والمدارس وحتى في المنازل، وقدمت نفسھا من خلال ھذه
المناقشات إلى أولئك الذین لا یعرفونھا أثناء المشي بجانب الطرقات السریعة مثل الطریق إلى
الحج، فكانت تقول: «إن المشي لا یكون من أجل الوصول لجھة بعینھا، إنما بھدف التوصُّل لفكرة
ما»، وكتبت عنھا «مارثا دانیال» الكاتبة في مجال السیر الذاتیة قائلة: «تضمن تعریفھا للسلام ذاك
السلام بین الشعوب والجماعات والأفراد، وأھم أنواعھ كما تعتقد الكاتبة ھو السلام الداخلي للفرد
والذي بھ یستطیع الفرد الوصول لأنواع السلام الأخرى»، وصرحت «ریدر» أن الناس بحاجة إلى
شیئین لیحیوا حیاة ذات معنىً: الأول ھو النداء أو المشاركة في برنامج التطوع ببعض الوقت لإسداء
خدمات للآخرین، وشيء آخر إما الدین أو الفن أو الطبیعة، حیث بإمكان أيٍّ منھم «إیقاظ الفطرة

السلیمة الكامنة بداخل الناس».

سجلت نھایة الحج السلمي في عام 1964 الأمیال التي قطعتھا «ریدر» 25000 میلاً من
المشي، وبتقدیر «دانیال» على اعتبار أن تسعة وعشرین زوجًا من حذاء سنیكرز سیقطع كل منھا
1500میل تقریباً فقد أنجزت 500.43 میل بنھایة 1981، في ھذه السنة وبسبب زیادة الإقبال على
الحج وزیادة عدد السیارات في المنطقة اصطدمت السیارة التي كانت تقودھا من الجھة العلویة
بسیارة أخرى خارج شركة «نوكس» بإندیانا، ولفظت «ریدر» أنفاسھا الأخیرة بعد التصادم

مباشرة.

كان منھج المشي الذي اعتنقتھ مؤخرًا «میلدرید ریدر» سابقاً لزمنھ، وقد أنذرت «ریدر»
ل في الحج من كونھ دعوى للتغیر الدیني فأصبح الحج بمثابة دعوى للتغییر السیاسي، وبالرغم بتحوُّ
من مجیئھا بعد «غاندي» فإنھا سبقتھ في تدشین فترة الحقوق المدنیة ومیلاد المسیرات الخیریة،
والاندماج المتواصل لسابقات المشي الشخصیة مع المسیرات المعارضة، فكلاھما ینادي للوصول

بالعالم للصورة التي یجب أن یكون علیھا، ھذا ما كتبتھ عنھا «سولنت».



لا یمكننا التحرك المتواصل بشكل متوافق، حتى في رحلات الحج التي تستغرق مسافات
طویلة تكون المسافة التي علیھم قطعھا محددة مسبقاً، ففي منتصف أربعینیات عمره في محاولة
لتحدي أزمات منتصف العمر التي یمر بھا قام «جین بولیفیي» لاعب الھوكي المونتریالي بإغلاق
مشروعھ المخصَّص لصناعة اللافتات النیون، وعبَّأ ثلاث عربات قائمة على عجلات، عبأھم
بالمأكولات والملابس وخیمة وملابس لنوم، وفي 18 أغسطس من عام 2000 قبَّل زوجتھ وأبناءه
سھا للتندید بفكرة العنف ضد أطفال العالم، قد مغادرًا البلدة متجھا إلى رحلة مشي حول العالم كرَّ
یبدو الأمر خیالی�ا إلا أن العقد الأول من القرن الحادي والعشرین كان ھو العقد العالمي الذي حددتھ
الأمم المتحدة لنشر ثقافة السلام وللتندید بالعنف ضد الأطفال في كل نواحي العالم، كانت زوجتھ
ا لرؤیتھ من وقت لآخر، كان قد اقترب وقت رحیل «بولیفیي» من «أثیوبیا» لإجراء أیضًا تسافر جو�
جراحة بروستاتا عاجلة في «الجریا»، حیث ھناك قابل «نیلسون ماندیلا» وثلاثة آخرین حاصلین
على جائزة نوبل للسلام، وتعلم الكثیر من الفلاحین الذین قضى الوقت بصحبتھم في القرى الفقیرة
ھھا لمُحاور قبل ذلك في ھذا الصدد یقول فیھا: مثل «بیرو» و«موزمبیق»، وكانت لھ مقولة وجَّ
«من نكون نحن لنعلمھم؟! نحن ندمر كوكبنا ونزید من ضغوط مجتمعنا؛ لذا فقد حان الوقت لنتعلم

منھم.»

بعد عودتھ إلى مونتریال بعد أن استغرق أحد عشر عامًا یمشي 46000 میل كانت لھ مقولة
ا.» أیضًا وھي: «لا تسیروا على نھجي واصنعوا لكم طریقاً خاص�

ا صحافی�ا، ففي عام 2013 كان الكاتب التابع لمجلة كان «بول سالوبیك» في طریقھ لیبدأ حج�
«ناشیونال جیوغرافیك» قد بدأ رحلة السبع سنوات للمشي لمسافة 21000 میل تبدأ من أثیوبیا
وتنتھي في «تییرا دل فیجو»، كما قال معلِّقاً على رحلتھ «إنھا بمثابة استعادة ذكرى الارتحال في
ى «الخروج من جنة عدن» أنحاء العالم على الأقدام التي قام بھا أجدادنا»، كان مشروعھ المُسمَّ
یھدف إلى وضع عناوین للقصص الرئیسة المتعلقة بنظریة أن الإنسان ھو محور الكون من التغیر
المُناخي إلى التطور التكنولوجي وما تبقى من الثقافات، من نقاط الاستراحة التي مَرَّ بھا في طریقھ
كانت الضفة الغربیة وكان ذلك أثناء الاعتداء الإسرائیلي على غزة والجزر المقسمة لقبرص، أیضًا
ھو ذاك المصور الذي فاز مرتین بجائزة بولیتزر للتصویر وھو المراسل الأجنبي المخضرم الذي
بدأ یعتقد أن ممارسة الھبوط بالمظلة في منطقة حرب لتغطیة حدود الصراع الدائر لأمر من شأنھ



تقیید انطباعاتك، لكن بدلاً من ذلك ومن خلال المُضِي ببطء في أرجاء العالم یأمل المصور في
اكتشاف الصلات بین القصص التي یتم تغطیتھا بالطرق المنفصلة والمتقطعة لوسائل الإعلام.

قال «سالوبیك»: إن الشيء الأكثر أھمیة الذي من الممكن أن یجده الناس مبالغاً فیھ ھو
القدرة على الانتظار، وھو الأمر الذي یبدو أن سكان الشمال یرونھ غیر مفھوم بشكل متزاید، حیث
إن «القدرة على المكوث أسفل الشجرة في انتظار حدث ما، إنھا طریقة لفھم عالمنا الآخذ في التباعد

حیث بات تحكم علاقاتھ الأسلاك الكھربائیة».

أدرك «سالوبیك» أنھ من الممكن ألا یستطیع الاستمرار على الطریق لمدة سبع سنوات؛ لذا
كان علیھ التنازل عن المشي في بضع نقاط، فرحلات الحج لا تسیر دائمًا كما ھو مخطط لھا، فمن
ض لأي ھجوم في طریقك أو أن تدرك أنك تمشي في الممكن أن یصیبك إعیاء أو جروح أو تعرُّ

المسار الخاطئ.

حیثما یوجد من یشبھ «جین بیلیفیي» یوجد عشرات من أمثال «دارل واتسون»، ذاك الكاتب
المسرحي الأمریكي الذي كان مھووسًا بفكرة «استبیان المھمة التي خُلِق من أجلھا»، والذي كان
وَرِعًا في مراھقتھ، لكنھ الآن غادر الكنیسة، ولمدة عام كامل ظل یصارع الخوف والشك، ویحلمُ
فعلی�ا كل لیلة في الغرض من وجوده على الأرض؛ ولذا فقد استعار اسمًا جدیداً لنفسھ في عام 2009
«حاجُّ السلام»، وغادر من «دیلاویر» إلى «سان فرانسیسكو» في مسیرة مشي استغرقت ستة

أشھر للبحث عن صلة متجددة بینھ وبین الرب.

ولكي یشبھ الاسم الذي لقَّب بھ نفسھ فقد تنازل «واتسون» عن كل ممتلكاتھ، فوضع كل
أموالھ في ظرف مغلق وكتب علیھ «وقف للأعمال الخیریة»، ووضعھ في صندوق البرید، وقد كتب
في ھذا الصدد في جزء عارض من قصیدة «ھذه ھي الحیاة الأمریكیة» قائلاً: «لِمَ لا یتخلص عدد
أكبر من الناس من كل ما یملكونھ ویخرجون للمشي عبر البلدة؟» في محاولة منھ لصبغ قراره
المندفع بصبغة المنطق، وكان یقول: «عندما تعیش في ھذا العالم، بما فیھ من صور الخلل، فھذا ما

سوف تفعلھ.»

في أول أیام رحلتھ، نام «واتسون» على الإسمنت البارد خارج الكنیسة الكاثولیكیة، وفي
لیلتھ الثانیة استلقى في الزورق الخشبي المعیني الشكل الخاص بفریق الجامعة لكرة البیسبول ملتف�ا



بقطعة من قماش «الاسترترف»، وفي لیلتھ الثالثة ومتأثرًا بالبرد والإرھاق والأوجاع قد استسلم
«واتسون» وقص منتحباً قصتھ للمدیر اللیلي للفندق «الأفضل في الغرب» الواقع على جانب الطرق
السریع ثم ھاتفَ والدتھ التي استأجرت لھ غرفة، وبالاستجمام في مغتسََل ساخن أدرك أن التساؤلات
ة كما كانت، وقال معقِّباً: «عندما غدوت مجھداً لم المعجزة التي كانت تعذبھ في السابق لم تعَدُ مُلِحَّ

أعُدْ أبالي بالوصول للإجابات فلم تعَدُ ذات أھمیة.»

في فجر عید میلادي الخامس والثلاثین، حینما كنت أعیش في «أدمنتون» خرجت من
ه في وسط عاصفة من عواصف أغسطس الرعدیة، في محاولة لبدء الشرفة الأمامیة لمنزلنا للتنزُّ
الإبحار لمدة سبعة أیام حول ممر «وسكاھیجن» ذا المئتي میل، (لقد كان المقیاس الأخیر قاسیاً، فلو

بذلت مجھوداً في تصویر شيء غیر مفھوم فسوف تقتلني «لیسا»).

استغرقت ثلاث ساعات لأصل إلى الحد الشمالي للبلدة سالكًا طریقاً منحدرة حتى وصلت
ى «جال» في للطریق السریع الرئیس المؤدي إلى «كالجاري»، وھناك قادني سائق سیارة أجرة یسُمَّ
مسیرة عشرة أمیال في طریق مستقیم یؤدي إلى أول مشروع ممرات رسمي، وأخبرني السائق بأنھ
یتعین عليَّ أن «أمشي في ممر الساحل الغربي بدلاً من ذلك»، واصفاً المواجھة بین الدب والكوجر

یَّة». في غابات «باسیفیك رم» المطیرة بأنھا «ھذه ھي الحیاة البرَِّ

لكنني بعد أن أنھیت الطریق الممھدة وبدأت المشي بطول الساحل الخاص بواحدة من تلك
البقاع الوحِلة قلیلة المیاه التي یسمونھا قوم المرج بحیرة، حیث رأیت البجع یرفرف بشكل منظم
فوق رأسي، والبط یخرج متسارعًا باتِّجاه حافة المیاه، أیضًا كان ھناك البلشون الرمادي بالكاد
یحاول أن یطیر، كما سمعت أصوات صیاح الصقور، ورأیت الدببة وھي تقفز ونقار الخشب
المقنزع رأیتھ یؤدي عملھ، وقذفت الطواحین نبات القراص فوق رأسي كما أسقطتھ بغزارة فوق

مرعَى الأبقار، بعد ذلك لم أعد أشم رائحة القصعین والراسبیري.

في ھذه اللیلة وبعد المشي لأكثر من ثلاثین میلاً جلست مع عائلة تمتلك مزرعة، ویمُر
الممشى من خلال أرضھم، سحبني «لیود سكنیك» من حقل الشعیر الخاص بجاره لقد تھاتفنا منذ
أیام قلیلة، وعرض عليَّ زیارتھ وقامت زوجتھ «شارلن» بتجھیز وجبة دجاج مع البنجر والبطاطس
والبازلاء المزروعة لدیھم، وأشارت عليَّ بالمكوث في الغرفة الإضافیة في الطابق الأول وأن أضع
ثیابي المنقوعة في المجفِّف، ثم في الصباح، وبعد تناول اللحم المقدَّد والبیض على الإفطار، سیكون



من نصیبي كمیة كبیرة من فطائر زبدة الفول السوداني، اصطحباني إلى حیث البحیرة الواقعة أسفل
ي إلى المزرعة التالیة. مزرعتھم، وودَّعاني عند نقطة ناتئة باتجاه المیاه حیث تسلقت المرقىَ المؤدِّ

بفضل نبل أخلاقھم تمكَّنت من الوصول إلى ھذه الحالة النفسیة التي وصفھا «إدیث وفیكتور
ترنر»، فقد شعرت بالقرابة والارتباط، وبعد فترة قریبة بالألم، وفي خلال ساعة بدأت أشعر بألم في
ركبتي الیمنى، ولسوء الحظ شعرت بھ في ظھري وأكتافي، فحملي لشنطة ظھر بالغة الثقل بغیر
ضرورة كانت تحوي روایتین أو روایتین ذاتا غلاف سمیك لن تكون عاقبتھ أفضل من ذلك،
رًا بات أمرًا قریباً، وحذائي والمرور بالشَّرَك المُحكَم في الممر المتمثِّل في الإعصار الواقع مؤخَّ
القدیم أصبح مملوءًا بالمیاه بشكل یعوق حركتي، وبحلول المساء كنت تحت تأثیر عقار البروفین،
وفي تمام الثالثة عصرًا اكتشفت أن ھناك خطأً حسابی�ا قد وقعت فیھ، وھو أن بلدة «كامروز» تلك

التي انتویت قضاء لیلتي فیھا ما زال أمامي خمسة وعشرون میلاً لأصل إلیھا.

تساءلت: «ما النقطة التي أعود أواصل منھا المشي في حال كوني متعباً؟» أعدت التفكیر في
شيء كان قد أخبرني بھ أحد مؤسسي الممر عندما كنت أسألھ عن تفاصیل الطریق، وقال لي:
ل أخذ الوقت الكافي الذي «بالتأكید یمكنك أن تنجز الأشیاء كلھا في مسیرة مشیة واحدة، ولكني أفضِّ

یمكنني من الاستمتاع حق�ا بالطریق.»

وبخیبة أمل ھاتفت «لیسا» سائلاً عن طریق العودة، وبالرغم من أنني مشیت طریق
«وسكاھیجان» على مدار ثلاثة أشھُر فكل الدروس التي تعلمتھا قد نسیتھا من قریب.

بوضع خطة للوصول إلى منزل عائلتي كانت النتیجة ھي المشي لمدة أربعة أیام أقطع
خلالھا مائة وأربعة عشر میلاً، تخیلت نفسي ماشیاً وسط أوراق الشجر اللامعة في فصل الخریف،
وألوك غُصَین القش وأقیل أسفل تعریشات البلوط والدردار، وبجانب كل ھذه الفوضى ارتكبت
أخطاءً أخرى مثل حملي للكثیر من الملابس والأطعمة والأحذیة الجدیدة، وفي الیوم الثاني ازداد
عدد الأمیال التي عليَّ قطعھا بسبب سلوكي لطرق عن طریق الخطأ، مما أدَّى إلى سوء حالة القرَُح
التي أصُِبْتُ بھا، وبصعوبة بالغة أكلت شطائر زبدة الفول السوداني المسحوقة أثناء اجتیازي لصف
من المزارع وشاحنات نقل البطاطس، كانت ھناك آثار من النعیم كلما توقفت عن المشي، فعلى
سبیل المثال: ما شعرت بھ أثناء الرحلة التي استھلكت فیھا حذاءین والتي خططت لھا مؤخرًا،
ولاجتیاز بحیرة «بالسم» قادني مالك أحد الأحواض المائیة والبالغ من العمر أربعة وثمانین عامًا



وا لي قصصًا عن الرحلات التي أبحروھا، في بعد ما شاركتھ ھو وفریق عملھ في تناول القھوة وقصُّ
الصباح الباكر للیوم التالي استأجرت منزلاً من شاب مراھق یمتھن تأجیر المساكن یطل على نھر
«جال» الغامض، حیث ترجلت من السفینة إلى الرصیف الواقع بجانب كوبري وسط البلد، وبدأت

. ه مشیاً على قدميَّ التنزُّ

بعد أن عرجت باتجاه الشمال نزولاً عند قراري في الاستسلام، أدركت أنني وللمرة الثانیة
كنت قد وضعت خطة للمشي لمسافات بعیدة جد�ا وبسرعة عالیة، وبغضِّ النظر عن المجھود
المضني الذي تستھلكھ الرحلة، إنھ من الصعب أن تتفكر في المعنى وراء أي شيء إذا كنت تركز

في عدد الأمیال التي تقطعھا وظلمة اللیل التي لاحت في الأفق.

وأخیرًا ھا ھي «لیسا»، قابلتني عند المنزل برفقة ابنتنا، والتي أمدتني بالإعانة الإلھیة حینما
أحْضَرَت لي خُفَّین، حیث لن تحتمل قدماي سواه.

حاول «جورج مالوري» الصعود لقمة «إفرست»؛ لأنھا كانت ھناك، كان تركیزه منصب�ا
على القمة، لكنھ مات أثناء محاولتھ الثالثة للصعود.

ممر الكامینو أو ذاك الشاطئ البعید في البلدة الواسعة أو أي رحلة تستمر لمسافة طویلة تھفو
لھا الروح، كل ھذه الصور لھا نفس الجاذبیة، ھناك أجد ما أرنو إلیھ وھناك أجد نفسي، فأثناء المشي

ستكشف عن شيء ما أو كما یقول التعبیر اللاتیني «حُلَّت بالمشي».

وفي كتابھ «كیف الطریق: حج المروج خلال الطبیعة والرغبة والروح»، قام الكاتب في
شؤون الطبیعة «تریفور ھیریوت» بعرض لتاریخ حج قطع لمسافات بسیطة، ولكن كان الھدف من
ورائھا عمیقاً، لقد قام من منزلھ الواقع في بلدة ریجینا بتصویر مشھد المشي لأربعین میلاً على مدار
ثلاثة أیام حتى تصل إلى بقعة أرض تقع غرب البلدة التي تمتلك فیھا عائلتھ كوخًا صغیرًا لھ حدیقة
كبیرة، تكشف أغلب كتابات «ھیریوت» مراحل الحیاة المزدھرة التي استمرت في الأراضي
الزراعیة المحصودة والودیان المترامیة على ضفاف الأنھار؛ وذلك للتركیز على الجبال الشامخة أو
د بقیتنُا تجاھلھا، ھذا النوع من المشي یمثِّل المحیطات التي تحدُّ الدولة، مثل ھذه الصور التي تعمَّ
یَّة الودیعة في موطنھ «ساسكاتشیون»، حیث الآن فقط حینما بلغ عودة للأرض المألوفة والحیاة البرِّ
أوائل الخمسینیات من عمره، انصبَّ تركیزه على المعالم الداخلیة لبلده، وأثناء تعافیھ من كسر



بالظھر بسبب الانزلاق الخاطئ من أعلى السُّلَّم، وقلقھ بشأن الدمار المُحدِق بالطبیعة والمجتمع
الواقع بأیدي الحكومات اللاھثة خلف المنفعة الخاصة، وكذلك العقول التي تساندھا في تحقیق تلك
المنافع، وأراد الكاتب أن یضع یده على الخطأ الحادث معھ فقال: «یبدو الأمر وكأن مجموع الكُتَّاب
ین في الطبیعة قد أصدروا حكمھم عليَّ بكوني لا أتجاوب مع كل الأنشطة التي من شأنھا المُختصَِّ

مساعدتي في النمو أو التعافي أو أي شيء یفترض بي القیام بھ في ھذه المرحلة من عمري.»

قد یكون ھذا كلھ تجلٍّ لھواجسي حول المشي والمشكلات البیئیة الكبرى، ولكن التنویر
المصاحب للحج إلى الأماكن المقدسة یبدو جذاباً، فعندما تصبح الأشیاء قاسیة یتجلى وقتھا الإحساس
بالفقدان والضیاع، كما فعلت الكاتبة المكلومة ذات القلب المنكسر «شیلي ستراید»، حینما وجدت
ى «البریة» الذي انتھت منھ أثناء المشي في ممشى الأمواج نفسھا في مؤلَّفِھا الأكثر مبیعاً المُسمَّ
الھادئة، وكما فعل «میلكتوست ھارولد فري» البطل غیر المرغوب فیھ في روایة الروائیة
البریطانیة «راشیل جوسي»، عندما رحل عن بیتھ في لندن وبدلاً من إرسال رسالة بریدیة إلى
صدیقھ المعتل بمرض ممیت، قام بتسلیم الرسالة بنفسھ إلى مرافقھ ما یعني مشیھ لأكثر من ستمائة
میل، تلك الرحلة الخیالیة التي قلَّد فیھا مؤلف الأفلام «ویرنیر ھیرزوج» حینما مشى من «میونیخ»
إلى «باریس» لزیارة الناقد المعتل «لوت إسنر»، وھذا یعكس أیضًا ما فعلھ شاعر القرن العشرین
الأمریكي «فاتشل لیندساي» الذي امتھن الشعر من أجل توفیر المأكل والسُّكنىَ المؤقتة لیتمكن من
ه لعدة مرات داخل البلد من اللینویس إلى نیومیكسیكو ومن نیویورك إلى أوھایو فقد قطع التنزُّ
الشاعر البریطاني «سیمون آرمتیج» طریق «بینین» ذا المائتین والثمانیة والستین میلاً مشیاً،
مستبدلاً القراءات اللیلیة التي اعتاد علیھا بتناول الجعة والاستسلام إلى النوم ثم الإفطار في الصباح،
وكان قد كتب في قصیدتھ «العودة إلى الوطن» قائلاً: «لأسباب عدیدة یعُدَ المشي في طریق
«بینین» ھو تمرین یفتقر إلى نقاط تحدد بدایتھ أو نھایتھ؛ فھو یقودك من نقطة غیر محدَّدة إلى أخرى
غیر محدَّدة أیضًا عبر طریق غیر محدَّد بذاتھ ولسبب غیر محدَّد، ولكن أن تبدأ في المشي فیھ فھذا
یعني رضوخك لتقالیده المعروفة واستسلامك لمنطقھ المعمول بھ، وأن تأخذ على عاتقك التحدِّي

لنفسك بشكل جدي».

ینقِّب «ھیریوت» عن المقصد والمعنى وراء قنوات الري والمراعي المحیطة بالكوخ الذي
یعیش فیھ ویتفحَّص في كوكبة النجوم عالیاً، حیث إن خُفِّیَّھ كانا قد غاصَا في الوحل بكل ما فیھا من
حات، وقد وجد جمالاً تكافلی�ا في العملیات الحیویة كتلك الموجودة في التفاصیل المجھریة في تقرُّ



ھیة خیَّم عملیة التلقیح والقدرة على العمل المتراكب في جذور الفطریات، قبل البدء في رحلتھ التنزُّ
«ھیریوت» في وادٍ، وواصل المكوث فیھ وذلك بتوجیھ من صدیقھ المقیم في «أبوریجیینال»، وبعد
ثلاثة أیام وثلاث لیالٍ من الضیق والبؤس مضافاً إلیھا لحظات الخوف والقلق، وفي ھذه الأثناء جال
بخاطري سؤال وھو: كیف یتسنى للفرد أن یتوقف؟ وتفكرت في أزمة منتصف العمر ... والطریقة
التي نضجت بھا في علاقاتي، وھو یعرف أین یبحث عن إجابات لھذه الأسئلة، فلدیھ من أصدقائھ
وحي من ارتحل إلى «نیبال» وإلى «ماتشو بیتشو»، ولكنھ تفكَّر في ما إذا كان بإمكاننا الانفصال الرُّ
عن كل من الحیاة والثقافة، وكلاھما تربطھ علاقة وثیقة بالتربة والمناخ والفرضیات الأخرى التي

یتضمنھا المكان...

ویتساءل «ھیریوت» عن «إذا كان أمر جید أن تأكل أكلاً محلی�ا من صنع بلدتك، ألیس
ي أرواحنا بما ھو محلِّيٌّ في بلادنا؟» الأفضل بالمثل أن نتداوى ونغذِّ

انتھیت من قراءة كتاب «ھیریوت» أثناء صباح یوم ربیعي كئیب في «أوتاوا»، وعلى مدار
أسابیع كنت ملازمًا للمقعد منجذباً إلى تلك المغامرات في إسبانیا والمواضع الأخرى البعیدة، شددت
ه، ھناك حزام أخضر في جانب منزلي، صف من الحدائق رباط نعلي الخاصین برحلات التنزُّ
د، الیوم ھو یوم والمستنقعات التي من الممكن في نھایة الأمر أن تجُْرَف وتتحول إلى طریق ممھَّ
الأسبوع، وكل ما رأیتھ یمشي أثناء عبوري لشجرة الصفصاف ھو كلب واحد حیث كنت جالسًا على
طاولة الطعام في أعلى التل، أستمع إلى تغریدات لحن السریناد معزوفاً بتناغم من قِبلَ طیور

الشحرور ذات الأجنحة الحمراء، وھا قد أحسست بذلك الشعور مجدداً.

عبرت ذلك الشارع المزدحم الذي یحدُّ المساحة الخضراء، ودلفت إلى بیت المدینة المناسب
ت الأرصفة بسیدات ى «قریة ممر البلشون»، وعَجَّ لفئة محدودي الدخل والسكَن المشترك المُسَمَّ
نة، وتلك الأمھات اللواتي یدفعن أبناءھم في عربات الأطفال، على العكس یرتدین أوشحة وجھ ملوَّ
من منطقة «بلیسانت فییل» البیضاء المھجورة الواقعة في المقاطعة التي اتَّخَذ منھا مسكناً، وجدت
خلف الأبراج والمباني الأخرى الصغیرة وبینھا شبكة من الممرات الخشبیة التي تربط بین الشوارع
ق، رغم بعدھا عن منزلي الجانبیة وبین المناطق المخصصة للحدائق والمدارس ومحلات التسوُّ

مسافة خمس دقائق مشیاً على الأقدام إلا أنني لم أرَ طرق المشاة ھذه من قبل.



ومثل «ھیریوت» فقد سلكت الاتجاه الأقرب، بدأت أتفھم أن ما أرنو إلیھ من مشاھد موجود
بالقرب مني، فأنا مُھتم بكتاب «مات جرین» المطلق علیھ «مرات المشي الیومیة في نیویورك»
أكثر من رحلاتھ ھو عبر البلدة، أنا لا أغرم بقمة واحدة، فأنا أمشي لأن شیئاً ما في مكان ھناك
سأصل إلیھ، فالفرد یمكنھ الحج كل یوم إذا كان ما تسعى إلیھ ھو ذلك الإحساس العمیق الذي یدفعك

لمعرفة الدور الصغیر الذي جئت لتؤدیھ في ھذا العالم من حولك.

التسامح والشفاء ھما طموح محیِّر، ولكنھ للأمانة ما زالا ھدفاً من الممكن إحرازه، والمشي
ھھا، وبالرغم من أن یكشف لنا الواقع المادي المباشر، وبالرغم من أن عقولنا تضلل الأفكار وتشوِّ
لدینا جرأة تزید عن الحد الكافي، وبالرغم أیضًا من أن التضلیل الذاتي لأنفسنا یقودنا إلى نتائج مبالغَ
فیھا، فإننا عندما نبدأ في المشي فإن أفكارنا تصبح أكثر وضوحًا؛ لأن الجسد والعقل یكونان في حالة
انتظام، فالتقدم في المشي والحالة المزاجیة یصبحان إیقاعًا متناغمًا، فنجد الملحوظات والأفكار
تختلط معاً لتكون النتیجة ھي الخروج بأقرب الأفكار إلى الحقیقة، أو كما یقول مصطلح سكان

«ویلز» عن الحقیقة.

وفي شبھ جزیرة «لین» وبعد ما ارتویت من بئر القدیسة ماریا، مشیت في ممر آخر دوار
منفرد، حیث ظھر مرتفع من یساري ذاك الجرف الصخري الجرانیتي الذي یبلغ طولھ خمسمائة قدم
الواقع في الجانب الشرقي من جزیرة «باردیسي»، والمسار الذي سوف أمشیھ الیوم سیكون موازیاً
لحافة اللسان البحري في جزیرة «بنینزویلا»، ثم بعد ذلك سوف أتوقف عن المشي عند مضیقھ
للعودة إلى جزیرة «أبیر دارون»، یا لھا من دائرة بسیطة بطول ثلاثة عشر میلاً! ولديَّ ما یكفیني
من المیاه والطعام ونعلي متمرس على مثل ھذا الشأن ومقاوم للمیاه أیضًا، وما أرتدیھ من ملابس
مخصصة للأمطار یبقیني جاف�ا كما یمنحني خروفي الثَّغَّاء ما أفتقده من الرفقة، وبالرغم من أن
باً فإنني أشعر في كل خطوة بالثقل والضجر، یَّة مع الشاطئ الصخري یبدو خلاَّ منظر الزھور البرَِّ
إنھ لیس ألمًا أو عدم ارتیاح عضوي ھو فقط شعور مزعج، أمضیت حتى الآن أسبوعین بعیداً عن
منزلي وحالی�ا أقضي عطلة نھایة الأسبوع في كندا، أنا لست متأكداً مما یقوم بھ كلٌّ من لیسا والبنات،
ما أعرفھ ھو أنني لست معھم والصیف وشیك على الانتھاء، یمكن للمسیحیین وأسلافھم إیجاد
الإجابات عن تساؤلاتھم ھنا في ھذا الممر، لكن بالنسبة لي فمن المحتمل أني أتطلع إلى العودة

القریبة إلى منزلي.



كانت ما زالت تمطر في صباح الیوم التالي، وقابلني «روب جونز» ذاك الذي یعمل لدى
مكتب سیاحة ویلز القومیة في غرفة الغداء في فندق «السفینة»، حیث كنا نتناول طعام الإفطار،
حیث من المفترض أننا سنخرج سوی�ا في رحلة إلى «باردیسي»، لكن ھناك عاصفة شدیدة ھبَّت
بالخارج، ولكن المسؤول عن الإبحار بنا أخبرنا أن نراجعھ في إمكانیة الخروج إلى البحر في

غضون ساعتین من الآن.

وثبنا إلى سیارة «توماس» وقطعنا التل من الفندق إلى استراحة بیت «بیتر ھیولیت» لتناول
نة لھا عنوان «الطریق المتسع الشاي، وفي حجرة الخلوة خاصتھ وجدناه معلقاً على الحائط لوحة ملوَّ
الضیق» صُنِعتَ من الأصل في ألمانیا حوالى عام 1850 میلادی�ا، وتنقل اللوحة الفكر المسیحي
البروتستانتي، فھي ترسم الطریقین اللذیَن علینا الاختیار من بینھما: إما أن تحیا حیاة الفضیلة أو
تنغمس في ملذات الحیاة، فالطریق الضیق الذي یحتل الجانب الأیمن من اللوحة في نھایتھ یوجد
الشجر الأخضر القدیم والمشروب الروحي، والسید المسیح وقد صُلِب إلى الجبل المحاط بالملائكة
المجنحة والتي قد غمرھا النور الذھبي، أما على الجانب الأیسر فیحدھا قاعة للرقص وصالة للعب
القمار وحانة و«قطار الأحد»، وبھا صور لرجال یبدون كالنِّقاط وھم یجلدون الحمیر بالأسواط
ویقاتلون، وتأتي ذروة الطریق في شكل قلعة مظلمة حیث عناصر مذعورة قد التھمتھا النیران، كان
ھناك أیضًا آیات مُعنَْوَنةَ ومرقَّمة من الإنجیل قد تبعثرت مثل «دان 5:27» في الجھة العلویة
الشمالیة تعلو قلیلاً فوق النیران، التقط «ھیولیت» الإنجیل من فوق رفِّ الكتب، ووجد فیھ آیة باسمي

تقول: «لقد وُزنتَ على المیزان، ووُجِدَ أنك ضعیف الوزن.»

ما زال أمامنا وقت أنا و«توماس»؛ لذا قمنا بزیارة «فیلین أوتشاف» ذاك المركز التعلیمي
س لممارسة حیاة جدیدة بالاعتماد على المھارات القدیمة لسكان ویلز، یبعد ھذا المركز عن المكرَّ
«أبیردارون» مسافة ثلاثة أمیال، ھو الذي كان مكانھ قطع أرض من الصحراء الجرداء التي قد
تھْا الریاح، ثم قام المتطوعین بزراعة آلاف الأشجار والحدائق العضویة الجوادة كما قاموا ذرَّ
بتأسیس مبانٍ صدیقة للبیئة مستخدمین في ذلك الأحجار والتربة والقش والأخشاب المحلیین، من بین
الأعمال الجماعیة التي یتم تعلیمھا في المركز تلك الدروس الخاصة تصمیم أشكال القش وبناء
الحوائط من التراب والطوب اللِّبِن وصیاغة القوالب من القش والخشب، جاء المتطوعون من جمیع
أنحاء العالم، وكلما تعلموا ازدادت براعتھم، فمن أعمالھم حظیرة مكتفیة الطاقة وسقیفة لبناء
عت مواسیر الزوارق تحتھا، والعدید من المنازل الدائریة المبنیة على طراز القرون الوسطى، وقطُِّ



المیاه من ممرات المشاة القریبة واستخُدمت في تسقیف المباني، وجُمِعت أصواف الخراف ووُضِعت
على الحوائط بھدف العزل الكھربي.

قادنا أنا و«توماس» «دافید دافیز ھجز» مدیر المشروع ذا الكلام المعسول والابتسامة
المبھجة؛ إلى واحد من المنازل الدائریة ذات القاعدة في الأرض، میز شكل تصمیم ھذا المنزل بعد
ة مركبة في الحوائط الطینیة والمدفأة العصر الحدیدي دور العبادة، تكون من مجموعة مقاعد وأسِرَّ
تتوسط المنزل، وبالإضافة لتوفیره الإقامة للعمال والطلاب والمسافرین فقد استقبل مركز «فیلین
أوتشاف» الأمسیات لقصاصین الروایات والتجمعات حول الموقد، حینما یكون مصدر فتنة المؤدین
لجمھورھم ھو صوتھم فقط، وكما قال «دافید دافیز ھیوز» وھو بجانب كونھ قصاصًا روائی�ا محنكًا
فإنھ أیضًا رجل مفكر لھ خبرة الباحث في علوم الأحیاء والمعلم والمزارع أیضًا البناء: «یحج الناس
إلى شبھ جزیرة «لین» في ابتغاء شيء ما، ولكن لیس كل فرد یتخذ من جزیرة «باردیسي» وجھة
لھ رغم أنھ مكان حَرِيٌّ بأن یسترعي انتباھك حیث بتواجدك فیھ یتسنى لك الاحتفال بكل الحضارات
التي سبق وأن مرت بھذا المكان ومعرفة خلیط الروایات التي شكَّلت «أوروبا» بصورتھا الحالیة،
وبھا ما لم یتم اكتشافھُ بعدُ، فإحساسنا بالعناصر التي نصادفھا ھنا مثل الریاح والأمطار والشمس
أقوى من إحساسنا بھ أثناء تواجدنا في داخل البلد، فنحن كبشر نفضل الأشیاء في صورتھا الأصلیة

بعد ما نجده من تعدیلات طرأت على طبیعة كل شيء في عالمنا.

وأكمل حدیثھ مستفیضًا في الكلام عن شبھ جزیرة «لین»، تمامًا كما كان وصف الكاتب
«روري ستیوارت» لنھر «لون» بأنھ لیس مجرد نھر قائلاً: «جزء منھا ممتدٌّ غرباً وطالما اعتبر
الناس الرحلة إلى أرضھا تجسیداً لما مرت بھ البشریة طوال عمرھا، كان الناس یمرون من البر
الرئیس في البلدة ثم یخرجون إلى ھذا الجزء المرتفع قلیلاً عن الأرض، وھذه المیاه التي تفصلنا عن
ھا «بحر النسیان» أو ما یطُلقَ علیھ نھر «ستیكس»، أیضًا جزیرة «باردیسي» ینظر الناس إلیھا بعدَِّ
بھا تلك الصخرة التي تصعدنا إلى السماء، إنھا شبھ جزیرة «بیننزولا» فھي مكان الملتقى، وھي
أیضًا العتبة أو ھي حافة العالم المعروف، وبالرغم من أن الجملة من الممكن أن تعُدََّ رمزیة فإنك
تأتي إلى منطقة حافةَ الحیاة وما یحدث بعد ذلك لك یظل مجھولاً»، رن الھاتف الخلوي الخاص

بتوماس وأبحرت بنا السفینة بعد مُضِي خمس عشرة دقیقة.



میناء بورثمیودي أو كما یسمیھا الإنجلیز میناء النساك ھي المكان لوحید الذي یمكن من
خلالھ للسفن أن تبحر بطول الساحل الھائج وراء جزیرة «أبیردارون»، فھي عبارة عن طریق
طیني ینحدر من صدع عمیق في المنحدرات الصخریة وینتھي شاطئ صخري ضیق مرفق بھ
ر، دعانا «سكیبر كولین إیفانز» إلى الصعود إلى زورقھ الصغیر ذي اللون مزلق سفن إسمنتي متكسِّ
اق الذي یبلغ طولھ ثلاثین قدمًا، قصََّ علینا أیضًا أنھ یبیتھ في أعلى مقطورة مثبتة إلى الذھبي البرََّ
جرار، لكنھ صاح لیعلو صوتھ على صوت الریاح الھادر قائلاً: «معذرة یا رجال، إنھا تمطر قلیلاً

الیوم؛ لذا أرى من الأفضل أن ترتدوا سترات النجاة.»

اللحیة البنیة الزغباء والسواعد الضخمة جعلت «إیفانز» یبدو مثل ذلك النوع من الأشخاص
الذین لا یتجاھلھم إلا شخص أحمق، حتى إن قابلتھ في یوم ھادئ، كان یرتدي سترة صفراء واقیة
من الأمطار فوق كَنزة زرقاء صوفیة، وسروال صید مرتفع حتى صدره لونھ رمادي مختلط
د بمطاط، ھناك رجل آخر یجلس خلف عجلة قیادة الجرار في مواجھة الأمواج بالأزرق ومزوَّ
رة على الشاطئ والذي یرتفع بالقارب فوق المقطورة، عَبرََ «إیفانز» ھذا البحر نحو عشرة المتكسِّ
آلاف مرة، وكان قد أتم أول إبحار بمفرده وھو في سن السادسة عشرة، وبذلك یكون قد تجاوز فترة
عنق الزجاجة، انسحبنا من ذاك الخلیج الصغیر وبدأنا نرتفع عالیاً مع الأمواج، «الأمر كما لھ

منافعھ، فبالمثل لھ من العیوب، وعلینا السفر مرتین في ھذه الظروف السیئة لو اضطررنا لذلك».

بدَ عندما أخبرني «إیفانز» بھذا كانت مقدمة السفینة تغطس تحت المیاه، ثم تعود لترتفع والزَّ
یتحطم على ظھرھا، تلك العواصف والتیارات المائیة في ھذه البحار تستجلب أكثر من سبعین
سفینة، ففي عام 2000 اجتذبت العاصفة الھوجاء سبعة عشر زائرًا إلى الجزیرة ومكثوا فیھا لمدة

أسبوعین.

أبحرنا حول المنحدرات التي رأیتھُا وأنا أمشي البارحة، الآن قد ھدأت الأمواج وبدَاَ للعِیاَن
ذلك البیت ذو الإنارة الحمراء والبیضاء بارزًا فوق الحقول الخضراء المتداخلة في جزیرة
«باردیسي»، ھذا البیت تملكھ وتدیره جھات خیریة موثوقة، ویبلغ طولھ نحو میل ونصف میل من
ً الشمال إلى الجنوب، وعرضھ یصل إلى نصف میل، وتعُدَ الجزیرة مَحْمِیَّة طبیعیة قومیَّة وملجأ
الة ولكن للطیور الموسمیة والنباتات النادرة، وھذا ما یجعلھا مقصداً لیس فقط للوَرِعین أو الرحَّ
أیضًا للعلماء الذین یقدمون إلى مرقب الطیور في «باردیسي» لإنجاز أبحاث على أنواع طیور مثل



طائر «جلم الماء مانكس»، ذاك الطائر الجريء الذي یمكنھ العیش حتى خمسین عامًا، وكل عام
یكون الحد المسموح بھ من الزیارة الیومیة ھو ألفي زائر فقط، ولكن «ھي ما تزال جزیرة عاملة»
كما قال عنھا «إیفان»، تحوي الجزیرة نحو ثلاثمائة وسبعین رأسًا من الخراف وأربعة وعشرین من
البقر والثیران، «الأمر لیس من أجل الحفاظ على الأنواع، حسناً، إنھ كذلك حق�ا بطریقة ما، فھو

یعمل على حمایة الشكل القدیم للحیاة.»

مارست عائلة «إیفانز» الزراعة والصید ھنا منذ القرن السادس عشر على أقل تقدیر، ومن
الممكن أن یكون من قبل تلك الفترة، فكان والده یصنع الشباك لاصطیاد الكركند كما كان حارسًا
للمنارة البحریة، وكانت والدتھ شاعرة ھتافیة، فیقول: إن «كولن» ھكذا كان اسمھا أیضًا كانت لھا
طریقتھا الخاصة في تشكیل الكلمات، «یمثل الإبحار استمرارًا لعادة قدیمة، فأنا حیاتي كلھا تقوم
حول فكرة سرمدیة العادات البائدة؛ لأنھم قابلون للاستمرار، فھم یمثلون طریقاً للأمام، فالماضي لا

یختلف عن المستقبل» ھكذا قال «إیفانز».

مشینا بتأنٍّ باتجاه الشاطئ الواقع عند الحد الجنوبي لجزیرة «باردیسي»، حیث اصطحبنا
جرارًا آخر إلى داخل البلد، لدى ھذه المیناء طریقة حمایة من الریاح المنتشرة حولھ بحیث أصبحت
أفضل میناء في المنطقة كلھا یمكنك أن ترسو فیھا، وھو مما یعني أن البحارة قد اعتادوا على إبقاء
زوارقھم في الجزیرة لا في البرَِّ الرئیس، وأن المھارات المتعلقة بالعمل في البحر قد ترسخت ھنا

أیضًا.

تسأل «إیفانز» ھل سیظل ھناك ما یجعل أبناءه یعیشون في «باردیسي» حینما یكبرون،
ووجد أن ھناك احتمالات مثل معالجة السلطعون وإعداد النقانق وتدخین الأسماك والرحلات
المعتمدة على زورق الكایاكو، لكن الجزیرة تعرضت لبعض التذبذب في أحوالھا على مدار القلیل
من العقود، حیث توقَّف النمو الاقتصادي بھا، ولكنھ یقول «إیفانز» یبدو أمرًا طبیعی�ا ذلك التوازن
بین الزراعة والصید وبین الحمایة للمیاه وبین الأبحاث والسیاحة؛ لأن ھناك عائلات لھا روابط

تاریخیة على ھذه الجزیرة أي ھناك من یوجد لیعتني بھا.

یعُدَُّ قدوم الحجاج السلتیین والمسحیین في الآونة الحالیة إلى «باردیسي» ظاھرة حدیثة
نسبی�ا، قالھا «إیفانز» على طریقة المرشد السیاحي، أحجار المیزولیتي التي عُثِرَ علیھا على الجزیرة
یشیر إلى وجودھا منذ خمسة آلاف أو عشرة آلاف سنة مضت، ھناك أیضًا دلیل على وجود أماكن



شھدت طقس إحراق الموتى الذي یعود للعصر البرونزي، ما یدل على وجود الیقظة الروحیة قبل
أن یكون ھناك وجود لأي كنیسة.

ابتعد كلانا أنا وتوماس عن البحر، ومشینا في شارع بھ آثار من طین لمعاینة بقایا الكنیسة،
ونتطلع إلى الحوائط الحجریة الموجودة في الأكواخ المتاحة للتأجیر خلال فترة الصیف، دلفنا إلى
الكنیسة الصغیرة، جلس «توماس» بجانب الأرغن وبدأ بالعزف، حییتھ ثم انصرفت تاركًا إیاه مع

أنشودتھ الدینیة.

تجولت في المكان لمدة ساعتین بمفردي، فبالرغم من أن عشرین شخصًا یعیشون فوق
الجزیرة في الصیف، وأن ھناك أربعة وعشرین عالمًا زائرًا متواجدین الیوم بھا، فإن كلمات
«إیفانز» أثناء إبحارنا تبدو وكأنھا نبوءة، حیث حدثنا عن قدرة ھذه الجزیرة الغامضة على ابتلاع

الناس، وھا أنا لا أجد شخصًا آخر غیري بھا.

عندما صعدت إلى ممر الماشیة المؤدي إلى أعلى نقطة في الجزیرة بزَغت الشمس من جدید
لأول مرة منذ یومین، في فترة زمنیة ماضیة كان الارتحال إلى شاطئ بھ جزیرة «لین» بغرض
التكفیر عن الذنوب، أما الآن فأنا أعتقد أنھ أصبح ببساطة ینظر إلیھ على أنھ طریقة لتكوین وجھة
نظر عن باقي العالم، «الجبل تقریباً یخفي البر الرئیس بالرغم من كونھ وُضِع ھناك لھدف ما،
فیمكنك أن تنسى وجود البر الرئیس أثناء وجودك ھنا، بالفعل یمكنك ذلك، وفي إمكانك أثناء الطقس
السیئ أن تبتعد ألف میل عن البر الرئیس»، ھذا ما أخبرني بھ «إیفانز» أثناء تواجدنا عند سفح

الجبل.

ز التفكیر المستقل، إنھ مقصد قریب وبعید وأكمل حدیثھ قائلاً: «أعتقد بأن ھذه الجزیرة تعزِّ
في الوقت نفسھ، فصخب الحیاة یكون ھیِّناً حینما تكون بعیداً عنھ، وھذا ھو السبب الذي یجعلك تراه

ھكذا؛ لأنك لست طرفاً فیھ، وھذا یمنحك شعورًا مختلفاً، فكل ما یمكنك رؤیتھ ھو الھدف البعید.»

 



 

الثامن  
العائلة

 

«دع الأطفال یمشون مع الطبیعة، دعھم یرون تلك التمازُجات والتلازُمات الجمیلة بین
دھم البدیع، كما تظھره الغابات والمروج، كما تظھره السھول الموت والحیاة، دعھم یرَوْن توحُّ

والجبال وجداول الأنھار التي أنعم علینا الله بھا.»

«جون مویر»، ألف میل مشیتھُا للخلیج.

«إننا قد غمرتنا ثقافة السرعة حتى صرنا لا نكاد نلاحظ الكُلفة التي تكبدناھا على صعید كل
جانب من جوانب حیاتنا، وأحیاناً لا یفیق المرء منَّا إلا بعد صدمة تنُبَِّھُھ إلى أنھ یھرول في حیاتھ

مسرعًا دون أن یحیاھا فعلی�ا.»

«كارل أونوري»، في مدیح التمھُّل.

دھست السیارة قدمِي فوق الكاحل بالضبط.

تلقت «ماجي» الصدمة الأولى؛ وقد كانت فوق دراجتھا، أما أنا فقد كنت أمشي خلفھا،
وتراجعت «دایزي» بدراجتھا لعدة أمتار، كنا على بعُْد أربعة أحیاء سكنیة من منزلنا في صباح أحد
ت أیام منتصف شھر سبتمبر، وكانت الشمس ساطعة والجو منعشًا وأوراق الدردار والقیقب قد احمرَّ
ل رؤوسھا، كنت قد خَطَّطتُ لأن أجري بحذاء النھر، ثم أجلس لأنھي ما لديَّ من عمل بعد أن أوصِّ

ابنتيَّ لمدرستھما.

كانت إشارة المرور خضراء، وكنا نمشي على الخطوط البیضاء المخصَّصة لعبور المشاة،
كانت «ماجي» قد وصلت لمنتصف التقاطع عندما وجدنا سیارة آتیة من الاتجاه المقابل تنعطف یمیناً

وتخترق طریقنا.



صِحتُ في «ماجي» وفي السائق معاً «توقفوا».

ثم سمعت ذلك الصوت المثیر للغثیان، صوت انسحاق المعدن والبلاستیك بعد ارتطامھما
بعضھما ببعض.

سقطت «ماجي» فوق صدري وسقطنا معاً للخلف على أرض الطریق، وغابت دراجتھا
ذات اللونین الوردي والرمادي تحت مقدمة السیارة، وبینما أنا ممدَّد على رصیف الشارع حَنیتُ
عنقي في اللحظة المناسبة لأرى الإطار الأمامي الأیسر لتلك السیارة المكتنِزة ذات الدفع الرباعي

تدھس قصبة ساقي، لكن الصَّدمة ودفقة الأدرنالین قد سكَّنا ألمي تمامًا.

عندما رأیت السیارة جاثمة فوق ساقيَّ ومضت في ذھني خاطرتان: أولاھما أن ھناك سیارة
، وثانیھما ھي «ماجي». فوق ساقيَّ

نظرت إلى یساري، فرأیتھا بجواري في الشارع لا تصرخ أو تبكي ولا تنزف دمًا، لم
یمسَسْھا سوء، ثم نظرت إلى یمیني فوجدت «دایزي» واقفة فوق دراجتھا متشبِّثة بالمِقوَد یظھر

علیھا الفضول أكثر من القلق.

كان ذلك المنعطف مزدحمًا في ساعة الذروة تلك، فتكدست المركبات في الاتجاھات الأربعة
كلھا، قال لي أحد الرجال وھو یضع ھاتفھ المحمول على أذنھ: إن سیارة الإسعاف في طریقھا إلینا،
وبعد ثوانٍ وجدت امرأة جالسة القرفصاء إلى جوار «ماجي» فقالت لھا: «أنا طبیبة، أریني ما

یؤلمك؟» أشارت «ماجي» إلى جُرح صغیر في ركبتھا الیسرى، وقد كان الجرح الوحید الظاھر.

صرخت قائدة سیارة الدفع الرباعي وھي تضع یدیھا فوق فمھا: «یا إلھي، یا إلھي! ھل أنتم
بخیر؟ ھل أنتم بخیر؟ ھل أنتم ...»

قلت وتدفعني الرغبة لأن أظَلَّ ھادئاً لأجل البنتین: «ھلاَّ أبعدَھَا أحدكم عنا رجاءً»؛
فاصطحبھا أحد المارة بعیداً.

لت من سیارتھا، ثم طلبت من وبعد أقل من دقیقة حضرت إحدى ضابطات الشرطة وترجَّ
ذلك الرجل الذي یتحدثَّ في الھاتف أن یعمل معھا على مساعدتي لأن أقف ثم أتقافز حتى أصل إلى
رقعة من العشب تقع بین الشارع ورصیف المشاة، وھناك رقدتُ مجدَّداً یغمرني إحساس بالغثیان،



، بعدھا تفحصا الجزء السفلي من ا جوربيَّ ثم جاء مُسعِفاَن وأزالا عني حذائي الذي اھترأ وقصََّ
رة سیارة الإسعاف داخلة جسدي، فلم یبدُ علیھما أي قلق، فرفعاني على مَحفَّة، تسلقت «ماجي» مؤخَّ
ا بالصدفة إلى فیھا دون معونة من أحد، أما «دایزي» فقد اصطحبھا أحد أصدقائي الذي كان مار�

ك السیارة بدأت ساقيَّ تشتعلان ألمًا، لكننا مع ھذا كنا محظوظین جد�ا. المدرسة، ومع تحرُّ

جاءتنا ضابطة الشرطة في المستشفى كي تأخذ إفادتنا، وأخبرتنا أن تلك المرأة التي دھستنا
ھا إلى مدرستھ. كانت قد أوصلت ابنھا لتوِّ

حضرت «لیسا» في الوقت المناسب لتشاھد ذلك الطبیب البارع وھو یستخرج حَصاة من
ب جروحي: إن قضاء جُرح بلیغ في كاحلي الأیمن، ونحن في غرفة الطوارئ، قال لي بینما كان یقُطِّ
بعض الوقت باستخدام المكنسة الكھربائیة ھو أفضل أنواع إعادة التأھیل، ثم تفحَّص صور الأشعة

وأكَّد لي أنھ لا یوجد في عظامي أي كسور، وقال: «ھیا لنوُقِفكَ على قدمیك».

نمشي أنا وابنتاي إلى مدرستھم كل صباح، والتي تبعد نصف میل عن منزلنا، بمعدل ألف
ومئتي وخمسین خطوة، وھي أفضل خمس عشرة دقیقة في یومي.

لا توجد أرصفة بجانب الطریق بأول ثلاثة مباني حیث شوارع سكنیة واسعة والقلیل من
الحركة المروریة، أنقذت «ماجي» و«دایزي» الدیدان من الطریق بعد أمطار الربیع، وفي الشتاء
كانتا تتأرجحان فوق جرافة جلید معبَّأة بتلال من الثلج، نتفحص رؤوس الأشجار تحسُّباً لوجود
طیور الكاردینال والغربان، أو التقاط أقراص الھوكي التي تسقطُ أثناء التزلج على الجلید، تمُطرني
الفتیات بوابل من الأسئلة المتلاحقة حول تشكیلة العلامات الكبیرة التي تظھر وتزداد بسرعة أثناء
الحملات الانتخابیة، حول الصخور والمعادن المُدمَجة بالأسفلت، حول الأكاذیب والتباھي، حول
فائدة الفروض المنزلیة، أجبت متلاعباً بالكلمات منحرفاً عن الموضوع، التفتت كُلٌّ من «ماجي»
دة لدیھم، أخُبِرھم بقصص عن و«دایزي» لنِكات أبي، حینھا أطلقوا العنان لفیَْض من الفكاھة المتعمَّ
طفولتي، وتبادلانني باعترافات حول مشاعرھما ومواجھات أو لقاءات سابقة تمت بسریة تامة
والوفرة المشتِّتة لكل الأشیاء المنتشرة تلك الأیام، عندما لا تتشاجران بالكلمات أو اللكمات أو
بتعلیقات عن لكمة كل منھما، أو محاولة إحداھن غناء أغاني البوب بصوت أعلى من الأخرى،
تتحدث الفتیات بكلمات أسریة لطیفة، تنتقل الأخوات التوأم من المناوشات الصغیرة إلى السفر معاً

حول عالم محیِّر، ترفرف محادثاتنا كالفراشات تتمایل بشكل غیر متوقَّع عبر ممر لا حدود لھ.



یقول المؤلف والناشط في مجال الغذاء «مایكل بولان»: إن أفضل وقت للتحدث مع أولادك
كون الطعام بدون أن عون وتحرِّ عندما تطبخون وجبة معاً جنباً إلى جنب بطاولة المطبخ، تقطِّ
تتواصل العیون، حتى المراھق سیتخلى عن تحفظھ، یضعك المشي في نفس الحالة بالتساوي،
فالمشي بجانب صدیق أو قریب أو حتى المعارف العادیة، یجعل خطواتك تستقر في تزامن غیر
واعي؛ وذلك مؤشر على التفاعل الاجتماعي، یقول ذلك علماء الأعصاب المعرفیة في معھد كالتك.

كتب اثنان من علماء النفس الھولندیین بجریدة عام 2011 أنھ یمكن لذلك النوع من التزامن
الحركي أن یكون إشارة على مشاعر مشترَكة للعلاقة وحالة شعوریة بالاھتمام والإیجابیة المتبادلَة،
ھدأت وثارت بالحركة في وقت واحد، یجب أولاً أن تنفتح وتستمع إلى ما یجب أن یقولھ الآخرون،
تتطور العلاقة بین العشاق أو الإخوة أو الأصدقاء أو بین الآباء والأبناء، لیس ذلك فقط، بل وتنضج
العلاقة بینك وبین المحیطین بك حیث الانغماس العقلاني في المحیط الذي تعیش بھ، والمعرفة

الأساسیة بعالمك.

یشبھ المشي الرقص، قال المؤلف وداعي الحیاة المتمھلة «كارل أونوري»: یتحرك جسدان
أو أكثر بنفس الإیقاع، تتعاون وتتواصل وتكون شراكة ضمنیة، وأخبرني أنھ «بعیداً عن الساعات
والتكنولوجیا ومشتِّتات العالم المعاصر، یخلق المشي مساحة مفتوحة شاسعة لحدوث الأشیاء،
ویكون ذلك غالباً أفضل وقت لنمو العلاقات وازدھارھا»، نحن كائنات مادیة؛ لذلك أغلب الطرق
التي نعبِّر بھا عن أنفسنا وكیف نتفاعل مع العالم ومع الآخرین جسدیة، إنھا حق�ا بدنیة، إذا وجدت

إیقاعًا مشتركًا مع شخص ما یفتح مجالاً لمستوًى آخر من التدفُّق والتبادل العاطفي والفكري.

ویعَدُ «أونوري» المشي خطوة أولى حرة بسیطة وقریبة تجاه التغلُّب على فیروس العجلة
قھا، لفعل كل شيء بأسرع ما الذي یجري بعروقنا، ھي عادة تجُبِرُنا على حساب الدقائق بدلاً من تذوُّ
نستطیع ولیس بالجودة الممكنة، عادةً ما یمكن للعجلة أن تمنع نمو العلاقات المتبادلَةَ السلیمة، یقول
ا من لك المشي للداخل نحو ذلك الحوار النفسي الداخلي، والذي یعُدَ جزءًا مھم� «أونوري»: «یحوِّ
كونك إنساناً، من عیش الاختبار، لكنھ یفتح لك الأفُقُ أیضًا نحو بنیة العالم من حولك وتفاصیلھ
ولأشخاص آخرین، ھذان ھما وجھان للعملة نفسھا، بعد الانتقال للداخل، یصبح لدیك الكثیر لتعطیھ

عند عودتك للشخص الذي یمشي بصحبتك، یوجد المزید منكم في ھذا المعترَك.



رحلاتي مع «دایزي» و«ماجي» إلى المدرسة لیست دائمًا شاعریة، تصبح الفتیات أحیاناً
أفضل الأصدقاء وأحیاناً أخرى متنافستین بشدة، ولكن عندما تتخاصمان وتختبران صبري، وحتى
عندما أكون مضغوطًا أو في عجلة وعلى استعداد لإثارة حدیث نندمج سوی�ا لنكتشف مدى العلاقة،
ق الرابط بین مجتمعنا الصغیر والمجتمع الذي نعیش فیھ، ومھما كانت حالاتنا المزاجیة فنحن نعمِّ
ط في مجادلات طفولیة لا، أنت بدأتھا یعرف كل والد كم یكون سھلاً أن تنجو بنفسك عندما تتورَّ
ولكن في مشینا الصباحي، یتم إخراجنا من تلك المناوشات بواسطة الجیران الكسالى وھم ینادوننا
بون بنا، وبتلویح المتقاعدین لنا من نوافذ غرف معیشتھم، ثم ننضم بعد ذلك لتیار بأسمائنا ویرحِّ
الأطفال والآباء الذي یزداد كلما اقتربنا من الوصول إلى المدرسة، كقطرات المیاه الناتجة من ذوبان
ع ثانیة فتكون نھرًا یسبب الفیضان، ربما یبدو سلامنا ومحادثاتنا عادیة، ولكنھا تعُدَ الجلید تتجمَّ

رابطًا، تذكیرًا لحصتنا المتبادلة في الطقوس الیومیة».

ما زالت «ماجي» و«دایزي»، اللتان كانتا في الثامنة من عمرھما عند وقوع الحادث،
، وبرغم ذلك كان عناق الوداع في المدرسة یعُدَ شیئاً محرِجًا للصف الرابع، تتسابقان للإمساك بیديَّ
تقتضي الفكرة بأنھم یكبرون بسرعة، ستصل الفتیات قریباً لسن البلوغ، حیث تعُدَ الاتجاھات
الاجتماعیة والثقافیة التي یتحتم علیھم استكشافھا معقدة، ومتغیرة بشكل سریع، سیرِثون عالمًا مختلفاً
بشكل كبیر عن عالمي، وإن استطاع المشي مساعدتنا في إیجاد إیقاع عام، فیمكنھ أیضًا تمھید ذلك

ل، بالنسبة لھم ولي. التحوُّ

توجد زاویة واحدة فقط مكتظَّة بالحركة المروریة، ھي تقاطع «ألتا فیزتا درایف» مع طریق
«راندال»، نمُر من خلالھ مرتین في الیوم، خمسة أیام في الأسبوع، عشر شھور في السنة، یقع
المربع السكني الأقرب إلى منزلنا محاذیاً ساحة المدرسة محاذاة جانبیةً، إذا لم تكن الطریق معرقلَة
بالحركة المروریة، فإن السیارات تسیر بامتداد طریق «ألتا فیزتا»، وھو شارع رئیس ذو مسارین
تصطَفُّ بھ المنازل من كلا الجانبین بحدٍّ للسرعة ربما یتخطَّى 30 میلاً في الساعة، یتوقف
السائقون أحیاناً ویغیرون مسار الطریق لشارع «راندال» المقابل للمدرسة، دون الانتباه بعنایة
للمشاة أو سائقي الدراجات، لكن بالنسبة للجزء الأكبر، فھي زاویة مألوفة أشبھ بالضواحي بشكل

منظَّم، حتى لو لم تكن كذلك.



منذ أربعین عامًا، عندما كنت صغیرًا، كان یمشي ما یقارب من ثلثي الأطفال والمراھقین
بأمریكا الشمالیة أو یقودون دراجاتھم ذھاباً إلى المدرسة، الیوم، وبالرغم من حقیقة أن الكثیر منا
الآن یعیش في المدن، یسافر نحو ثلثھم معتمدین على أنفسھم دون عون من أحد، قام 89 بالمائة من
طلاب الولایات المتحدة الأمریكیة بالمشي أو ركوب الدراجة بدایة من مرحلة ریاض الأطفال
وحتى الصف الثامن، أولئك ھم الطلاب الذین عاشوا في نطاق میل واحد من مدرستھم في عام
اجة، في كندا 1969، بینما الیوم یقطع نسبة %35 تلك المسافة القصیرة سیرًا على الأقدام أو بالدرَّ
أعلن تقریر لعام 2012 أن عدد الأطفال الذین ینُْقلَون بسیارات خاصة إلى المدرسة یبلغ 41%،
ارتفاعًا من %13 عندما كان آباؤھم شباباً، (ربما یعُدَ أكثر إنذارًا بأن أكثر من ثلاث أرباع الأطفال
بین عمر الثالثة والخامسة یعرِفون كیفیة استخدام فأرة الكمبیوتر، لكن أقل من نصفھم یعرفون

عنوان منزلھم).

أعطت منظمة «تنشیط الأطفال» بكندا وھي منظمة غیر ھادفة للربح في تقریرھا لعام
2014 أطفال الدولة علامة «D» على إجمالي النشاط البدني، حصلت الولایات المتحدة وأیرلندا
وأسترالیا على النتیجة نفسھا لكن برتبة أقل من كولومبیا وغانا والمكسیك وموزمبیق ونیجیریا
ن ذكُِروا وخمس دول أخرى، فقط أسكوتلندا أخفقت بحصولھا على «F»، وھي علامة أسوأ ممَّ
سابقاً، وعلى الرغم من وصول 84 في المائة من الأطفال الكندیین الذین تتراوح أعمارھم بین
الثلاث والأربع سنوات للحد الأدنى من مبادئ النشاط، فإن فقط 7 في المائة من أطفال الخامسة
وحتى الحادیة عشرة تمكنوا من الوصول إلى إتمام ساعة من النشاط الیومي، تنخفض تلك النسبة
لتصل إلى 4 في المائة بین البالغین، یعلن نص التقریر: «تقدر بلادنا الكفاءات فعل الكثیر في وقت
منا فرَُصًا للحركة التلقائیة أقل والتي قد تكون على خلاف مباشر ضد تعزیز صحة الأطفال، لقد صمَّ
(مثل الذھاب إلى الأماكن سیرًا على الأقدام واللعب بالخارج في الھواء الطلق) خارج أسالیب الحیاة

الیومیة لأطفالنا.»

طو المناطق الحضریة والسیاسیون المحلیون والأطباء وعلماء النفس وعلماء لقد بدأ مخطِّ
الأوبئة وعلماء البیئة في التركیز على قضیة المشي إلى المدرسة، یلتفَُّ الجراحون حول المریض
استعداداً لإجراء العملیة، یخبروننا بأنھا مباراة منتظمة للتمرین في عصر السمنة الوبائیة وداء
السُّكَّري، یمكن للمشي أن یكبح القلق ویحفِّز الذكاء العقلي، فھو كنشاط بدني یتقدم بحذر على



كوكبنا، حیث قضى على الازدحام المروري، ویجعل الشوارع أكثر أماناً وأكثر حیویةً، ویشجع
الآخرین على استخدام أقدامھم، كما یمنح الأطفال وقتاً أكثر مع آبائھم، وكلما تقدموا في السن،
یمنحھم فرصة للاستقلال التدریجي في عالم مفرِط الحمایة والبرمجة، ویجادل الطبیب النفسي
البریطاني «جراھام میوزیك» أن المشي یمكنھ المساعدة في معادلة الثقافة السامة «بین الأبوة
یةَ»، الشيء الذي یجعل الأطفال أبسط وأكثر استیعاباً لذاتھم، ویقول: إن المنھكة والمادیة المتفشِّ
لون إلى بالغین نرجسیین محبین للذات بشدة الذین لم یعرفوا أبداً «الأطفال ذوي التعاطف القلیل یتحوَّ
العائد الحقیقي للانتماء والترابط الاجتماعي»، یكتب الفیلسوف الأسترالي «رومان كرزناریك» في
عملھ «التعاطف: كتیب الثورة»: «إن من خلال القدرة على فھم ومشاركة مشاعر الآخرین نستطیع

تحویل العلاقات من الشخصیة إلى السیاسیة وخلق التغییر الاجتماعي الأساسي.»

یعرف الأطفال الذین یسافرون في الغالب سیرًا على الأقدام أو بالدراجة أحیاءھم بشكل
لون في الأرجاء بالسیارات، طلب «بروس أبلیارد» الباحث الأمریكي مختلف عن أولئك الذین یتجوَّ
في التصمیم المدني من أطفال في التاسعة والعاشرة من العمر من زوایا مختلفة لضاحیتین
متشابھتین خارج «أوكلاند، كالیفورنیا» رَسْم «خرائط تقریبیة» للطرق ما بین منازلھم ومدارسھم،
تم توجیھھم خلال عملیة الرسم إلى أن یشیروا إلى الأماكن التي أحبُّوھا أو كرھوھا، المواقع
ھوا بھا، في «باركمید» حیث الازدحام المروري الخطیرة، منازل الأصدقاء، وأماكن أخرى تنزَّ
والقلیل من التنقُّل النشط، یكتب «أبلیارد»: «لقد عبَّر الأطفال عن مشاعر الكراھیة والخطر،
وعجزوا عن تقدیم أي تفاصیل عن البیئة المحیطة»، في حدائق «جریجوري» التي كانت تشبھ
«باركمید»، لكن بما یقارب نصف ذلك الازدحام المروري وسرعة أبطأ لحركة السیارات بشكل
ملحوظ، أظھرت الخرائط التي رسمھا الأطفال «حاسة أكثر غنى من البیئة التي یعیشون فیھا»،
الكثیر من المنازل والأشجار وأماكن اللعب، والقلیل من المخاطر والكراھیة، وَھَبَ المشي إلى
المدرسة الأطفال تقدیرًا أكثر شمولیة لحیھم، یبدو أن «أبلیارد» مھیَّأ للقیام بذلك النوع من الأبحاث،
م المدني المتحضر كتابھ المبدع «لایفابل سترییتس»، والذي كتب والده «دونالد أبلیارد» المصمِّ
أثبت فیھ بالتجربة أن الناس التي تعیش في شوارع المدینة ذات الحركة المروریة الخفیفة لدیھم
أصدقاء ومعارف أكثر من أولئك الذین یعیشون في شوارع تعاني من حالات التكدُّس المروري،
ومع زیادة معدل حركة المرور، تتقلَّص المساحة التي یعَدُھا الناس «مقاطعتھم»، یتُرجَم شعور
الملكیة ھذا إلى حالة من الترابط؛ لأنھ یوجد مساحة متبادلة أكثر، أو كما قال: «دان بیردن رئیس



مؤسَّسة مجتمعات قادرة على المشي والحیاة»: «تكون السیارات أسعد عندما لا توجد حولھا
سیارات أخرى، ویكون الناس أسعد عندما یكون حولھم أناس آخرون.»

وقبل أن تصبح «جینیفر كیسمات» كبیرة مخططي مدینة تورنتو كانت تتمتع بشعبیة لدى
جمھور منتدى «TED» الذي تكلَّمت فیھ عن أھمیة المشي إلى المدرسة، حیث تناقش الصحة
الجسدیة وحفلات السمر الجماعیة حول النیران في الھواء الطلق وقیمة الاستجابات الیومیة المحلیة
لكلا الأزمتین، تقول «كیسمات»: إن المشي إلى المدرسة ھو أیضًا طقس عبور تلك الطقوس التي
تغیر من الوضع الاجتماعي للفرد كالتخرج والزواج متذكرة رحلتھا الـ 107 میل عندما كانت طفلة،
المطر، السترات التي كانت خفیفة جد�ا، الأحذیة المبلَّلة، أكیاس الغدَاَء الورقیة التي تبلَّلتَ وتمزقت؛
قة إلى ر في كیفیة الحصول على التفاح المتدحرِج من أكیاس الغدَاَء الممزَّ مما اضطرھا إلى أن تفكِّ
صندوقھا، تقول «كیسمات»: «ینمي المشي إلى المدرسة طفولة مستقلة، الشيء الذي بدوره یساھم
ر وقوي، إنھ علامة على صحة في خلق بالغین مستقلین یتمتعون بالحكم الذاتي: إنھ فعل بسیط مبشِّ

الأطفال، صحة بیئتنا، وصحة مجتمعاتنا.»

«المشي لیس بالأمر الجذاب» قالت لي ذلك «كیسمات» عندما تقابلنا في مكتبھا في الطابق
الثاني عشر في «سیتي ھال»، حیث لا یھیمن على نشرات الأخبار الدوریة مثل «روبن فورد»
مدخن الكراك وعمدة «تورنتو» بعد ذلك، والذي كان یطُارَد من قِبلَ عشرات الصحفیین، تذكرت
الماضي وأنا في الطریق إلى المصعد، فما تزال تعلن بشكل قاطع أن المشي ھو جوھر استراتیجیتھا
لتغییر المدینة، عندما تناقش «كیسمات» ھذا الموضوع مع الزملاء، یوجد عادة لحظة غریبة كما
تقول «كیسمات»: عندما یدرك الناس أن التركیز على ھذا «الجزء الأساسي من الحیاة الیومیة یعُدَ

قطعاً فكرة متطرفة».

ولقد توقفنا عن المشي إلى المدرسة لأسباب كثیرة: الخوف من الغرباء، الخوف من
السیارات، الأحیاء والشوارع التي بنُِیتَ خصیصًا لوسائل النقل ولیست للمشاة، المدارس الكبیرة
التي تقع بعیداً عن منازل الطلاب، غالباً على أطراف المجتمعات الجدیدة حیث تكون الأرض
أرخَص سعرًا، یحُدَّد مواقع المدارس وتصمیمھا دون التفكیر في خُطَط التنقلات منھا وإلیھا، برامج
تعلیمیة ممنھَجة على الطرف الآخر من البلدة، في الغالب حان الوقت المناسب، لا یھم ما تبقَّى من
ل الأطفال للمدرسة، نذھب للعمل، نجلب الغسیل، أیامنا، فنحن عمومًا في عجلة من أمرنا حیث نوصِّ



نحضر الأطفال من المدرسة، نتناول الطعام السریع، نذھب إلى تمرین ألعاب القوى ودروس
البیانو، ومنزل المدرس الخصوصي، مع التكرار، «لقد احتل الانشغال مكانة اجتماعیة»، عبارة
تكتبھا «بریجید شولت» في كتابھا «أوفر ھیلمد: العمل، الحب، اللعب، عندما لا أحد یملك الوقت»،
إن مدى الانشغال الحیاتي قد أضحى الیوم دلیلاً على مكانة اجتماعیة، فأنْ یحاول المرء الوصول
ھ الیومیة أكثر إلى الطبقة الاجتماعیة التي یتمتع بھا آل «جونز» یستوجب أن یصیر جدول مھامِّ

ازدحامًا.

یمكن النظر لجمیع الأفكار التي یطرحھا ھذا الكتاب الصحة البدنیة والعقلیة، التماسك
الاجتماعي، الاستدامة البیئیة والاقتصادیة، الانتماء السیاسي، والإنجاز الروحي والإبداعي من
منظور المشي إلى المدرسة، یعُدَ المشي نقطة الارتكاز، طریقاً في الرمال، یمثل المشي إلى
المدرسة في الغرب الحضري، حیث تربطنا تلك الحیاة الغریبة المعولمَة التي نحیاھا مباشرةً لیس
فقط بالجانب الآخر من المدینة، ولكن تربطنا أیضًا بالجانب الآخر من الكوكب أحد أسس إعادة
التفاعل مع عائلاتنا ومع الناس والأماكن التي تعمر المنطقة التي نعیش فیھا، إنھ طریقة لإعادة دمج

الجغرافیا البشریة والطبیعیة، ویساھم في تجدید ثقافة بسیطة للتعاطف.

تعیش جدتي بالطابق الخامس عشر بعقار ذي ملكیة مشتركة بحي «دون میلز» شمال شرقي
ر في الخمسینیات (1950)، ط لھا ببراعة عندما كانت تتطوَّ «تورونتو»، من أول الأحیاء التي خُطِّ
م لحي «دون میلز» وھو عبارة عن حفر الطرق والدُّرُوب ذات النھایات استخُدِم النموذج المصمَّ
المغلقَة، تخطیط مراكز للتسوق وتحدید زمام المساحات الخضراء كمخطط ثابت لجمیع أنحاء البلد،
أدُْرِجَت طرق المشاة في ذلك التصمیم لكن سرعان ما انتشرت السیارات وتولَّت زمام الأمور،
أستطیع أن أرى من شرفة جدتي المكان الذي ینقسم فیھ طریق «دون میلز» الذي یشبھ الطریق
یتَ كذلك السریع إلى طرق منفصلة شمالاً وجنوباً، تقع بینھما جزیرة «بینات بلازا» والتي سُمِّ
لاتخاذھا شكل الساعة الرملیة، تعُدَ تلك الجزیرة الوسطي موطناً للمحال التجاریة ومركز مجتمعي
وكنیسة وزوج من المدارس، وھنا حیث یجب على الطلاب عبور ثلاث حارات مروریة للوصول

إلى المدرسة.

كانت المنطقة المحیطة بـ «بینات بلازا» من أحد المواقع التي قیُِّمَت في تقریر عن قابلیة
المشي في أحیاء تورنتو الشاھقة والتي ذكُِرت في الفصل الثالث، یشعر ثلث السكان فقط بأنھا مكان



ات المشي التي تربط بین الطرق المسدودة والشوارع الملتویة جزءًا من جید للمشي، فلقد كانت ممرَّ
الخُطَّة الأصلیة، ولكن سُدَّت بعض تلك الممرات بالأسوار على مَرِّ السنین، یصنع الناس طرقاً
مختصرة خاصة بھم، فعبر الأراضي العشبیة یمشي الناس في طرق طینیة أوجدوھا بعد أن قطعوا
الأسیجة الجانبیة، لكن تفتقر تلك الطرق المنشودة إلى نظام الإنارة، وآلیة إزالة الثلوج، وأشكال
أخرى من الصیانة، یقول غالبیة المشاركین في استطلاع الرأي: إنھا تمثل خطرًا حقیقی�ا یھدد
السلامة البشریة، علاوة على ذلك، یوجد بشوارع مثل «دون میلز» أرصفة جانبیة ضیقة، والتي
ترتكز بشكل مباشر على المرور سریع الحركة، ھناك عدد قلیل من المُشاة، وأوقات إشارات
المرور في كثیر من الأحیان قصیرة جد�ا للسماح بمرور آمن، یقول التقریر: «على الرغم من أن
مَت كمرافق لسیر المركبات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، تمثل تلك الطرق الآن تلك الطرق صُمِّ
على أرض الواقع الشوارع الرئیسة المحلیة لسكان المناطق المرتفعة، والتي یجب المرور من

خلالھا للوصول إلى معظم الاتجاھات.»

منذ بضع سنوات، أثناء عودتھا إلى المنزل، تطلَّعت جدتي بحذر إلى زوج من المراھقین
على الرصیف البعید، بینما كانت تعبر طریق «دون میلز»، كانت ما تزال في منتصف الطریق
عندما تغیرت إشارة المرور وبدأت السیارات تتسابق إلیھا، أمسك المراھقان بذراعیھا وساعَداَھا في

أن تمشي بسرعة إلى الحاجز الحجري عند حافةَ الطریق.

إن العقبات التي تجعل المشي في المدینة صعباً أو خطرًا تؤثِّر بشكل غیر متناسب على
أضعف سكانھا من الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة أو القدرات المحدودة، كما شھدت
في «جلاسكو»، یساعد المشي على مقاومة العزلة والاكتئاب، بالإضافة إلى جمیع الفوائد المادیة،
مة مع تقدم السكان في العمر في أوروبا وأمریكا الشمالیة ستصبح البیئة المُعدََّة والبرامج المصمَّ
للتشجیع على الحركة بین كبار السن حاسمة بشكل متزاید، یقول الدكتور «مایكل برات» كبیر
المستشارین بمركز الحد من الأمراض والوقایة منھا في «أتلانتا»: یمكن للمشي أن «یعني الفرق

بین حیاة إنجازیة متواصلة أو بدایة موتھم».

لم تعدُ عیوب المشاة في منطقة «بینات بلازا» تعني جدتي بعد الآن، فھي لا تخرج من
المنزل كثیرًا، الآن وھي في منتصف التسعینات من عمرھا، لطالما كانت تعیش حیاتھا على
طریقتھا الخاصة منذ وفاة جدي عام 2007، حیث یعكس الشكل الخارجي لبنایتھا مزیج الأمم



المتحدة للمنطقة، یراقبھا أصدقاء من الصین وإیران وجامایكا، یحضرون أطباقھا من المنزل، تستقل
سیارة أجرة إلى السوبر ماركت القریب عندما لا یكون الجو في غایة البرودة أو الحرارة، ثم تمشي
بامتداد مبانٍ طویلة منحدرة عائدة لمنزلھا، تحضر حقیبتھا الـ «كادیلاك»، وھي مَشَّایة بمقعد مبطَّن
وسلة شبكیة، وتحتفظ بمسكنات الألم والشوكولاتھ بمخبأ للطوارئ بالحقیبة الصغیرة التي تضعھا
حول خصرھا، وبالرغم من أن والدي وجیرانھا یعرضون علیھا باستمرار إحضار أي شيء قد
تحتاجھ، فإن جدتي تتردد في الموافقة، بالنسبة لھا، رحلة بمفردھا إلى السوبر ماركت تعُدَُّ علامة

على الاستقلال.

ل بین الممرات جنباً إلى جنب، كنت أدفع عربة اصطحبتھُا في رحلة جدیدة، وبینما كنا نتجوَّ
التسوق، بینما كانت جدتي تجرُّ حقیبة صغیرة ذات عجلات، كیس من الدقیق ھنا وحُزمة من الموز
ھناك، أكملت القصة التي كانت قد بدأت على طاولة المطبخ الخاص بھا، القصة التي لطالما كانت

تخبرني بھا على مدار سنوات، المشي الذي أنقذ حیاتھا ووھبني میلادي.

كانت «تایلا» تبلغ التاسعة عشرة من عمرھا، وكانت تعیش في جنوب شرق بولندا عندما
بدأ القصف النازي، حیث اجتاح الجنود الألمان قریتھا في دیسمبر من عام 1939 بعد أن تعرض
والدھا للضرب وھاجر بعیداً لكونھ یھودی�ا، انطلقت «تایلا» وصدیقھا «دیفید» من «ستاسوف» إلى
الحدود الروسیة، مشیاً باتجاه الشرق لمدة خمسة أیام وھما یتظاھران بأنھما أخوان، قدم لھما
الفلاحون البطاطس والحَساء الروسي، وسمحوا لھما بالنوم في حظائر الدجاج خاصتھم، وكانوا كلما
شاھدوا جنوداً، اتجھوا إلى الخنادق للاختباء، قالت الجَدَّة: «لم یقتلني فعل ذلك»، وبدأت بفحص
تاریخ انتھاء الصلاحیة المكتوب على علبة حلیب الصویا، وعادت لتقول: «لذلك لن یقتلني الحدیث

عنھ».

أوقفتھما القوات الروسیة أثناء عبورھما مجرًى جلیدی�ا على الحدود، وأجُْبِرا على الانتظار
في منطقة غیر مأھولة بالسكان، في النھایة سُمِح لھما بالدخول والتسجیل في وظائف المصنع في
منطقة «أورال»؛ معقل أساس الصناعة السوفیتیة الشمالیة، وألحقوھما بأشخاص من مختلف
الأدیان، كان الشيء الوحید الذي یقلقھما ھو البقاء على قید الحیاة ولیس ارتیاد الكنیس الیھودي، في
ربیع عام 1941، لم یعَدُ ما بینھما مجرد صداقة، وانتقلا جنوباً للعمل فیما یعُْرَف الآن بجمھوریة
جورجیا، أحب جدي منذ نشأتھ التجول في غابات ستازوف أثناء الحرب، كان من الضروري علیھ



الذَّھاب إلى المصنع من أجل الاقتراض لتوفیر الطعام والدواء، ھاجم النازیون روسیا في یونیو من
عام 1941 وجُنِّد إلزامی�ا، في ذلك الخریف وُلِدت أمي.

بعد فترة الحرب، عادت عائلتھا إلى «بولندا»، ثم تبعوا أقاربھم إلى «نیویورك» واستقروا
في «بروكلین»، في تلك الشقة القریبة من حدائق «بروسبیكت»، على الرغم من وقوع سرقتین
بالإكراه، وبرغم طول ساعات العمل بخط إنتاج مصنع الأحذیة، فإن جدي أعاد اكتشاف شغفھ
بالمشي، لا یھمُّ إذا كان الطریق وعرًا أو كان یمشي لمھمة روتینیة بعد سنوات، وحتى الرحلة إلى

«بینات بلازا» حمل تعبیر الحریة.

، كانت أمي كنت أمشي بصعوبة عندما كنت طفلة، بمجرد ما استطعت التوازن على ساقيَّ
تحب أن تقول: إني أركض، ومع ذلك ثابرََ والداي ولم یشعرا بالیأس، اصطحباني وإخوتي في رحلة
عطلة نھایة الأسبوع إلى جرف نیاجرا غرب تورونتو، عندما كنت أخسر في سباق تشابكُ الجذور
أو القفز فوق الشقوق التي توجد بین الصخور، كنت أبدأ بالنحیب مُدَّعِیةَ التعب والجوع، وأمتنع عن
الحركة، وھذا ما كنت أفعلھ أیضًا عندما كنا نجُبرَ على أن نسیر إلى مطاعم بعیدة عن منزلنا، لم نكن
نمتلك تلفازًا بالمنزل حتى بلغت سن المراھقة، وقد كان ذلك یمنحنا الفرصة لأن نحظى بأمسیات
جمیلة وصحیة، لم تكن أمي تجید القیادة؛ ولذلك كانت نزھاتنا معھا (إلى المكتبة وإلى السینما وإلى
المركز التجاري) بشكل ثابت سیرًا على الأقدام حتى ولو كنا ذاھبین فقط إلى محطة الحافلات،
كانت تغرینا مقدَّمًا بقطع الحلوى وبالترفُّق بنا، وقد كان ھذا ھو الحل الوحید أمامھا كي تقنعنا

بالمشي، لكنھ مع ذلك قد ساعد في تقویة الروابط العاطفیة بیننا وبینھا.

برغم شكاواي الكثیرة من المشي، فقد حدث شيء مھم جد�ا خلال تلك التمشیات، فقد اكتسبت
ل، بدأت أدرك حجم الحي الذي نقطنھ، الراحة مع العالم الخارجي، وقدرة ذاتیة كبیرة على التحمُّ
وكیف یتناسب مع الصورة الحضریة الأوسع، شاركت والديَّ الملاحظات والنظریات، وكان لدیھما
الوقت للاستماع والمناقشة، كنا أنا وشقیقاي مقیدین، حیث لا أصدقاء أو كتب كومیدیة أو بطاقات

الھوكي لتقوم بإلھائنا، لذلك تفاوضنا على طرق لتسلیتنا ولنتسامح بعضنا مع بعض.

عندما كنت في السابعة من عمري، بدأت أمشي إلى المدرسة لثلثي میل دون إشراف من أي
ناً صداقات على طول الطریق، ما زال باستطاعتي رسم خریطة توضح المنازل شخص بالغ، مكوِّ
العملاقة، والتي حل محلھا منازلُ مؤلَّفة من طابق واحد حیث كان رفاقي یعیشون فیھا بالتزامن مع



عطلة نھایة الأسبوع وعروض المطاعم، تراود ذھني الذكریات المتوارثة عن الحرب والنفي، إن
العرق دسَّاس.

أولاً طاردتنا الكلاب، ثم صُدِمنا بسیاج كھربائي، ثم أصُِبْتُ بالطفح الجلدي بسبب الأشجار
المتشابكة.

لقد ذھبت مع «لیسا» إلى رحلات ملحمیة، لقد رأینا الثور الأمریكي في البراري، وكذلك
شروق الشمس فوق مجموعة من البراكین المُغطَّاة بالجلید في ولایة ألاسكا، والحیتان تنشد في لیلة
القمر المكتمل في خلیج فاندي، لقد اتجھنا بتمھُّل مشیاً على الجانب الآخر من النھر مساء یوم الأحد
لتناوُل عشائنا المفضَّل وھو الفطائر، كانت تلك أیامنا الأولى كثنائیات، بدأت قصصنا تتدفَّق قبل
الرھون العقاریة والأبوة، قبل ألم الركبتین وصعوبة الرؤیة، ممسكین بأیدي بعضنا، صامتین أو
نتبادل الحدیث، لكن كنا نفضل المغامرة في كثیر من الأحیان، مثل تلك المرة التي ضللنا فیھا

الطریق في جبال «البیرنیھ» بعد مطاردة كلاب الصید والصعق بالكھرباء، لبدء مرحلة جدیدة.

في اللیلة السابقة كنا في عطلة في بلدة صغیرة في إسبانیا، وارتدنا نادیاً حتى الساعة الرابعة
مًا على الالتزام بالخطة التي وضعناھا (اقرأ: خطتي)، السفر لمشاھدة قرى صباحًا، لكني كنت مصمِّ
جة، المشي القرون الوسطى ذات المناظر الخلابة الفاتنة التي تقع بنھایة الطرق الجبلیة المتعرِّ
عشرات الأمیال عبر الغابات والمزارع، العودة إلى الفندق في الوقت المناسب للاستحمام قبل تناول

العشاء.

لقد تسببت بدایتنا البطیئة في المشي في أن نصل إلى نقطة بدایة ممر المشاة في وقت
الظھیرة، انقضت ست ساعات، والعدید من المنعطفات الخاطئة لاحقاً، بالكاد قطعنا مسافة بلغت ربع
ر، نفد الماء والطعام، لا نرى أي الطریق، غرقت أحذیتنا من سلوك المعابر النھریة بشكل متكرِّ
علامات تدلنا على المخرج؛ لذلك اقترحت أن نتسلق إلى قمة الجبل الذي نلتفُّ حولھ الآن دون

قصد، قلت مبتھجة «ربما» للتعویض عن أخطائي الفادحة سنتمكن من رؤیة الطریق.

لكن ظل یزعج «لیسا» شیئان حول الطریقة التي أتبعھا في المشي في العشرین عامًا التي
قضیناھما سوی�ا: أني كنت أبحث دائمًا عن طرق مختصرة، ونادرًا ما كنت أوافق على التوقُّف حتى

أعرف ماذا یوجد وراء المنعطفات، وھي أمور لا تخدم المرء عندما یضل الطریق.



یعُدَ المشي عادةً مع شریك حیاتك شیئاً جیداً للعلاقة، حیث یمنحكما الوقت لزیادة تركیز كلٍّ
منكما على الآخر، لاكتشاف ما ھو مھم لكل منكم، یكتب عن ذلك «ھاوارد سكوت» في مجلة
«بوسطن جلوب» تشعران وكأنكما ثنائي ... تتحدثان كالفریق، حیث یتم تدریجی�ا تقویة رابط

الزواج، حتى وإن كان ذلك الرابط مھدداً بالانھیار.

تمكنت الحوادث التي وقعت أثناء السیر من تعزیز الاتحاد المرن بیني وبین لیسا، یؤدي
الخطأ في قراءة الخریطة أو بخلط الأمیال والكیلومترات أو إھمال ملاحظة الحدود أو المسافة أو
الارتفاع الإضافي إلى التوتر، وبالرغم من ذلك، نشعر وكأننا في منزلنا، كنت أتعلم على مَرِّ السنین
اختیار طُرُقِنا بشكل متعاون بیننا لتعدیل دافعي في التقدم بسرعة والاستماع إلى لیسا عند قولھا: إن
ه، لكني لست دائمًا أستمع لھا، أحتاج لأن أذُكَّر الحافة الصخریة التي نحن فیھا ھي مكان جید للتنزُّ
بأن كفاءة عدد الكیلومترات لدینا أھم من كمیتھا، لكن في جبال «البیرنیھ» بینما كنا مرھقین
مھزومین؛ أدركت في النھایة ومع أنھا لیست المرة الأخیرة أن نزھتنا لم تكن عن سرعتي أو القدرة
ل أو استعراض أفضل مھارات اكتشاف الطرق، بینما كانت ببساطة عنَّا، حان الوقت على التحمُّ
للتسلُّق حتى نتمكن من رؤیة الطریق، وننزل من أقرب المسالك إلى الطریق حیث یمكننا طلب

ة تقلُّنا من أجل العودة. المساعدة من سیارة مارَّ

في ھذه الأیام، عندما نصبح أنا و«لیسا» بمفردنا بأمسیة خاصة بنا، تبدأ مواعیدنا الغرامیة
في كثیر من الأحیان بتمشیة، حتى ولو كنا في نطاق المساحة الخضراء حول الزاویة القریبة من
منزلنا، تفوق تجربتنا الحدود، حیث غروب الشمس البرتقالي ینعكس على الأبراج الإسمنتیة
الزجاجیة لقریة «ھیرون جیت»، العبق الجمیل لزھور اللیلك الیابانیة وھو ینتشر ویملأ الأجواء،
وبینما نمشي نتحدث، نتحدث عن آبائنا المسنِّین، أطفالنا الكبار، أنفسنا التي كبرت، نتحدث عن
ممرات تركناھا خلفنا، وأماكن سوف نذھب إلیھا، نتحدث عن تلك المخاوف الكبیرة نھایة العالم،
الانھیار الاقتصادي، التكنولوجیا الجامحة وكیف لا تبدو تلك المخاوف سیئة للغایة ھنا وفي اللحظة
الحالیة، نتحدث عن إیجاد ذلك الخیط الرفیع الذي یربط بین الطرق الواسعة والضیقة منھا، وبمجرد

أن نبدأ في الخروج من الغابة، تتراجع مخاوفنا.

ظللت أنا وبناتي نشعر بعدم الراحة أثناء مرورنا في أرجاء «ألتافیزتا وراندال» لمدة شھور
بعد وقوع الحادث، كانت «ماجي» تشعر بالغضب كلما قدُْناَ دراجاتنا إلى المدرسة، ولقد كان ھذا



رُكننَاَ المخصص لركوب الدراجات، ومع ذلك كان قلبي یتسابق في كل مرة تنحرف سیارة بشدة
نحونا أو تستخدم مكابحھا في وقت متأخر، نظرت بغضب شدید إلى ھؤلاء السائقین المخالفین،
وخفضت سرعتي عمداً أثناء العبور، یوجد أطفال ھنا في ھذا المكان وأعتقد أني على حق، تباطأ

قلیلاً من فضلك.

في صباح أحد أیام فصل الشتاء، بینما كنت في طریقي إلى المنزل بمفردي، انزلقت سیارة
ضْنا فیھ مسبقاً للاصطدام، حیث كان ماص الصدمات إلى نقطة توقف في نفس المكان الذي تعرَّ
الخاص بتلك السیارة على بعُْد نحو أربعة أقدام من ساقي، اقتربت من نافذة السائق فوجدت امرأة

تفتح النافذة.

قلت لھا بھدوء وأنا مرتجف: «لديَّ الحق في العبور في الطریق ھنا.»

أجابتني: «أعتذر، لم أكن أراك.»

قلت لھا: «توجد مدرسة ھناك، مشیرًا خلفي، یعبر الأطفال من ھنا.»

عادت مرة أخرى لتكرر اعتذارھا قائلة: «لم أكن أراك حق�ا، ماذا ترید مني أن أقول؟»

أجبتھا «لا تعتذري لكن انتبھي، رجاءً في المرة القادمة انظري أمامك جیداً.»

عدت إلى جھاز الحاسوب الخاص بي، فعلت ما سیفعلھ أي شخص من سكان المدینة
لاً بالكثیر من السخط، كما قمت المھذَّبین، لقد أرسلت بریداً إلكترونی�ا غاضباً إلى مستشار البلدیة محمَّ
بإضافة كل شخص قد یھمھ الأمر مثل مدیر المدرسة، مجلس الآباء، وجماعات الدفاع عن المشي،
كما أضفت في البرید أن بناتي سیلتحقن بالصف الخامس العام المقبل؛ ولذلك ینبغي أن تكونا
قادرتین على المشي إلى المدرسة بمفردھما؛ لھذا ما الذي یمكن أن تفعلھ المدینة لكي تجعل ھذا
التقاطع أكثر أماناً؟ تخفیف الازدحام؟ وضع لافتات مروریة أفضل؟ حارس مرور؟ ھل یتعین علینا

الانتظار حتى یصاب طفل بجروح خطیرة قبل القیام بشيء ما؟

وبعد مرور أسبوع كانت لديَّ مكالمة ھاتفیة مع إحدى مساعدي المستشار، لقد وعدتني بأن
ھناك تغییرات قادمة في ذلك الشأن، كما أضافت أنھ سوف یخُطَّط لاستبدال الخطوط البیضاء التي
مة على شكل أسطح د ممرات المشاة بتقاطعات عالیة الوضوح، وتكون في تلك الحالة مصمَّ تحدِّ



طوبیة، وبذلك تكون تلك الأسطُح أكثر وضوحًا لسائقي الدراجات الناریة الذین سیمیلون أكثر حینھا
إلى التنازل عن القِسم الأیمن من الطریق للمشاة كما قال باحثو الحركة المروریة، حددت إحدى
التجارب في سان فرانسیسكو والتي اشتملت على مقارنة التقاطعات المعروفة والمسیطر علیھا أن
حوادث السیارات انخفضت بنسبة 37 بالمئة عند التقاطعات ذات الأسطح العالیة أو الإشارات
المروریة الواضحة، وجدت دراسة أخرى في «كلیرواتر، فلوریدا» أن السائقین تراجعوا وبدأوا في

السیر على الأقدام بنسبة تصل 40 بالمائة عندما أصبحت التقاطعات أكثر وضوحًا.

علاوة على ذلك، أخبرني مكتب المستشار أن إدارة الأشغال العامة في مدینة «أوتاوا»
ستجري إحصاءً مروری�ا في «ألتافیستا وراندال»؛ لتحدید ما إذا كانت ھناك إجراءات لاتخاذ تدابیر
السلامة الإضافیة، كان أحد الخیارات ھو إشارة مرور فاصلة والتي تمنح المشاة ضوءًا أخضرَ
مسبقاً یستمر لمدة خمس ثوانٍ تقریباً؛ مما یتیح لھم العبور ویجعلھم أكثر وضوحًا للسائقین قبل بدء
ك، صرحت الرابطة الوطنیة الرسمیة للنقل في مدینة نیویورك أن إشارات «LPI» تقلل من التحرُّ

حوادث تصادم السیارات بالمشاة بنسبة 60 بالمئة.

شعرت حینھا بسعادة بالغة، فقد كان ممثلي الذي انتخبتھُ یقوم بدوره.

استلمت بعد ذلك نتائج الإحصائیة المروریة، في خلال ساعتین ومع أصوات أجراس
المدارس الصباحیة والمسائیة، تم حساب ما بین 112 إلى 119 شخصًا من المشاة على التوالي،
ومع ذلك فإن ھذا غیر كافٍ لتبریر أي تدخلات إضافیة، وبالرغم من ذلك، لاحظ فني العملیات
المروریة بالمدینة أن العدید من البالغین أھملوا الضغط على الزر الذي ینشط أیقونة المشاة، وبالرغم
من ذلك أثناء عملیات المرور في المدینة لم یلاحظ أن العدید من البالغین أھملوا الضغط على الزر
ط أیقونة المشاة؛ لذلك سیتم تثبیت «إشارة دلیل المعلومات Mx-38» لتذكیر المشاة الذي ینشِّ

بالإجراءات الصحیحة التي یجب علیھم اتباعھا عند عبور الشارع».

بخیبة أمل، فعلت شیئاً أقسمت أنھ لن یحدث أبداً؛ لقد حضرت اجتماع مجلس الآباء.

جلست في مكتبة المدرسة مع عشرات من النساء، شاركت اھتماماتي مع تلك المجموعة،
وقال المدیر: إن الآباء كثیرًا ما یقومون بإسناد مسؤولیات خطیرة إلى طریق «راندال»، كما أضاف
أنھ تم اصطدام سیارة معلِّم مؤخرًا، وأكمل بأن السائقین كثیرًا ما یتجاھلون ضباط المرور،



ي إلى عرقلة یسرعون في القیادة ویركنون سیاراتھم في الأماكن غیر المخصَّصة للوقوف؛ مما یؤدِّ
مجالات الرؤیة وممرات المشي، وكلما كانت تسُتدعى الشرطة أو ضباط تنفیذ اللوائح والقوانین، لا
یصلون أبداً بالسرعة الكافیة لتسجیل المخالفات، سألت واحدة من الأمھات: «ما الذي نعلمھ لأطفالنا؟

ھل ھذه ھي الطریقة التي نریدھم أن یتصرفوا بھا؟»

یقف أحد عشر شخصًا بالغاً على شكل دائرة في ردھة مدرسة الملكة إلیزابیث الحكومیة في
صباح یوم معتدل، حیث یقع مبنى مصمم بالطوب على جانب طریق تجاري سریع الحركة في
الطرف الشرقي من أوتاوا، یحضر ما یقرب من 350 طالباً بدایة من مرحلة ریاض الأطفال وحتى
الصف الثامن، یعیش منھم نحو سبعة وأربعین بالمائة فیما تعتبره المقاطعة الأسر الأقل دخلاً،
وأربعین بالمائة لدیھم لغة أولى بخلاف اللغة الإنجلیزیة، یقول مدیر مدرسة الملكة إلیزابیث: «تحد
العوائق الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة من عدد الأطفال الذین یمشون أو یركبون الدراجة إلى
المدرسة خاصة في الأشھر الباردة، ما زالت «كاتري دیشینیز» ترید زیادة عدد الطلاب الذین
یستخدمون وسائل النقل النشطة وجعل منطقة المدرسة أكثر أماناً لأولئك الذین یقومون بذلك، بدأت

في التحدث إلى «والاس بیتون» الرجل الذي بدوره دعا إلى انعقاد اجتماع الیوم على الفور.

«بیتون» ھو المنسق الإقلیمي لمشروع تخطیط رحلات السفر المدرسیة المحلیة، أجرى
على مدار الأشھر الثمانیة الماضیة بالتعاون مع مسؤولة مشروع «STP» «جیسیكا شریدان»
استطلاعات رأي؛ لتحدید كیفیة ذھاب طلبة مدرسة الملكة إلیزابیث إلى المدرسة، وأیضًا أجرى
استطلاع رأي للمعلمین وأولیاء الأمور حول عادات السفر، وقاموا بملاحظة أنماط حركة المرور
والمناطق التي تشكل خطرًا على المشاة وراكبي الدراجات في المحیط المدرسي وما حولھ، الیوم
تقود «شریدان» جولة لتفقُّد ھذه المواقع، ومن ثمََّ المناقشة حول أفضل السبل لمعالجة جمیع العقبات
رَة، كما انضم إلیھا أناس مستعدون لتنفیذ تلك التغییرات: ضابط شرطة وضابط الحقیقیة والمتصوَّ
في اللوائح الداخلیة ومذیعة السلامة المروریة بمدینة أوتاوا، واثنان من ممثلي شركة النقل بالمدینة،
وممرضة الصحة العامة ومعلم وأحد أولیاء الأمور ومدیر المدرسة؛ لذلك فإنھ یستغرق الكثیر من
الوقت والمجھود في عام 2014 لجعل الطفل یمشي إلى المدرسة، كان الطریق شبھ الدائري أمام
الأبواب الرئیسة للمدرسة ھو محطتنا الأولى، حیث لا توجد خطوط على الطریق تشیر إلى أماكن
ركن السیارات، ولا توجد أي علامات للتوقُّف حیث تقطع السیارات الخارجة عن مسارھا
الأرصفة، وأضافت «شریدان» أثناء قراءتھا لقائمة من الشكاوى أن الطرق التي ترُكَن السیارات



فیھا بشكل مزدوج تمثل خطرًا على الأطفال، ثم تشیر إلى حامل دراجات متھالك منقول بعیداً بجانب
الأبواب الجانبیة، قائلة أنھ یمكن لحامل ممیز ولامع أن یجذب العدید من الأطفال ویدفعھم لتجربة
«STP» ركوب الدراجة، یوجد في الحدیث كَمٌّ من الطاقة الإیجابیة، یھزُّ المسؤولون عن مشروع
رؤوسھم بما یوحي باتفاقھم معھا في الرأي وتدوین الملاحظات، عادةً أكره الكلمة التي تبدأ بحرف
السین، ولكن في ھذه الحالة سواء عن طریق تغییر الھیكل: تطبیق القانون أو تنفیذ حملات توعویة

وتعلیمیة بعدد متزاید، یبقى المسؤولون في مكان عالٍ منعزل.

تبعنا «شریدان» إلى حافةَ مبنى المدرسة، وفى مجموعة من الأضواء نعبر شارع «ساینت
ا لورانت بولیفارد» المزدحم، تقول «شریدان»: إن إشارة مرور المشاة في تلك المنطقة قصیرة ممَّ
یجعل الأطفال منعزلین في المنتصف، ویدفع البعض لعبور الشارع بطریقة غیر سلیمة وكسر إشارة
المرور، یوجد موقف حافلات على الجانب الآخر من شارع «ساینت لورانت» حیث تصل الحافلة
الأولى بعد انتھاء الدوام المدرسي الساعة 40:3 مساءً، أي بعد عشر دقائق من انتھاء الیوم
الدراسي، ھذا یجعل الطلاب یندفعون ویعبرون الطریق بطرق غیر صحیحة على الرغم من

الازدحام المروري.

قال لنا أحد مندوبي شركة النقل: «ستأتي الحافلة الثانیة في غضون 15 دقیقة.»

رد علیھ «بیتون» قائلاً: «إذا كنت طفلاً في الصف السادس، ستمر علیك الخمس عشرة
دقیقة كأنھا دھر.»

انتقلنا بعد ذلك لمناقشة مجموعة من النقاط الأخرى الخاصة بالمشكلة؛ حیث تسرد
«شریدان» الشكاوى: المنعطفات الشدیدة، والخطوط البیضاء الباھتة عند ممرات المشاة، وغیاب
أرصفة المشاة، سرعة السیارات التي تفوق 50 میلاً في الساعة، بالعودة إلى المدرسة وبالتحدید
داخل غرفة الاجتماعات الصغیرة، تناقش المجموعة كل موقع وما الذي یمكن عملھ، كما وعد
«بیتون» بالتواصل مع جھات اتصالھ من مجلس إدارة المدرسة حول رسم لافتات الإشارات
المروریة في مناطق القصور، بما في ذلك العلامات المضادة للخمول، یقول مندوب شركة النقل:
ق السلامة المروریة إنھ سوف یبحث في إعادة حافلة الساعة 40:3 مساءً، بالإضافة إلى أن منسِّ
لمدرسة «أوتاوا» سیحاول الحصول على مجموعة إشارات المدینة لإطالة مدة العبور وتقلیل وقت
الاستجابة عندما یضغط الناس على زر المشاة في شارع «ساینت لورانت»، وھي تغییرات یمكن



تنفیذھا عبر نوافذ محدَّدة حول جرس المدرسة، یمكن للمدینة أیضًا إعداد لوحات سرعة مفعَّلة
متَّصِلة بالرادار في شارع «ساینت لورانت»، لن تعمل تلك اللوحات فقط على تنبیھ السائقین بمدى
ل البیانات التي تشُارَك مع سرعتھم، وتخویف البعض الآخر وحثھم على التباطؤ، ولكن أیضًا ستسُجِّ
قوات الشرطة، وإذا كانت ھناك أدلة كافیة على السرعة یتم محاسبة السائق بفرض رسوم إضافیة،
وقال ضابط الشرطة: إنھ سوف یعُیَّن ضابط مرور لمراقبة السائقین المخالفین وتوقیع الغرامات

علیھم.

ویضیف قائلاً: «إلیكم ما أعرفھ عن الناس، في غالبیة الوقت لا یعیر الناس اھتمامًا لتلك
الأمور، ویفتقرون للإحساس العام، ولكن عند توقیع بعض الغرامات، یمیلون إلى تغییر تلك

السلوكیات.»

یحاول «آندرو ھوارد» جراح عظام الأطفال والباحث في إصابات السیر بجامعة تورونتو
تحدید أيٍّ من الإجراءات الأمنیة بالمنطقة المدرسیة قد تكون الأكثر فاعلیة، وقد عقد مناظرة أدبیة
لعددٍ من الدراسات فیما یتعلَّق بإصابات المشاة من الأطفال بلغت 85 دراسة، أجُْرِیتَ تلك الدراسات
في مناطق ذات كثافة عالیة (أسترالیا، الیابان، نیوزیلاندا، شمال أمریكا، غرب أوروبا)، وتم
ي لھا بمجموعة من المعاییر الصارمة (تم النظر فیما یقرب من13000 مقال في البدایة)، بین التصدِّ
الأطفال في كندا الذین تتراوح أعمارھم من 5 إلى 9 سنوات ترتبط حوادث المشاة بحوادث
السیارات، والتي تعُدَ السبب الرئیس في الإصابات غیر المتعمدة والتي ربما تؤدي إلى الموت، یقُْتلَ
ما یقرب من 55 من المشاة من الأطفال ویبَقىَ حوالي 780 داخل المستشفیات بإصابات خطیرة كل
عام، انخفضت تلك المعدلات بنسبة 50 بالمائة في الفترة ما بین عام 1994 وعام 2003، ویعُدَ ذلك
نفس الاتجاه المتبع في بلدان أخرى، لكن یرجع السبب في ذلك إلى أن الأطفال لا یمشون بنفس القدر
الذي اعتادوا علیھ في السابق، كذلك الانخفاض «الأكثر وضوحًا في الرحلات المدرسیة»، عندما
یمشي الأطفال إلى المدرسة، تقع الحوادث، وقع ما یقرب من %50 من حوادث تصادم الأطفال

المشاة خلال وقت التنقل المدرسي.

«وقع ما یقرب من %50 من حوادث تصادم الأطفال المشاة خلال وقت التنقل المدرسي،
حیث وقعت أعلى نسبة تصادمات على بعُْد 150 مترًا من المدرسة»، آلت الدراسات الخمس



والثمانون التي طُرِحَت في المناقشة إلى أن «فقط الحركة المروریة الھادئة ووجود الملاعب أو
المناطق الترفیھیة ارتبطت ارتباطًا وثیقاً بالمزید من المشي والقلیل من إصابات المشاة».

كشف تقریر آخر نشره «ھاوارد» وزملاؤه عام 2014 عما إذا كانت زیادة المشي إلى
المدرسة قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة حوادث المشاة من الأطفال، تم تحلیل إحصائیات خاصة بذلك
النوع من الحوادث التي وقعت خلال تسع سنوات، والتي تم الحصول علیھا من سجلات شرطة
«تورنتو» للأطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 4 أعوام و12 عامًا، ولوحظ سلوك السفر في العدید
من المدارس الابتدائیة في المدینة، كان ھناك العدید من المتغیرات التي تمیز الأحیاء: كثافة المساكن
التي تعیش بھا الأسر كبیرة الحجم، إشارات المرور وسیولة الحركة المروریة، ازدحام الشوارع
ذات الاتجاه الواحد، وجود حراسة للمشي إلى المدارس، والحالة الاجتماعیة والاقتصادیة، نص
التقریر في النھایة على أن المشكلة لیست من وجود نسبة من المشاة، ولكنھا تتمحور حول الشكل
الحضري لنظام الحیاة الیومي الذي انعكس بشكل كبیر على حوادث السیر، تعُدَُّ ملامح تصمیمات
الطرق السبب الأقرب، والتي ترتبط ارتباطًا وثیقاً بمعدلات تلك الحوادث، في الغالب تكون الأماكن
المخصَّصة لعبور الشارع، أیضًا الطرق التي تربط بین المكان الذي نتواجد فیھ وبین كل مكان آخر.

مع استمرار الحدیث حول طاولة غرفة اجتماعات مجلس الملكة «إلیزابیث»، بدأت أدرك
مدى صعوبة تنفیذ مجرد إجراء أمني واحد جدید، یعُدَ المشي إلى المدرسة رحلة متواصلة، لا یھم ما
إذا كانوا بالمدینة أو بالمدرسة أو بملكیة خاصة، ولكن تقع مسؤولیة عبورھم الآمن على عاتق

مجموعة من الأحزاب والتي طالما أعطى بعضھا الأولویة للسیارات.

اشترك «بیتون» كمتطوع مع المنظمة الأم لمشروع مصنع معالجة میاه الصرف
الصحي«STP»، وھي منظمة غیر ھادفة للربح تعُْرَف بالمجتمعات الخضراء بكندا، اعتاد بیتون
أن یكسب رزقھ من العمل على قضایا بیئیة كبیرة بالنسبة للمنظمات غیر الحكومیة، ولكن كان یبدو
الشعور أحیاناً وكأن «تایتانیك» تغرق فوقھ، ولكنھ ضرب بتلك الأفكار عُرض الحائط، كان في
حاجة إلى التركیز على التغییرات البسیطة، أدرك «بیتون» أن نشاط السفر یتآكل منذ عقود، مرتدیاً
وشاحًا عاكسًا في موقف السیارات الخاص بمدرسة بناتھ، في وقت متأخر من اللیل وُجِدَ بجانب
مكتبھ إقرار دعم ذو سقف مطالب منخفض تم تحضیره بواسطة الآباء، أصبح مشروع معالجة میاه
الصرف الصحي الیوم وظیفتھ بدوام كامل، یتم تمویل البرنامج في «أوتاوا» من قِبلَ ھیئة النقل



المدرسي بالمدینة والتي تدیر شبكة الحافلات المدرسیة، تنفق وزارة التعلیم في «أونتاریو» نحو
860 ملیون دولارٍ سنوی�ا على النقل المدرسي، والتي تنفق الغالبیة العظمى منھا على الحافلات،
وھي خدمة تستوعب نحو ثلث طلاب المقاطعة، ثبُِّتت تلك التكلفة إلى ما یقرب من 600 ملیون
دولار منذ عشرات السنین، یملك كل طفل الحق في أن ینُقلَ بالحافلة إذا كانوا یعیشون على بعُْدِ
مسافة معینة من موقع مدرستھم، یقول «بیتون»: یمكن لشریحة من ھذه المیزانیة أن تكون صفقة
ھَت لتعزیز ودعم النقل النشِط، نحن لا نتحدث عن دولارات كثیرة، حیث یمكننا رابحة للغایة إذا وُجِّ

أن نفعل الكثیر مع بعض السیاسات وبعض الھیئات والقلیل من المال.»

قد یكلف إدخال الإصلاحات على البیئة المبنیة أموالاً طائلة، یكون القرار الذي نأخذه كل
صباح من السھل تعدیلھ؛ ولذلك ینصح بیتون بأنھ إذا استطعت، فابدأ بالسیر إلى المدرسة مرة واحدة
في الأسبوع، امشِ جزءًا من الطریق، أو قم ببساطة بالاستغناء عن سیارتك ودع الطفل یعبر
الشارع، ولتستمر الحركة الأرضیة، «لقد أنشأنا ثقافة التنقل المدرسي یندفع بعض الآباء
المضغوطین أثناء إشارات التوقف التي تتوافق مع احتیاجاتنا وضغوطات مرحلة البلوغ، اسأل أي
معلم: فھم لدیھم القدرة على معرفة الطلاب الذین مشوا أو ركبوا الدراجة إلى المدرسة، حیث یكون

أولئك الطلاب مُفعمَِین بالنشاط متیقظین وعلى استعداد جید للتعلُّم.»

یضع كل من «شریدان» و«بیتون» خطة عمل للملكة إلیزابیث، وسیقضون عامًا كاملاً في
العمل مع المدیر والموظفین وأولیاء الأمور لتنفیذھا، ولقد شاركت 20 مدرسة في «أوتاوا» في
برنامج «STP» منذ إنشائھ عام 2010، ولحسن الحظ ستكون مدرسة بناتي واحدة من المدارس
التالیة التي ستشارك في البرنامج، حضرت اجتماعًا آخر لمجلس أولیاء الأمور للسعي من أجل
الالتزام، كان النجاح ھائلاً في بعض المدارس: زاد عدد الطلاب الذین یمشون ویركبون الدراجات
عْف من %27 إلى %60، أنشأ في مدرسة واحدة بالقرب من وسط مدینة «أوتاوا» لأكثر من الضِّ
المركز القومي «طرقاً آمنة للمدرسة» في الولایات المتحدة عام 2006، ارتفع عدد المدارس
المشاركة في برامج مشابھة لبرنامج «STP» من 1833 مدرسة إلى 13863 مدرسة بین عامَي
2007 و 2012، في جمیع الولایات الخمسین، وارتفعت معدلات المشي من وإلى المدرسة من
%12.4 إلى %15.7 في الصباح، ومن 15.%8 إلى 19.%7 في فترة ما بعد الظھیرة، حیث یعُدَ
أكبر نمو حدث في المدارس ذات الدخل المنخفض، لا تعرف «كاتاري دیشینیز» كیف ستتغیر



الأرقام بشكل ممیز في فترة حكم الملكة إلیزابیث، ولكن كما أخبرتني بعد حل مجلس الإدارة، فكل
ذلك المجھود سیؤتي ثماره على الأقل بتقدیم فكر جدید لبعض الطلاب، كما أضافت: «أنا أستطیع

المشي وقد أفعل ذلك في المستقبل».

یعُدَ طریق «أونتاریو» السریع رقم 401 ھو أكثر الطرق السریعة ازدحامًا في أمریكا
ن من 14 طریقاً والذي یمر الشمالیة، في بعض الأیام تسیر أكثر من 500 ألف سیارة في قطاع مكوَّ
عبر «تورنتو»، تواجھ شرفة جدتي الطریق السریع من الشمال، المنزل الذي نشأت فیھ یقع على
بعُد عشرات من الأبنیة إلى الجنوب، إنھ شھر یولیو، صباح یوم الإثنین في ساعة الذروة، انطلقت
على الطریق السریع متجھًا نحو الغرب في اتجاه معاكس بعیداً عن المدینة، كنت مصطحباً

«ماجي» و«دایزي» معي، فلقد انتھت السنة الدراسیة وسنذھب للمشي معاً.

سنقصد ممر بروس للمشاة، وھو أطول وأقدم ممر ممیز للمشاة في كندا، تم رسمی�ا افتتاح
ذلك الممر، والذي یبلغ طولھ حالی�ا 550 میلاً، عام 1967 في الاحتفال المئوي للبلاد، تصور «راي
لوز» مؤسس ذلك الممر قطعة من الأرض ستتُرَْك وحیدة دون رعایة أو تطویر، قال «راي لوز»:
إن السؤال ھنا لیس كثیرًا، ستقوم الأجیال القادمة بطلب ذلك، یتبع الممر جرف «نیاجرا» الذي یقع
على مسافة بعیدة من الحدود الأمریكیة، والمتشعب من «ھاملتون»، حیث یلتف حول حدود منطقة
«تورنتو» الكبرى في الطریق إلى محطتھا الشمالیة الأخیرة، وھي النصب التذكاري على طرف

شبھ جزیرة «بروس».

منذ أن كانتا «ماجي» و«دایزي» صغیرتین، كنا نأخذھما أنا و«لیسا» في نزھات لا تعُد في
یَّة والمدینة، إلى الملعب والمحالِّ التجاریة، وممرات المشاة بجانب البحیرات، والاستحمام في البرَِّ
الطین الأخضر، تشاركنا الأحادیث القصیرة، وجمعتنا الأحادیث الطویلة أیضًا، تناقش الخلافات
ع «لیسا» العصيَّ وأوراق الشجر والصخور والزھور مع الفتیات، بینما نقوم وتزداد المودة، تجمِّ
نحن بإعداد طعام العشاء، تصنع بناتنا منحوتات ومجموعة من قطع اللصق على أرضیة المطبخ
باستخدام الغنیمة التي جمعوھا مسبقاً، یكتب «ریتشارد لوف» في كتابھ «آخر طفل في الغابة: إنقاذ
أطفالنا من اضطراب نقص الطبیعة»: «لقد تغیرت طریقة الأطفال في فھم واختبار الطبیعة في
غضون بضعة عقود تغیُّرًا جذری�ا، لقد تحركت قطبیة العلاقة في الاتجاه المعاكس، فالیوم یدرك



الأطفال جیداً التھدیدات العالمیة التي تواجھ بیئتھم، ولكن سرعان ما یتلاشى اتصالھم الجسدي
وعلاقتھم الحمیمة بالطبیعة.»

في شھر مایو اصطحبت «ماجي» و«دایزي» معي إلى ممشى جین، واحدة من آلاف طرق
المشاة العامة المجانیة المقدمة في جمیع أنحاء العالم كل عام تكریمًا لـ «جین جاكوبس»، لقد كانت
نبق نزھة للبحث عن الطعام في وادٍ یقع على بعُْدِ بضعة مبانٍ من منزلنا، مضغنا الجرجیر والزَّ
وجذور نبات الأرقطیون (من الجید بالأعضاء القابلة للإزالة بعد شتاء مليء بالبطاطا والجزر)،
أشارت دلیلتنا «آمبر ویستفال» خبیرة الأعشاب إلى الأشجار التي تطلق المواد الكیمیائیة التي تم
دراستھا من قِبلَ العلماء في الیابان، والبذور التي یمكن استخدامھا في صنع الشاي الذي یساعد في
التغلب على حالة الحزن، حیث قالت: إن «النباتات تربطنا بأصولنا الحیویة، بالعالم الذي نعیش
فیھ»، یمكننا تطویر شغف حقیقي، إذا شعر الناس بمثل ھذا الاتصال سیبدؤون حینھا بالشعور

بالمسؤولیة.

أعطتني «دایزي» إشارة إعجاب بإبھامھا وھي تمضغ ورقة خردل الثوم، وقالت عن النزھة
بعد انتھائھا: «لقد كانت أكثر إثارة للاھتمام مما كنت أعتقد أنھا ستكون»، تستغرق الرحلة من
«تورونتو» إلى ممر بروس أقل من ساعة بالسیارة، ولكني لم أعُد إلى ھناك منذ أن كنت طفلة،
بینما نأخذ الطریق السریع نركن السیارة على طریق جانبي، تكون حقائب الظھر خاصتنا ملیئة
دة وملابس الاستحمام؛ فقد كنا قد حجزنا لیلة في فندق یقدم بشطائر النوتیلا وزجاجات المیاه المجمَّ
المبیت والإفطار فقط على بعُْد ثمانیة أمیال، تسابقت البنتان كالسناجب، فقد كانت تلك أطول نزھة

سیرٍ على الأقدام في حیاتھن حتى الآن.

بدأت «ماجي» و «دایزي» تحشوان فمیھما بالتوت، وبدأتا في رفع راحتیھما لصنع منصات
لھبوط الفراشات الصغیرة التي تجمع ما بین اللونین الأبیض والأسود، وكانتا مفتونتین بالمنظر،
بانوراما ضبابیة تمتد إلى مداخن «ھاملتون ھاربور» (والتي تشبھ من حیث الارتفاع أسوار قلعة
من قصص الخیال)، ترقص «دایزي» الشیمي إلى جانب شجرة سقطت وتجاوزت حافة الجرف،
وقد حذرتھُا بعدم الذھاب إلى المنحدر، ولكن قامت «ماجي» بالتصحیح قائلة: «إنھ جرف یا أبي

ولیس منحدرًا.»



بالإضافة إلى اكتشاف النباتات والحیوانات في ممر طبیعي قیم، تعلمت بناتي درسًا في
الفیزیاء، ما ارتفع شيء إلا وانخفض، نعبر طریقاً ثم ننزل إلى وادٍ عمیق قدیم، انطلق الفتیات
بسرعة بأحذیة الجري خاصتھم، ولكن كانت خاصتي ثقیلة جد�ا وكانت تنزلق في المنحدرات الملیئة
ق الشباب على التجرِبة، على الرغم من أن «دایزي» لدیھا نظریة أخرى: حیث قالت بالوحل، یتفوَّ

«ربما یحدث ذلك لأنك أخرق یا أبي».

بدأنا نستریح على جسر خشبي في الأسفل نستمع إلى صوت تیار صاخب، ونستفید معاً من
ذلك الیوم النادر المتمھل للحدیث عن معني الحیاة والموت.

أخبرتني «دایزي» أنھا لا تؤمن بالتناسخ وقالت: «عندما تموت تذھب روحك إلى الجنة، إنھ
مكان بین الغیوم».

قطعت ماجي الحدیث وھي تنزل من الجسر إلى الشاطئ قائلةً: «ھذا المكان جمیل للغایة.»

سألتْ «دایزي»: «ما الجحیم؟»

أجبتھا «ماذا تظنین؟»

قالت «ماجي» وھي تبحث عن مجرى لتصطاد الحجارة من المیاه الضحلة: «ألیست الجنة
والجحیم ھما نفس الشيء؟»

لمحت «دایزي» عنكبوتاً على قبعتي فاستحوذ على انتباھھا، ثم انسلَّت لتنضم لأختھا على
حافة الماء.

لكن درس الفیزیاء الثاني لم یمضِ على نحو جید، ما ینزل للأسفل عادة ما یرتفع مرة
ا رطباً، فبدأ التذمر، لیس أخرى، فقد بدأنا جولة تسلُّق طویلة وعرة خارج الوادي، وكان الجو حار�
فقط من الفتاتین، وأصبح قمیصي مشبَّعاً بالعرق، لا یوجد ھناك أي نسیم، وبدأ البعوض في النَّیْل
منا، قدمت بعض الحلوى والمصاصات للفتاتین لإلھائھن، ولكن سقطت المصاصة من «دایزي»

واتسخت، وحدث نفس الشيء مع «ماجي» عندما فتحت قبضتھا عن طریق الخطأ.



لكن ما لبث تأثیر السُّكَّر علیھن في الظھور ونحن نمشي على طریق أخضر على حافة
الجرف، وشرعت البنتان تغنیان أغاني المعسكر، وتلعبان بالإطارات والتوازن على ألواح الخشب،
وبدأتا تنتزعان حشرات البطاطس والنمل من الأشجار المتعفنة بالعصي، وبعدھا غسلتا أیدیھما

ووجھیھما المتسخة بالقاذورات من ینبوع صغیر أعلى الشلال.

تمایلت الشمس وتھادت.

وعندما تثاقلت أرجلنا من المشي لمدة ست ساعات، أشرت من خلال الأشجار إلى شوارع
بلدة صغیرة في الأسفل، وسرعان ما بدأنا نركض نحو بركة صناعیة في حدیقة ظلیلة، نضحك،

نقفز، نرتفع عالیاً على استعداد للقیام بأي شيء.

 



 

الختام

 

«إن كل ھذا السلسال من الأشیاء، الطبیعي منھا والمصطنع، والنظام البیئي الطبیعي الذي
واصل البشر تعدیلھَ على مَرِّ القرون، والبیئة التي تراكمت طبقاتھا الواحدة فوق الأخرى، وذلك
المزیج الغریب من الأصوات والروائح والنظرات الخاطفة سواء الطبیعي منھا أو المختلق؛ كلھا
متاحة للاغتنام، متاحة للاحتواء، فلتغتنمھا فلتحتوِھا، ولتحتوِ المزید منھا كل أسبوع، كل یوم حینھا
ل تلك الأشیاء إلى مسرح؛ یفتن ویرخي ویسحر ویغوي، والأھم أنھ سوف یثُري أي عقل ستتحوَّ
سیركز علیھا، إن المحیط الخارجي یجعل الفضاء المعتاد مفتوحًا أمام أي مستكشف عابر راغب في
إیجاد أمور غیر معتادة، كما أن المحیط الخارجي یظُھِر الوعي غیر المھیَّأ اصطناعی�ا والذي یتحول

ھة، إن المحیط الخارجي یصنع سحرًا.» في أوقات معینة إلى صُدفة موجَّ

جون ستیلجو، مؤرخ بجامعة ھارفرد.

«تذكر أن واحدة من المبادئ الأساسیة للرأسمالیة ھي زرع مشاعر الخوف وعدم الإحساس
بالأمان والحسد وانعدام السعادة في قلوبنا نحن المستھلكین؛ حتى ننفق ثم ننفق ثم ننفق محاولین
الخلاص من تلك المشاعر، وإننا اللعنة علینا نشعر بمشاعر جیدة لقدر یسیر من الزمن، أو إننا لا
نشعر بأي تحسُّن فعلي، فكلنا في قرارة أنفسنا نعرف أن الطریق إلى السعادة یخلقھ الحب والإحسان
إلى الذات والتمتُّع بالحس المجتمعي التشارُكي مع الآخرین، وأن یغدو الواحد منا مشاركًا لا
جًا، وأن یكون دائمًا في حركة، متحركًا، متحركًا طوال الیوم، یرفع أشیاءَ، حتى إذا كان یرفع متفرِّ

نفسھ، ومشي المرء بصورة یومیة یغیر من فكره ویخلق تأثیرًا ممتد�ا في بقیة جوانب حیاتھ.»

مایكل مور، سینمائي.

كان الوقت متأخرًا في واحدة من أمسیات بدایات شھر أكتوبر، وكان الھلال الأحدب المتزاید
على وشك أن یصیر بدرًا، ھناك كانت حُزمة من أشجار الأرَْز البیضاء التي تبلغ الواحدة منھا



مت وأغُرِقت بالجازولین ثم أشُعِلت فیھا النیران، حتى استحالت إلى سطح عشرة أقدام طولاً، قد كوِّ
مة وتشع حرارة من الجمرات الحمراء الملتھبة، أخذت ألسنة اللھب تتراقص فوق الجمرات المتفحِّ

بلغت درجتھا الـ 1500 فھرنھایت، وتصاعدت أعمدةٌ من الدخان الرمادي إلى السماء المظلمة.

كنت في شرق أوتاوا في معتزل رعوي تملكھ عائلة تدیر أكبر سلسلة لمدارس ریاضة
رة، كنت وتسعة وعشرون الكونج فو بكندا خلال الساعتین الماضیتین، وبینما الأخشاب تقرقع متكسِّ
آخرون قد جلسنا داخل المعبد البوذي المجاور نستمع إلى المعلم الكبیر «جاك باتینود» وابنھ
«مارتن»، وھما یشرحان لنا ذلك الطقس الذي نحن على وشك الاشتراك فیھ، قال «جاك» الذي كان
رجلاً قصیر القامة ممتلئ الجسم، وھو من أونتاریو یتحدث الفرنسیة، وكان قد نجح في تحویل
حظیرة یتصارع فیھا شباب عصابات الدراجات الناریة بأیدیھم العاریة في نزالات غیر قانونیة إلى

إمبراطوریة للفنون القتالیة: «في داخلكم قوة خارقة، تنعش فیكم الحیاة.»

بعض الناس یقیمون سجوناً داخل عقولھم، لكنك إذا عرفت مَن أنت وماذا ترید إذا ركزت
ز من تلك القوة وتصنع بھا ما شئت.» وتجنَّبت المشتِّتات یمكنك أن تعزِّ

كان «جاك» یرتدي قمیصًا أسودَ على صدره كُتِبتَ عبارة: «من الخوف إلى القوة»، وعلى
اعًا ظھره كُتِبتَ عبارة: «مشیت على النار»، وكان عندما یتكلم لا یفتأ یمشي جیئةً وذھَاباً، وكان نزََّ

لأن یقتبس مقولات بروس لي، قال لنا: «الیوم تعلمنا النار، نحن فقط خدامھا.»

لطالما مشى الناس على الفحم المحترق منذ عام 1200 قبل المیلاد على الأقل، منذ العصر
الحدیدي بالھند إلى عھد الطاویَّة بالیابان إلى مھرجانات الأورثوذكس الشرقیة بالیونان في عصرنا
ھذا، عُدَّ ھذا الطقس طقس عبور لامتحان الإیمان أو الشجاعة، أو وسیلة یتغلَّب من خلالھا المرء
على مخاوفھ، كان «تولي بركان» قد أتى بھذا الطقس إلى أمریكا الشمالیة في سبعینیات القرن
الماضي، بأن افتتح في جبال سییرا نیفادا معھداً لتعلیم المشي على النار وأبحاثھ، وكان من بین
ب السیر تلامیذه الأوائل المعلم «توني روبنز»، وكان «روبنز» قد نجح في إقناع «أوبرا» بأن تجرِّ
على النار في واحدة من حلقاتھ الدراسیة المسماة «أطلق العِنان للقوة التي بداخلك»، ولقد وصَفت
ھي تلك المشیة التي قامت بھا عند منتصف اللیل قائلة: «كانت واحدة من أروع التجارِب التي

مررت بھا في حیاتي».



مشى معظم رفاقي المشَّائین متقاطرین في واحدة من غرف «باتینود» المستدیرة الاثنتین
والعشرین والموجودة في أونتاریو بالكیبك، قال معظمھم: إنھم قد حضروا ھنا باحثین عن «التنمیة
الذاتیة»، وھو ذات السبب الذي ذكره لي من انضموا إلى «ستانلي فولان» في رحلتھ عبر الإنو
میشكنو، لكن واحداً من المشاركین قال لي بالفرنسیة مازحًا: «أحب الشواء جد�ا»، وقال لي آخر
أحضره أخوه دون أن یعُلِمھ بوجھتھ بالفرنسیة أیضًا: «إنني أرى قدومي ھنا ھدیة»، وتطوع شاب
آخر طویل الساقین قائلاً: «ھي وسیلة رمزیة تساعدني على مجابھة التحدیات التي أمرُّ بھا في
علاقاتي»، (لاحقاً عرَفت أنھ واحد من تلامیذ «باتینود» النجباء، وقد ربح العدید من منازلات
الفنون القتالیة بالسجن ضد مساجین تایلاندیین)، وقال لي رجل ذو رأس حلیق وعینین ثاقبتین، كان
قد جاء بسیارتھ من تورونتو البعیدة كي ینضم إلینا: «إن حیاتي توصف الآن بأنھا كارثة ضخمة

وعليَّ أفعل شیئاً حیال ذلك، لن یؤذیني ھذا في شيء.»

اء المشي ض لبعض الإیذاء، فقد أصُِیب أناس بإصابات بلیغة من جرَّ لكن الواقع أنھ قد یتعرَّ
ة التي وقعتھُا عند مَّ على النار، فالأمر ینطوي على خطورة شدیدة كما تذكُر استمارة إبراء الذِّ

دخولي المعبد البوذي.

زًا إنني جئت إلى ھنا أبحث عن خاتمة رمزیة، فعامان ھما فترة طویلة یقضیھا المرء مركِّ
على مشروع واحد، لكن الكتاب یوشك أن یكتمل، لقد بدأت رحلتي في الثلوج، ومررت بالضباب
العقلي، واستكشفت الغابة الحضریة، واقتحمت عوالم الأعمال والسیاسة، بل إنني توغلتُ في
معرض فني وفي كنیسة، والآن صرت جاھزًا لأعبرُ تلك العتبة، لأن أواجھ خصمي الأكبر؛ أواجھ

نفسي.

صاح «مارتن» عبر الباب المنزلق المفتوح معلناً أن «الجمرات ساخنة، ساخنة جد�ا».

سألني «جاك» وھو یغمز بعینھ: «كم من الناس سنحرق الیوم؟!»

إننا قادرون على أن نأتي بالأعاجیب مستخدِمین أقدامنا، فعلى سبیل المثال یمكننا أن نمشي
ھات، لكنني لم أجد على الحبل، فكثیرًا ما أطلتُ النظر إلى من یمشون على حبال مشدودة في المتنزَّ
الفرصة لتجرِبة الأمر، یقول ممارس المشي على الحبال الخبیر «فیلیب بیتي» والذي مشى على
حبل فولاذي مشدود بین البرجین التوأمین عام 1974، بینما كان بناؤھما على وشك الاكتمال، وقد



قضى خمسًا وأربعین دقیقة معلَّقاً في الھواء على ارتفاع 110 طوابق فوق مانھاتن، جاذباً إلیھ
الأنظار: «جوھر الأمر ھو البساطة؛ ولھذا فإن الطریق إلى الكمال دائمًا أفقي.»

ر لتحُشَر في أحذیة مبطَّنة ذات كما أنني لم أختبر شعور المشي حافیاً، إن أقدامنا لم تتطوَّ
ي إلى إصابات، قیعان مطاطیة؛ فھي تمُیتُ عضلاتنا وتجعلنا نضرب الأرض بكعوبنا وھو ما قد یؤدِّ
ضَّع الأحذیة یمشون أسرع وتطول خطواتھم، لكن تأثیر تلك الأحذیة على عندما ینتعل الأطفال الرُّ
مِشیتھم على المدى الطویل لم یعُرَف حتى الآن، قال لي أحد الجیولوجیین بعد أن أنھى رحلة مشي
جبلیة في یوكون دون أن ینتعل حذاءً في قدمیھ: إن المشي حافیاً یشبھ السفر على متن زوج من
السماعات الطبیة، بل إن الطرق المَدنَیة المفترَشة بالحصباء تجعلھ یشعر كأنھ یلوك رقاقات
البطاطس، یرى بعض الناس أن «التواصل المباشر مع الأرض» دونما أي عائق بین الأرض
والبشر یجذب الإلكترونات إلى الجسد، وأن ھذه الجزیئات ذات الشحنات السلبیة یمكن أن تساعد في
ا یصیب الإنسان من عدوى، (برغم أن أحد إخوتي وھو مختص تنظیم ساعاتنا البیولوجیة وتقلِّل ممَّ

بفیزیاء الجزیئات یصف ھذا الكلام بكونھ ھُراءً وعلمًا زائفاً).

غیر أن فوائد المشي إلى الوراء أكثر قبولاً لدى الناس، فقد قِیل: إنھ مفید للركبتین والظھر
وحفظ التوازُن والوقفة، ولصحة الأوعیة الدمویة، وقد یساعد في زیادة الصحة العقلیة من خلال

وضع المخ في مسارٍ غیر مألوف.

نھا تتَكَشَّف، ومنذ كتابة ما زالت المسارات التي استكشفھا ھذا الكتاب، والقصص التي تضمَّ
ھذا الكتاب في خریف عام 2014 ما زال معظم الأشخاص الذین مشَیتُ برفقتھم یحققون تقدُّمًا بطیئاً

ثابتاً.

مشى «ستانلي فولان» مخترِقاً أوتاوا في شھر أكتوبر، وفي ذلك الأسبوع الذي مشیت فیھ
ع عند بارلیمنت ھیل، وھناك قال لي: على النار انضممت إلیھ في رحلة مشي عبر النھر للِّحاق بتجمُّ
«ھذا المشروع الذي أنا بصدده ھو مشروع یھدف للاحتجاج، وینطوي على مسیرة حاسمة لتعزیز
قوة الشعب»، كان «فولان» قد خطَّط لسلسة من المسیرات تستمر طوال عام 2016، ومن بینھا
عات الشیشاتشیو ب في المسافة ما بین تجمُّ رحلة شتویة على طول ساحل اللبرادور الخلاَّ

عات قبائل الإنو، ثم سیعود مرة أخرى إلى فانكوفر. والناتواشیش التي ھي من تجمُّ



أما «ریتش میتشیل» فھو یجمع حالی�ا بیانات تتعلَّق بتجرِبتھ التي أجراھا حول الغابات التي
تقع داخل المُدنُ، وتلك التي تحیط بھا والتي أجراھا في إسكتلندا، ورغم أن تأثیر جلاسجو ما زال
یلفُُّھ الغموض حتى الآن، فإن باحثین إنجلیز وجدوا دلیلاً جدیداً على وجود عَلاقة بین إتاحة
المساحات الخضراء أمام السكان في المناطق المحرومة، وانخفاض معدلات الوفیَاَت في تلك

المناطق.

قطع «مات جرین» بدوره نحو خمسة آلاف وخمسمائة میل مشیاً، وما زال یأمل في أن یرى
كل شبر في كل حي سكني في مدینة نیویورك بحلول ربیع عام 2016، وقد حدث أنھ في عصر أحد
رًا، وبعد ثلاثة أشھر من تعذُّر إیجاد محالِّ حلاقة تسُتبدل فیھا حروف الـ Z بالـ S، عثر الأیام مؤخَّ
على محل Ready” Ain’t “Headz، وھو المحل الثاني والتسعین الذي صادفھ من ذلك النوع،
ووجده بین محل أحذیة ومكتب خدمات بریدیة للمھاجرین الكولومبیین في الجادة السابعة والثلاثین

بكوینز.

وما یزال رجال الشرطة الراجلون یذرَعون شمال فلادلفیا جیئةً وذھَاباً في دوریات، كما أقرََّ
أحد المتھمین بقتل الشرطي «موزس واكر الابن» بارتكابھ جریمة قتل من الدرجة الثالثة، ووافق

على الشھادة ضد شریكھ في الجرم.

كما بدأت الأحیاء السكنیة في جمیع ربوع كندا تنبذ أنظمة توصیل البرید إلى المنازل، حتى
إن أحد المباني الإداریة بمجمع الخدمات البریدیة الكندیة الواقع بجوار منزلي، رُسِمت علیھ لوحة
جداریة بحجم لوحات «ریتشارد لونج» تصور رجل برید مبتسمًا أمام عربة ملأى بالطرود
البریدیة، وتحتھا خُطَّت عبارة «نحمل إلیك العالم الإلكتروني»، (آخر مرة مررتُ بھذا المبنى

وجدت العبارة لم تتغیر، لكن الصورة تغیرت لتصور أربع عربات من دون ساعي البرید).

وما زال «سبینس» كلب الباسیت یركب في المقعد الأمامي في سیارة «آندرو ماركل» لكنھ
ض لأي حادثٍ حتى الآن. لم یتعرَّ

ل «تود شالوم» ما زال معرض «مایك كولییر» یجوب أنحاء المملكة المتحدة، وقد حوَّ
دة إلى مھرجان سنوي للمشي الحر. المدینة المتمدِّ



ع أناس أما عن العضو البرلماني «روري ستیوارت» فقد ألغى خُططًا كان قد وضعھا لتجمُّ
یمُسكون بعضھم بأیدي البعض على طول جدار ھادریان الذي ھو حصن روماني یطُِل على حدود
إنجلترا الشمالیة في كمبریا، وبدلاً من ھذا قرر المشي عبر طریق الجدار لعدة أیام في مشھد طبیعي
لطالما مشى فیھ الناس «لثلاثمائة عام یأكلون الزیتون، ویتوغلون عبر المسطحات الرطبة والأدغال

وسلاسل التلال النائیة».

وجَدَّتي قد باعت شقتھا وانتقلت للعیش في مسكن للرعایة الدائمة، وحول ھذا المسكن یقع
. طریق مُشاة مُصطَفٌّ بالأشجار، وصارت ھي الآن تسكن على بعُد خطوات من مسكن والديَّ

كما أن العمل على صُنع أشرطة مُشاة طوبیة مُدمَجة في الطریق في التقاطعات المزدحمة
القریبة من مدرسة ابنتي یوشك أن یبدأ، لكن بالإضافة إلى ذلك وُضِعتْ لافتات زرقاء عریضة

تحمل معلومات وإرشادات بجوار أزرار فتح المجال للمشاة في أركان الشارع الأربعة.

وحتى عندما لم أكُن أبحث عن المشاة كنت أجدھم؛ فذات مرة حین كنت في بلدة تامورث
بأونتاریو التي تقع في مفترق للطرق، ویبلغ تعدادھا مائتي نسمة، استأجرت جناحًا یعلو أحد المتاجر
لمدة أسبوع حتى أعمل في مكان ھادئ، لكن قبل أن أصل ھذا المكان بثلاثة أیام، حدث أن قام رجل
منعزل اجتماعی�ا، استفزه نزاع بسبب مصائد وُضِعت لصید فأر المنسك، بإطلاق نار عشوائي مُردیاً
شخصًا ومصیباً اثنین آخرین قبل أن یقتلُ نفسھ، وخلال إحدى اللیالي التي مرت عليَّ خلال إقامتي
بالمكان، وفي ظل ذلك الجو البارد الذي یخیم على المكان في شھر مارس، وجدت جمیع سكان
عون خارج ملعب الھوكي لیبدؤوا مسیرة شفائیة كانت انھمارًا صامتاً خلال القریة تقریباً یتجمَّ
مات المسیرة بینما كنا نمر من أمام مكتب البرید حیث أصیب أحد الشوارع، قالت لي إحدى منظِّ
رجال الإطفاء بطلق ناري: «لقد وقعت تلك الأحداث العنیفة في نطاق جغرافي واسع؛ لذلك فإنَّ
مشینَا في ذلك المكان یمنحنا إحساسًا بأننا نستعیده»، وھي تعتقد أن تلك المسیرة سوف تستبدل

صورًا للتآلف المجتمعي بصور العنف في عقول سكان القریة.

بعد ھذا ببضعة أشھر قضیت مع «لیسا» والبنات عطلة نھایة الأسبوع في مدینة تسمى
عات ه الذي یجاور فندقنا كان یجري الإعداد لحدث جمع تبرُّ بانكروفت قرب تامورث، وفي المتنزَّ
یستمر طوال اللیل لصالح مرضى السرطان، وبینما كانت إحدى الفرق الموسیقیة تعزف أغاني
الروك الكلاسیكیة فوق منصة مزیَّنة لتصیر كأنھا كوخ خشبي، كان ھناك رجال ونساء یمشون في



ه، وكان مسارھم مصطف�ا بأكیاس ورقیة مكتوب علیھا أسماء ضحایا دوائر حول حدود المتنزَّ
ه بعد أن أوََتْ كل من السرطان والناجین منھ، كما أنھا كانت تحمل رسائل لھم، عُدتُ إلى المتنزَّ
«ماجي» و«دایزي» إلى الفراش، كانت تلك الأكیاس الورقیة قد وُضِعت فیھا شموع إلكترونیة
تتوھَّج بین الحشائش الداكنة، فبدَاَ شكلھا ساحرًا كأنھا مصابیحُ توشك أن تطیر في الجو، وعلى
واحدة منھا كتب أحدھم: «السرطان یخشى المُشاة»، ھبت على المكان لفحة ھواء بارد؛ لذا فقد

مشیت دورةً لأدفأ، ثم مشیت لدورة أخرى.

الأنھار الجلیدیة تذوب، والشرق الأوسط ینفجر، ووباء الإیبولا یتفشَّى، إذن فلِمَ عسانا نتكبَّد
العناء؟ لِمَ نمشي؟ لماذا لا نتوارى وراء الجدران ونسافر فوق إطارات مستدیرة أو أجنحة محلِّقة؟

ط للجسد والعقل والروح، لأنھ فعل نستعید بھ صحتنا ویبعث فینا الأمل في لأن المشي منشِّ
الأوقات التي نفتقده فیھا، لأنھ یمكن أن یساعدنا على أن نعید غرس بذور الاستقلال والترابط، وھما
الأمران اللذان لا یمكن أن ننمو دونھما، استخلص «مایكل بولان» وصفتھ للحِمیةَ الصحیة في سبع
كلمات بسیطة وھي: تناول الطعام بغیر إفراط، ولیكن معظمھ نباتاً، أما وصفتي أنا فتتلخَّص في

أربع كلمات فقط وھي: مشيٌ كثیرٌ أینما كنت.

لاً جیداً للحرارة؛ فعندما یمشي المرء فوق مفترَش من الخشب إن الحطب لا یعُدَُّ موصِّ
المحترق لا تظل قدماه متَّصلة بالجمرات لوقت طویل یسمح لھما بأن تحترقا، تلك ھي نظریة المشي

على النار، لقد فعلھا «جاك باتینود» ثلاثمائة مرة وأصابتھ الحروق ست مرات.

قال لنا: «لا تنظروا مباشرة للنار؛ فھذا یدفع قدمیك للغوص أكثر بین الجمرات، ویرفع
احتمالیة الإصابة»، ثم أضاف قائلاً: «ولكن لا تمشوا ببطء».

اصطففنا فوق حصیرة مطَّاطیة خارج المعبد البوذي وكان صوت قرع الطبول بإیقاعات
غرب أفریقیا وصوت التصفیق الإیقاعي یملأ الجو.

حرك «مارتن» الجمرات مثیرًا سیلاً من الشرارات إلى السماء.

د تعویذة «الطحلب البارد». ثم طلب منا أن نمُدَّ أذرعنا للأمام ونقلب أكُفَّنا إلى الأعلى ثم نردِّ



، لا دفقات عندما وصلت إلى حافةَ النار كان ذھني صافیاً، ولم یكن أي شيء یمر أمام عینيَّ
د «الطحلب البارد الطحلب البارد»، عاطفة، لا خوف، وبعد لحظة تردُّدٍ خطوتُ بكل بساطة وأنا أردِّ
طبة على الجانب الآخر، وجدت ثم بعد ست خطوات للأمام وجدتُ نفسي أقف فوق الحشائش الرَّ
على انحناءة قدمي الیسرى نقطة مؤلمة صغیرة، ودون ھذا لم أشعر بأي ألم، وكذلك لم أشعر بأي

شعور تطھیري، لم أشعر سوى أنني ما إن بدأت صار الأسھل أن أمضي قدُمًُا من أن أتوقف.

وبعد أن أخذ الجمیع دوره في المشي على النار، درُْتُ ووقفت في آخر الصف أستعد للمشي
مرة أخرى.

 



 

«كتبَ دان روبنستاین أنشودة في حب المشي؛ كتاباً یعُدَ تذكیرًا حكیمًا ذكی�ا مبذول فیھ مجھود
بحثي كبیر بأننا جمیعاً خُلِقْناَ لنمشي، اقرأه الآن ثم قمُ وامشِ طویلاً واستمتع.»

Slow of Praise In كارل أونوري، مؤلف كتاب

«سیكون أمرًا سھلاً وغیر واقعي أیضًا أن ننظر إلى المشي باعتباره في صدارة الحلول
الأساسیة لمشاكل الحضارات الحدیثة. لكن روبنستاین قد اقترب ... اقترب للغایة من تحقیق ھذا. إنھ

كتاب ضروري، كتاب ذو قدرة على الإقناع».

جنیفر كیسمات، كبیرة مخططي مدینة تورونتو

«إنھ كتاب آسر یتكلم عن نشاط المشي؛ ذلك النشاط المعقَّد على قدر بساطتھ، ھو كتاب
شارح لفوائد وضع قدم أمام الأخرى، وفوائد تعلُّم احتفاء المرء بكل یوم یعیشھ.»

جون ستانتون، مؤسس عیادة غرفة الجري والرئیس التنفیذي لھا.

ر في مجلة قومیة حاصل على جوائز صحفیة، كما أنھ دان روبنستاین ھو كاتب ومحرِّ
مساھم في مطبوعات مثل Walrus The و Globe The و Mail و Economist The و
ر بعض المجلات الأخرى في أونتاریو وآلبرتا، وحالی�ا یقوم بمعظم مشیاتھ في EnRoute، وقد حرَّ

أوتاوا، یمكنكم أن تتواصلوا معھ على شبكة الإنترنت عبر موقع.

org.borntowalk





Notes

[1←]
الاسم العلمي للحقبة الجیولوجیة الحالیة التي تتصف بھیمنة الإنسان على كوكب الأرض ومُناخھ وبیئتھ،(المترجم).

 

[2←]
نسبة إلى دون كیشوت بطل مسرحیة ثربانتس الشھیرة، (المترجم).

 

[3←]
برنامج تلیفزیون واقع أمریكي تقوم فكرتھ على جلب مجموعة من الناس إلى مكان مھجور منعزِل، وتركھم

للاعتماد على أنفسھم في المأكل والمأوى والتدفئة. (المترجم).

 

[4←]
ممثلة كندیة شھیرة. (المترجم).

 

[5←]
لاعب ھوكي شھیر سابق. (المترجم).

 

[6←]
ھي لغة یتُحدَّث بھا في أیرلندا (المترجم).

 

[7←]
عملیة تثیر مخاوفَ لحدوث تسمم بفعل الغاز (المترجم).
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